تاريخ 
أفريقيا الحديث 


الأستاذ الدكتور 
محمود حسن صالح منسي 


الفصل الأول 
أفريقيا قبل الاستعمار الحديث 


لمحة جغرافية 


الحالة الاجتماعية 
معرفة قدماء المصريين بأفريقيا 


دور العربم, في انتشار الإسلام بأفريقيا 


لمهم جفر افیا 

توشر البيئة التي ينشا فيها الإنسان في سلوكه وتصرفاته 
وحضارته» ولهذا فإنه من المفيد أن نلقي نظرة سريعة على جغزافية 
القارة الأفريقية حتى يسهل علينا التعرف على النشاط البشري لشعوب 
هذه القارة. 

ومن أهم المظاهر الجغرافية التي تحظى بها القارة الأفريقية ما 
پلي: 
۱- الانهار الکبری: 

الظاهرة العامة في الأنهار الأفريقية الکبری آنها غير صالحة 
للملاحة الا في مناطق متقطعة, ذلك لأن الشلالات تقف في سبیلها كما 
هو الحال في نهر الزمبيزي أو الجنادل كما قي نهز النیل» أو 
المستتقعات كما هو موجود في نهر النيجرء أو التیارات المائية 
الجارفة كما في نهر الکونغو ونهر النیجر في بعض آجزائه» وهذه 
الأثهار الکبری تنبع من أربع مناطق فقط: 

2 مسنطقة الفوتاج‌الون في الغرب: وینبع منها جمیع الانهار 
المتجهة إلى الشرق (مثل نهر النيجر) وإلى الجنوب (مثل نهر 
الفولتا) وللی الغرب (مثل نهر السنغال). 

ب-منطقة الهضبة الحبشسية: وتنبع منها روافد النيل الكبرى 
والنيل الأزرق - السوباط ‏ نهر عطبرة). 

ج- منطقة هضبة البحيرات: في قلب القارة وينبع منها نهر 

النيل ونهر الكونجو. 

د- منطقة الهضبة الجنوبية الغربية: وتشمل أجزاء من 

أنجولا وروديسيا وينبع منها نهر الزمبيزي ونهر اللمبوبو» والمعروف 


١ 


أن أحواض هذه الأنهار كانت مهداً للحضارات الإفريقية القديمة بواء. 


مسا اكتشف منها بشکل واضح (کالحضارة الفرعونية) أو ما اكتشفت 
جوانبه الفتية التشكيلية (كحضارة بينين.في الغرب) أو ما اكتشفت منه 
لمحیات متناثرة.في الكهموف (کحضارة زمبابوي) في حوض 
الزمبيرى). 

والملاحظة الأخيرة على هذه الأنهار الكبرى أن أكثرها استغلالاً 
في نواحي الري وتوليد القوی الكهربائية هو نهر النیل» وأكثرها 
استخداماً في النقل والمواصلات هو نهر الكونغوء ما نهر النيجر 
فبحكم طبيعته وطبيعة المناطق التي يجتازها والمناخ الممطر, السائد 
بالقرب من منابعه ومصباته قهو قليل الجدوی.في تواحي الري والنقل 
ولا تبدی إمكانيات ذات بال لامکان تولید الطاقة الكهربية من مجاریه, 
وأما نهر الزمبيزي فنکاد تتحصر أهميته الکبری فیما يولد منه من 
کهرباء وعلی الاخص من خزان کاریبا المشهور. 
؟- الصحار ی : 

الظاهرة العامة في أرضن أفريقيا أن أكثرها س حوالي ثلثيها تقريباً 
یش أن نوضیبف أما:بأنه صحراء أو أراض قاحلة ویقمل ذلك 
الصحراء الکبری وصحاری كلاهاري في الجنوب والقرن الشرقي 
وأكسثز الاراضني الساحلية في کینیا وتتجانیقا وموز امبیق و أنجو له 
وجنوب غرف أفريقيا وأجزاء واسعة من هضاب الحبشة وبعض 
الرودیسیات. 
)( الصحراء الکبری: 

وم آهم مساحة صحراوية في آفریقیا: بل وفي العالم أجمع 
حيبث تمتد من المحیط الأطلسي غربا إلى البحر الأحمر شرقاً ومن 


٤ 


لمتوبط شمالاً حتی وسط أفزيقيا جنوباً. وتشمل النسبة الکبری من 
آراضي السدول والاقطار الآتية: مراکش - الصحراء الأسبانية' 
موريتانيا ‏ مالي السنغال - النیجر - فولتا العليا ‏ تشاد 
والسودان الغربي ‏ جمهورية آفریقیا الوسطى ‏ جمهورية مصر 
العربية - لیبیا ب تونس ‏ والجزائر. 
(ب) صحراء العطمور: 

وتشمل المنطقة الممتدة من حلفا إلى بور سودان شرقاً وإلى أبو 
حمد جنوباً إلى کردفان إلى الجنوب الغربي. 


(ج) صحراء الصومال: 
وتشمل معظم آراضسي جمهورية الصومال و الجزء الشمالي 
والشرقي من کینیا. 


(د) صحراء كلاهاري: 

وتشمل محمية بتشوانالاند القدیمة" (بتسوانا حالیا) والاجزاء 
الشمالية من جمهورية جنوب أفريقيا والاجزاء الشرقية من إقليم جنوب 
غرب آفریقیا. 

وعلی آطراف الصحراء الکبزی المترامية وکذلك صحاري 
العطمور والصومال وكلاهاري ‏ مناطق و اسعة شبه صحراوية وهی 
مناطق تتساقط علیها کمیات قليلة من الامطار في فترات متباعدة تتتج 
عنها مراع مؤقتة. 

وقد فرضت الطبيعة الصحراوية على المناطق التي أشرنا إليها 
أنواعاً متقاربة من الحياة المادية و الاجتماعية والفنية» كما أحدثت آثاراً 
متشابهة من ناحية الأنظمة السياسية التي .تقوم أسسها على مجتمعات 


غير مستقرة يسودها التقشف والبساطة ويتحكم فيها العرف والتقاليد 
الموروثة. 


۳ الهضاب : 

تعتبر أرض أفريقيا على وجه العموم أرضا متبسطة؛ وتتركز 
السرتفعات - التي هي عبارة عن هضاب واسعة تتخللها أحیاناً جبال 
عالية - في المناطق الآتية: 


(أ)' منطقة الجیل الأخضر في برقة وتوجد في شمال القارة: 


وهي عبارة عن قوس کبیر يبدأ محوره عند مدينة درنا ‏ تقریبا 
ويتتهي قرب مدينة المرج» وهي منطقة دائمة الخضرة كثيرة 
الودیان» صالحة للاستغلال الزراعي وغنية بالشروة الخشبية» ومن 
آکثر مناطق أفريقيا جاذبية وصلاحية للسياحة. 


(ب) منطقة جبال الاطلسي: 

وتمتد من تونس إلى العناطق الداخلية في جنوب مزاکش وتشمل 
جبال القبائل التي اشتهرت أيام الثور الجزاثرية وإقليم الریف الذي كان 
مهندا نة الأمسير «عبد الکریم الخطابي» وهذه المنطقة تمائل في 
طبیعتها منطقة الجبل“الأخضنر وتزید فیها نسبة الأمطارء وهي تعتبر 
- من الناحسية الجیولوجية - امتداداً للمناطق: الجبلية في جنوب 
آوروبا» وقد كان هذا بال(ضافة إلى أن السکان الأصليين للمنطقة 
وهم قبائل البربر التي تعتبر من الناحية الأنثروبولوجية أقرب إلى 
الجنس الآري ‏ قد كان هذا كله من الأسباب التي استند علیها بعض 
الساسسة الشعوبيين المناهضين لفكرة العروبة والوحدة الاقريقية؛ لكي 
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يقرروا أن الشمال الإفريقي أجدر بالارتباط بأوروبا منه بأفريقيا 
وبباقي البلاد العربية. 


(ج) منطقة ال " فوتا جالون " في غرب أفريقيا: 

تمتد هذه المنطقة من مناطق غينيا الداخلية في الشمال عبر 
سيراليون وليبريا إلى قرب حدود ساحل العاج. 

ولذا كاتنت المنطقتان السابقتان» الجبل الأخضق ومنطقة جبال 
الأطلنسي» هما من المناطق التي يسودها جو البحر الابیض المتوسط 
المعتدل ونباته وحسیوانه» فإن منطقة ال فوتا جالون" هي منطقة 
مدارية» جوها حار مشبم بالرطوبة ونباتاتها آکثر غزارة وضخامة 
وحیواناتها مدارية کذلك (حيث يعيش الجاموس البری وغیره من 
الحیو انات). 

على أن آکبر وأظهر فارق يبين ال فوتا جالون" ومناطق الشمال 
هو أن مناطق الشمال تخلو تماما من الأنهار الهامة ولیس بها الا 
نهيرات وینابیع وأخاديد تفيض بالماء في قصل الامطار وتجف في 
باقي أيام السنة. أما ال 'فوتا جالون" فينبع منها ثلاثة أنهار أحدهما 
يتجه إلى الغرب وهو نهر 'السنغال" والثاني ‏ وهو من أعظم أنهار 
أفريقية - يتجه إلى الشمال ثم إلى الشرق ثم إلى الجنوب وهو نهر 
"النیجر"» والثالث يتجه إلى الجنوب مباشرة ويخترق غانا من أولها إلى 
آخرها وهو نهر الفولتاء هذا إلى جانب أنهار كثيرة أقل أهمية كتلك 
التي تخترق جامبیا وليبيرياء وإلى جانب الروافد الكبرى لنهر "النيجر". 
(د) والمنطقة الرابعة هي منطقة هضاب الكميرون: 

وهي هضاب مدارية أيضاء تنحدر منها أنهار كثيرة بعضها يتجه 
إلى الغرب ويصب في "لنیجر" وبعضتها يتجه إلى الجنوب الغربي 


۷ 


ويصب في المحيط الاطليبي؛ لدی الساحل المسمی تاریخیاً بساحل 
غينياء وهو في الواقع یمتد من سواحل الکمیرون إلى قرب "لستغال* 
وبعض هذه الأثهار يتجه إلى الشمال ویصب في بحيرة تشاد» ومنها 
نهر يجري جنوبا ليتلقى بنهر الکوئفو. 

زتشسمل أثيوبيا والمناطق الداخلية من آریتریا والصومال» وعلی 
البرغم من أن هذه المنطقة على نفس خطوط العرض تقريباً التي تقع 
عبیها هضاب آفریقیا الغربية و الکمیرون وعلی الرغم من وفرة 
الأمطبار السباقطة.عليهاء فإنها أقل خضرة وتشجيراً من مثیلاتها في 
الغربء ولعل ذلك راجع :إلى طبيعة جبالها التي تنحدر منها شرايين 
مائية لا حصر لها وتتجمع في النهاية أما في بحيرة " تانا " حيث ينبع 
النيل الازرق؛ أو في ودیان ضخمة إلى الشمال من بحيرة " تانا " حيث 
٠‏ يتدفق نهر."عطبرة" وإلئ. الجنوب متها حيث يبدأ نهر 'السوباط". 
(و) الهضبة الوسطى: 

وقسمی أخياناً هضبة البحیرات» ويسميها بعض الرحالة سقف 
أفزيقيا ۸۵62 16100۲0۲ وبها أكبر بحيرة للماء الغذب في العالم 
لقدیم» وهي بحیرة 'فكتوريا" التي تعتبر من بعض الوجوه بحراً داخلياً 
تحيط بشواطثه دول كثيزة هي: آوغنداء کینیا» تنجانیقاء وبها من حرکة 
الصید والنقل والملاجة ما يضيّف إلى آهمیتها كأكبر خزان دائم یزود 
نهر التيل بالماء على مذار السنةء بالاضافة إلى قینتها کتصدر للطاقة 
الكهربية التي بدئ في استغلالها من مساقط مياه " جنجا " التي أنشئ 
سد عليها بالمشاركة بين مصر وأوغندا على أن تستفيد أوغندا بإنتاج 
الكهرباء وتستفيد مصبر بالمخزون من المياه. 
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وهذه الهضبة الكبرى.التي تمتد من جنوب السودان إلى أن تتصل 
بالهضبة الأخيرة ‏ وهي هضبة "الرودیسیات" لدی منطقة کاتنجا" 
تشمل بحیرات أخرى كثيرة إلى جانب بحيرة فکتوریا" آهمها بحیرات 
رودولف" و "دوارد" و تجان یقا"» وبها شبكة واسعة من المجاري 
الماتية والنهيرات التي تربط تلك البحیرات بعضها ببعض أحياناً 
وتتجمع لتکون روافد لانهار أخرى. 

من, هذه الهضبة ینبع نهر "لنیل"» ومن,جانیها الغربي ینبع الفرع 
الرئيسي.لنهر "لکونغو" وهذا يدل على تشابك المصالح في حوض 
النبيل.وحوض الكونغوء ولذلك فإنها إلى جانب أهميتها الطبيعية 
والاقتصادية فإن لها قيمة حضارية» وقد نشأت في كثير من أنحائها ‏ 
وخاصة في مناطق بوجندا ورواندا وأوروندي ‏ حضارات ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالحضارة الفرعونية وبحضارات الجنوب العربي. 

والذي ينظر إلى الخريطة لا يفوته أن يلاحظ القيمة الاستراتيجية 
السياسية لهذه الهضبةء التي تقع على منابع النيل والكونغو وعلى 
مشارف سواحل أفريقيا الشرقية المواجهة للهند وجنوب شبه الجزيرة 
العربية وأندونيسيا. 
(ز) هضبة الروديسيات: 

وتبدأ مشارفها من 'أنجولا" الداخلية ثم تنحدر إلى أوانط 
آرودیسیا الجنوبیة" وترتفع مرة أخرى لتغطي ما يسمى بالمرتفعات 
البيضاء" ثم 'نياسلاند" (ملاوی) و " موزمبيق الداخلية؟ . ومن 
"مساطبها" في الجنوب مناطق المناجم حول 'كمبرلي" و "جوهانسبرج" 
كما يعتبر من أجنحتها المترامية سلسلة جبال ذراکنبرج" التي تتاخم 
الساحل الشرقي لجمهورية جنوب أفريقيا 


۹ 


ويخترق هذه الهضبة من الغرب إلى الشرق نهران كبيران هما: 
"الزمبيزي واللیمبوبو" وقد اشتهر الزمبيزي تاريخياً بشلالات فكتوريا 
واشتهر في السنوات الأخيرة بالسد الذي أقيم عليه لتوليد الكهرباء وهو 
سد "كاريبا". 

وهذه الهضبة تشمل من الأقاليم السياسية ما تزيد مساحته على 
مساحة أوروبا الغربيةء وقد كانت تعتبر من الناحية السياسية حاجزاً 
كشيفاً يحي المستوطنین البیض في جنوب أفريقيا من الحركات 
التحررية أو الغزوات التي قد تأتي من الشمالء ولكن هذا الحاجز قد 
ضعفت فعاليته باستقلال الكنغو ونتجانیقا وبتفكك اتحاد وسط أفريقيا 
المكون من الروديسيات ونیاسلاند. 

سبق القول أن أكثر أراضي أفريقيا أما صحراء أو شبه صحراءء 
أما نصيب القارة من الغابات الاستوائية فضئيل جداًء ولا يكاد يوجد 
هذا النوع الاستوائي إلا في المثلث الواقع في جنوب السودان وشمال 
الكونغو وغرب أوغنداء وتأتي بعد ذلك أقاليم الغابة المدارية التي توجد 
نماذج منها في المناطق الداخلية من غينيا وسيراليون وليبيريا وساحل 
العاج وغانا وتوجو والداهومي والكاميرون والكنغو. وأقاليم الهضبة 
الوسطى وهضبة الروديسيات. 

5 المدن الكبرى: 

من الممكن تقسيم أنواع المدن الأفريقية الكبرى من الناحية 
التاريخية إلى مدن قديمة ومدن حديثةء فالنوع الأول الذي مرت عليه 
مئات السنين وأحياناً آلاف السنين مثل الإسكندرية وأديس أبابا 
وتمبكتوء وتتميز بالتنوع في أساليب المعمار وفي ألوان التقاليد 


١ 


والعادات والملابس والمأكل والمشرب وانعكاسات هذا كله على الحياة 
الاجتماعية والأنظمة السياسية والاقتصادية. 

والنوع الثاني من المدن الحديثة - التي نشأت منذ أن استقر 
الأمر للدول الأوروبية في أفريقياء وهي تتشابه في تکوینها وأنماط 
الحياة فيها إلى حد بعيد وتنقسم عادة إلى حي أوروبي يعيش فيه السادة 
الحكام على نفس النظام الذي ألفوه في بلادهم» وحي أفريقي يعيش فيه 
أهل البلاد على الصورة البدائية التي عاشوا علیها منذ العصور 
الوسطی. 

ولذا تجاوزنا عن مدن الساحل الأفريقي الشمالي المألوفة لدینا؛ 
ففي الؤسع :أن نقتم باقي المدن الأفريقية من الناحية الطبيعية إلى 
قسنمین رئيسيين هما: 


(أ) مدن السواحل: 

الطابع العام الذي يميز مدن السواحل الغربية والشرقية (فيما عدا 
بعض مدن جنوب, آفریقیا) هو أنها شديدة الحرارة والرطوبة على مدار 
العام. وليس هناك فصول بالمعنى المألوف في المناطق المعتدلةء وإنما 
هناك " فصل أمطار "و " فصل جفاف " وقد يكون فصل الأمطار أقل 
انخفاضا في درجة الحرارة ولكنه لا يقلل في الغالب من وطأة الحر 
لسيب ازدياد نسبة الرطوبة. 

وهذه الرطوبة هي التي تجعل وطأة الحرارة وأثرها على تشاط 
الإنسان واضحاً ملحوظأً وخاصة في الجانب الغربي من أفريقيا. 


(ب) مدن الداخل: 
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أما عن مدن الداخل - ومن أمثلتها باماکو» نيامي؛ فورلامي؛ 
ياندوي» الخرطوم, كامبلاء ليوبولد فيل» وسالزبرج - فهي تتشابه مع 
مسدن الشاحل إلى حد كبير في نظم المعيشة؛ ولكنها تختلف عنها في 
المناخ» وسهولة المواضلات. 

فالمسناخ يخضسع فيها لعوامل مختلفة منها: الازتفاع عن سطع 
البحر» والقرب والبعد عن الشواطئ. 

ويمكسن القول على وجه العموم .أن أفضل المدن مناخاً هي 
التسي تقع على الهضاب و المرتفعات» ومن أمثلة ذلك: كمبالا وياوندي 
وسالزبرجء ونيروبي. 

ويليها في الاعتدال المدن البعيدة عن الشواطئ التي تنال حظاً من 
الأمطار مثل: ليوبولد فيل والخرطوم (في فترة قصيرة من العام) 
ونيامي. 

با المدن الداخلية التي لا تنال نصيباً معقولاً من فصل الامطار 
فان مزیتها المناخية الو حيدة هي الجقاف» الذي يسم باستخدام الأماکن 
المكشوفة و الخلوية للاسترواح وللئوم في بعض الأخيان: 

وتشترك المدن الأفريقنية على وجه العموم في صفة تشملها 
جميعها وهي صعوبة المواصلات بين بعضها والبعض الآخرء فهناك 
عد اظ جداً من الغرالميم الأفزيفية قثن يطل إيذها وديم شح ما تة 
حديدي أو طريق ممهدء بل أنه لم يكن هناك إلى عهد قريب خطوط 
جوية محلية. تربط العواصم المختلفة في تبعيتها السياسيةء وكان 
المألوف أن ترتبط العاصمة بالدولة " الم "في آوروبا على بعد آلاف 
الأميال أحياناً. 

وكذلك الأمر فيما يتصل بالمواصلات التليفونية والبرقية. وما 
تزال وسائل المواصلات الرئيسية بين العواصم الأفريقية (أي الوسائل 


۱ 


التي بستخدمها الأهالي) هي سیارات النقل (اللوري) والسفن النهرية 
التي نقطع بضع مثات من الأمیال في عشرات الأیام" كما هو الحال 
في أحواض الأنهار الکبری: النيل؛ النیجر الکونغو". ۱ 

والعواصم الأفريقية على وجه العموم تتوفر فيها وسائل المعيشة 
الحديثة من المساكن الصحية والفخازن التجارية ووسائل التسلية 
والترفيه على الطرازين الأوروبي والافريقي» ولكنها تتقاوت حسب 
حجم العاصمة والمصالح المالية والشركات التي قد تتخذ المدينة "مقرأ 
لهاء وكذلك حسب نوع النظام الاقتصادي الذي تتخذ الدولة. 


الخالة الأجتماعية 


وكما تؤثشر البينة في الإتسان يؤثر المجتمع أيضاًء فالأضول 
العرقية واللغات والدیانات والعادات والتعلیم ... الخ لها ایضاً دورها 
المؤشر في تاريخ شعوب القارة الأفريقيةء ولذلك فسوف نلقى نظرة 
عامة على أهم مكونات المجتمع الأفريقي: 
أولة:الأجناس والقبائل 

يمكن تقسیم نیکان أفريقيا إلى مجموعات كبيرة ترجع إلى أصنول 
مغسروفة لدی علماء التازيخ وغلماء الاجناس» وهذه المجموعات لا 
توجد بیبنها حدود فاصلة واضحة فان عوامل الهجرة والانتقال 
المومسمي ولستزاوج والغزو قد فعلت في المزج والتطعیم بين جنس 
وآخر. 

ولهذا فإن التمييز بين جنس وآخر يخضع لکثیر من التسامح 
العلمي والتجاوز في التعریف. 


۱۳ 


وعلى أي حالء فالاجناس الواضحة المعالم في القارة الأفريقية 
يمكن تحديدها فيما يلي: 


۱- الشعوب السامية: 

وتتکون من الجنس العربي السامي الذي يقطن الجانب الشمالي 
من القارة ويمتد من شواطئ البحر الأبيض المتوسط إلى تخوم السنغال 
ومالي والنيجر وتشاد ويهبط في السودان إلى منطقة "الجبلين". 

وقد دخل هذ الجنس إلى أفريقيا منذ آلاف السنين (أي قبل 
الإسلام) ولكنه لم ينتشر في أنحائها بصورة واسعة إلا بعد الفتح 
الإسلامي» ومن ذلك الحين تداخلت في هذا الجنس أجئاس أخرى 
متنوعة» بعضها يعتبر أجناسا 'حامية" مثل المصريين القدماء 
والائیوبیین وبعضها یعتبر أجناساً “أرية' مثل "لطوارق" و البربر“ 
وبعضها يعتبر أجناسا زنجية مثل السکان القدماء لاعالي النیجر 
وحوض نهر السنغال. ۱ 
۲- الشعوب الحامیة: 

وینسب إليها الآن سکان الهضبة الأثيوبية وشرق السودان (قبائل 
البجة) كما ینسب إليها آکثر سکان أوغندا ورواندا أورندي. 

ومن المؤرخين من یذکر أنه في قدیم الزمان حدثت هجرات 
ضخمة من وادي النیل الأدنى (مصر) إلي بلاد الحبشة والصومال وأن 
إحدى تلك الهجرات لم تقف عند هذا الحد بل اتجهت إلي الجنوب 
الغربي وسكنت الهضبة الاستوائية إلي الشمال والغرب من بحيرة 
فيكتوريا وهم يؤيدون أقوالهم بأدلة كثيرة منها أن التكوين البشرى 
لسكان أوغندا ورواندا يختلف تماما عن تكوين جيرانه ‏ من جهة - 
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ويتفق مع تكوين المصريين القدماء والأئیوبیین من جهة أخري.ولهم 
كذلك أدلة من الآثار القديمة وتمائل الحضارات لا مجال لذكرها الآن. 


" شعوب البانتو: 

يطلق اسم البانتو علي مجموعة الشعوب التي كانت وما تزال 
تمتد من حدود ليبيريا الجنوبية شرقا إلي الکامیزون الجنوبي ثم إلى 
الكونغو (برازافيل) وجمهورية 'وسط أفزيقيا" وينحدر جنوبا عند 
أوغسندا فيشمل الكونغو (البلجيكي سابقا) والرودیسیات وأنجولا 
وموزامبيق واتحاد جنوب أفزيقيا والمحمیات البريطانية السابقة 
(بتشو انالاند» باسوتو لاند» سوازيلاند) 

وتنقسم البانتو إلي قبائل وفروع في كل منظمة من تلك المناطق 
الواسعة وأهمها قبائل ال 'يوروبا" في غرب نيجيريا وال لیبو" في 
شرقها وقبائل 'المونج" وال لولوا" وال 'بالوبا" في المناطق الكنجولية 
وشعب "الزولو" الذي ينقسم إلي أقسام عديدة جداً في الروديسيات 
وجنوب أفريقيا. 


ئ الأقزام: Pygmies‏ 

هى قبائل متناثرة صغيرة العدد في طریقها إلى الانقراض وتوجد 
منها مجموعات الآن في أقصى الجنوب الغربي للسودان وفي شمال 
الكونجو وفي بعض مناطق رواندا وأورندي. 
° الپوشین : Bushmen‏ 

هو جنس أشرف على الانقراض ويتقارب في الشبه من الأقزام 
وكان يسكن بعض مناطق الروديسيات واتحاد جنوب أفريقيا ومنه الآن 
مجموعات قليلة في الغابات. 


١ 


ثانياً: اللغات والخقافة ' 


<١‏ اللغة العربية: 

تشغل أفريقيا العربية أوسع مساحة متكاملة من القارة الأفريقية لذ 
تمتد من البحر الأبيض المتوسط في الشمال إلى حدود النيجر في 
الجنوب» ومن البحر الاحمر شرقاً إلى المحيط الأطلسي غربا _ 
ویتحدث أهلها أوسع اللغات العريقة في القارة الأفريقية وهي اللغة 
العربية» فقد مر علیها في آفریقیا أكثر من ألف سنة ولا يمكن اعتبارها 
مع ذلك لغة أجنبية» فقد تفرعت عنها لغات كثيرة خلال ألف عاب 
يتحدثها الملايين في الغرب والشرقء ومن هذه اللغات لغة الهوسا ولغة 
السواحيلي. 


۲- الهوسا: 

تشأت هذه اللغة في الشریط البشري الممتد من السنغال غرباً إلى 
كردقان شرقاء وأكثر من 96۳۰ من کلماتها من الغة العربية والباقي 
من اللغات المحلية في تلك المناطق» وقد كانت تكتب منذ متات السنين 
بالحروف العربية ولكنها في الفترة الأخيرة کتبت أیضاً بالحروف 
اللاتينية وهی لغة التفاهم المحلية الرئيسية في شمال نیجیریا وفولنا 
العلیا الداهومي وتوجو وغاناء وتصدر بها صحف محلية كثيرة وکتب 
مدرسية ویقدر عدد المتکلمین بها بحوالي 1۰ ملیون. 
۳- اللغة الأمهرية: 

تعتبر هذه اللغة ‏ وهي سائدة في المناطق الوسطی من الهضبة 
الحبشية ‏ لغة سامية قديمة وهي قريبة جداً من اللغة الحميرية التي 
كانت سائدة في اليمن قبل الاسلام وقد ظلت هذه اللغة "شبه میتة" في 
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هضاب الحبشة حتى اليوم وهي أقرب إلى لغة الحديث والحياة اليومية 
منها إلى لغة الأدب والكتاية. 


4- اللغة السواحيلي: 

كان من أثر اختلاط العرب وتزاوجهم بالأفريقيين في زنجبار 
وسواحل آفریقیا الشرقيّة أن تولدت من اللغة العربية لغة السواحيلي 
التي مالبثت أن انتشرت إلى الداخل في الوسط والجنوب وأصبح 
يتحدث بها الآن أربعون مليوناً تقريباً ينتشزون. في المنطقة من حدود 
الصومال إلى وسط الكونغو ومن هضاب نیاسلاند إلى جنوب 
موزامبيق. 

ويقدر عدد المصطلحات والكلمات العربية في لغة السواحيلئ 
أكثر من 96۷۰ وهي الآن اللغة القومية لزنجبار وكينيا وتنجانيقا. 


5 اللغات البنتوية: 

تنتشر في وسط أفريقيا وجنوبها مجموعة من اللغات اصطلح 
على تسميتها باسم اللغات البنتوية نسبة إلى شعب البانتو ذي 
الخصائص البشرية التشريحية المعروفة (هيئة الجسم والجبهة 
والملائح والجمجمة): | 

وهذة اللغات بدائية جدا ليست بها آداب رفيعة ولا مؤلفات وأن 
كان يضدر بها بعض الصحف المحلية الضيقة الانتشار في الكونغو 
والرودیسیات والمحميات البريطانية في جنوب أفريقياء وأهم تلك 
اللغات النيانجا والسوتو. 


5 لغة الأفريكانرز: 


۱۷ 

كان من آثار امتزاج العناصر الهولندية والجرمانية في جنوب 
أفريقيا أن تولسدت داك لغب الأفريكائول وهی میج من لفت 
الهولندية والألمانية ولكنها لها تركيبها الخاص» وقد كانت هذه اللغة 
إلى وقت تشارك الإنجليزية في كونها اللغتين الرسميتين في جنوب 
أفريقيا ولكنها ما لبثت أن انفردت بكونها اللغة الرسمية في جنوب 
أفريقيا. 
۷- اللغات الرسمية الأجنبية: 

مسن المعروف أن کل مستعمرة كانت تتخذ لغة الدؤّلة الأم كلغة 
رسمية لها في المدارس ودواوين الحكومة والمعاملات التجارية. لذلك 
وجدنا عدة لغات أجنبية كثيرة استخدمت كلغات رسمية في بعض انبلاد 
الأفريقية» هذه اللغات هي الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والأسبانية 
والإيطالية . 


ثلثاً: بان 
١ل‏ الإسلام: 

سري تيار الدعوة للبسلام إلى أفريقيا في اتجاهين؛ أحدهما من 
شبه الجزيرة العربية إلى شرق أفريقيا والآخر وهو الأقوى ‏ جاء 
على أثر الفتح العربي للشمال الأفريقي وقد اندفع بعد ذلك إلى الجنوب 
حتى التقى بالأول في وسط شرق أفريقيا وبذلك أصبحت مراكز الثقل 
الإسلامي في القارة في: 

) الشمال الأفر يقي. 

ب) الشمال الغربي من القارة ويشمل السنغال ومالي وموريتانيا 

۱ ۷ 


۰ 
27: 


له دمج وج 


5 


4n 


۱۸ 

ج) وسط القارة ويشمل كلاً من نیجیریا والتیجر وتشاد 

والکامیرون. 

د) شرق القارة وخاصة في الصومال وزنجبار . 

وعلی الرغم من أن الاحصائیات "الرسمية" توکد أن غالبية سکان 
أثيوبيا من المسیحیین فان الخبراء والمؤرخين يؤكدون العکس وكذلك 
الأمر فیما یتعلق بالأقطار الأفريقية الشرقية (أوغندا وکینیا وتنجانيقا) 
فان الإحصائيات الرسمية تتحرف أيضاً عن الحقائق التي يلمسها 
الزائر لتلك البلاد من غلبة الظایع الاسلامي العام الذي يتجاوز العقيدة 
إلى الملیس و اللغة والتقاليد و العاذات: 

ولقد يضاف إلى هذه المناطق ذات الطابع الإسلامي المقاطعة 
الشرقية في الكونغو وإقليم نياسالاند والجزء الشمالي من إقليم 
موزامبيق على الرغم من أن المسلمين هناك لا يعرفون من الإسلام إلا 
قشوره وبعض الطقوس الصوفية كالموالد والأذكار. 


ا 


م 
*"ویغلسب الطابع المسيحي على الکونغو وأنجولا والروديسيات 
واتحاد جنوب أفريقيا ومناطق متفرقة من أوغندا وزواندا وتنجائيقاء 
وهذه الأقاليم كانت منذ عشرات السنین:مجالا لنشاط البعثات المسيحية 
التبشيرية بمذاهبها المختلفة ولکن أكثرها تنظیماً وآشدها تغصباً هي 
الإرسالية الكاثوليكية. 
وقد كانت آلإرساليات تعمل في تفاهم تام وبخطط مشتركة مع 
السلطات الاستعمارية التي تترك شئون التعلیم كله في يد المبشرین؛ 
وعلى الرغم من نمو الحركات الوطنية وانتشار. الوعي القومي فما 
كزال أغلب ملذأرْمَنَ التعليم الابتدائي في تلك المناطق في أيدي 
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۲۹ 


الجمعيات التبشيرية» وفي ليبيريا ‏ وهی بلد مستقل ‏ لا يسيطر 
المبشرون على التعليم فحسب وإنما يسيطرون على محطة الإذاعة 
وهكذا الأمر في ساحل العاجل وداهومي والتوجو والمقاطعتين الشرقية 
والغربية في نيجيريا وفي الكونغو (بقسمیه الفرنسي والبلجيكي سابقاً) 
وفي أنجولا والروديسيات. 

ولقد كان من نتيجة التعاون بين التبشير والاستعمار أن تخرج من 
المدارس التبشيرية جميع من يتولون الحكم الآن في بلادهم تقريباً حتى 
البلاد ذات الأغلبية الإسلامية الواضحة مثل تشاد والنيجرء وكان من 
نتبيجة ذلك أیضا أن ترى رؤساء الجمهوريات في كثير من تلك 
الأقطار أما من خريجي مدارس الإرساليات أو من القساوسة. 
۳ الوثنية: 

وتتركز الوثنية في مناطق الأدغال في الغرب والوسط والجنوب 
ويغلب عليها الطابع الوثني. 
والمقصود بالطابع الوثني هو الإيمان " بكائنا علوية تملك اجتلاب 
الخير وإلحاق الضررء والشقاء والمرض والقحط والمطر و رسل" هذه 
الديانات جماعة من " السحرة".الذين يزعمون إمكانيات توجيه تلك 
"الكائنات العلوية" بالطقوس والهدايا والقرابين واتباع تلك الديانات هم 
طبقة التأخر الأفريقي الذين يدينون بالقبلية ولا یعرفون الأمة أو الدولة 
ويخض عون للقوة الغاشمة أياً كان مصدرها ولکنهم - إذا تغيرت 
الاحسوال - يعتبزون سلاحا اذا حدین؛ قد يخدم المستعمر وقد ينقلفى 
عليه بنفس التعصب والاتدفاع كما حدث في الحركة المسماة "ماو 
ماو 
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وإذا كان من العسير أن نبين بالأرقام عدد أتباع الديانات السماوية 
أو الوثنية في أفريقياء فإن هناك فكرة تقريبية نستدل منها على أن 
الترتيب العددي هو كما يأتي: 

۱- آلاسلام- 

۲- المسنيحية. 

۳- الدیانات الوثنية. 
رابعا: المجتمع الأفريقي. 

ینکون سکان آفریقیا - كما قدمنا - من مجموعات بشرية مختلقة 
الاصول والالوان» ولکن عوامل الاختلاط والامتزاج وتفاعل الأفكار 
ولعادات كانت تقوم بدور فعال منذ أقدم العصور إلى أواخر القرن 
التاسع عشر حینما قسمت آفریقیا بصورة حاسمة - إلى مستعمرات؛ 
وأقيمت بين كل مستعمرة - أو کل مجموعة - وأخری فواصل 
إدارية وسياسية وثقافية واقتصادية» وخيمت على تلك المستعمرات 
عزلة مصطنعة لم تأخذ في الزوال الا بعد عهد الاستقلال الحديث. 

لقد كانت * حرية الحزكة * متوفرة في آفریقیا منذ أقدم العصور 
وکتت الهجرات الجماعية و الفردية ميسورة على الدوام» والامثلة على 
ذلك كثيرة وخاصة في أحواض الأنهار الأفريقية الکبری» النیل 
والكونغو والنيجر والزمبيريء ولقد شاع فترة من الوقت ‏ 
اصطلاح خاطظئ يقسم أفريقيا إلى "شمال الصحراء" و "جنوب 
الصحراء" باعتبار الصحراء الكيرى حاجزاً طبيعياًء ومن ثم حاجزاً 
بشزياً واجتماعياً بين الأقاليم الشمالية وأقاليم الغرب والشرق والجنوب 
ولكن النظرة التاريخية والواقعة تثبت أن ذلك الإصلاح لا يقوم على 
أساس سليم. 


۳۱ 


بل أن تلك النظرة تؤيد العکس» وهو أن الصحراء كانت 'رباطا» 
اكثر مما كانت " فاصلاً" بين الشمال والجنوب. 

والدليل على ذلك هو التفاعل البشري والعقلي والديني واللغوي 
بين أقطار "الشمال الافريقي" والأقطار المحيطة ب "خليج غينيا' من 
الستغال إلى الكاميرون» وأن الزائر اليوم للبرلمان الاتحادي في 
لاجسوس" ليرى ملامح كثيرة بشرية ولغوية وثقافية ‏ من برلمان 
أفريقي آخر يقع على بعد آلاف الأميال من مدينة 'طرابلس" عصمة 
ليبيا في أقصى الشمال. 

وعلى الرغم من انتشار وسائل النقل الميكانيكية الحديثة في قطار 
أفريقياء فإن 'طرق القوافل" التي كانت العامل الاکبر - فیما مضى .- 
في ربط البلاد والشعوب الأفريقية بعضها ببعضء ما تزال تودي دوراً 
حيوياً كبيراء ويكفي أن أشير الآن إلى أحد تلك الطرق التاريخية 
العريقة المسمى درب الأربعين". 

أن هذا الطريق ما يزال يربط إحدى ضواحي القاهرة "مبایة" 
بمدينة "الأبيض" في السودان الغربيء ومدينة "أبشر" في دولة شاد“ 
وما تزال قوافل الإبل تعبره ذهاباً وإيابآء وعلى ظهورها البضائع من 
جنود ومنسوجات وتوابل» وكذلك المسافرون والحجاج. 

وإذا كانت المجتمعات الأفريقية لم تتميز بالعزلة بعضها عن 
بعسض - قبل العهد الاستعماري - فإنها أيضاً لم تتميز في مجموعها 
بالجهل والتأخر. 

وتكفي نظرة واقعية أخرى, إلى ما تبقى من الحضارات الأفريقية 
العريضة في غرب القارة وشمالها وشرقها ووسطها وهضابها الجنوبية 
لنؤكد أن المجتمعات الأفريقية القديمة وصلت إلى ذروة التقدم العالمي 


۲۲ 


والفني بالنسبة للعصور التي عاشت فيهاء ون الكثير من مظاهر التقدم 
العقلي والتطبيقي قد انعکست آثاره الحضارية علی السواخل الأوربية 
المواجهة لأفريقيا. 

بل أن الأفريقيين الذين ألقت بهم تجارة الرقيق إلى جزر البحر 
الكاريبي والسواحل الأمريكية قد أصبحواء فيما بعد» مصدر إشعاع 
فتي واضح الأثر ‏ في العالم. الجديد. 

وفي الوسع تقسيم المجتمعات الأفريقية ‏ بوجه آعام - إلى 


قسمین : 
= | لمجتمع الحضار ي المستقر 
ب المجتمع البدائي المرتحل. 


وکل قسم يمكن تصنيفه على درجات كثيرة» ولکننا نكتفي هنا 
يذكر الطابع العام لكل منهما وكذلك الطابع المشترك بينهما. 

١‏ فالمجتمع الأفريقي السذي استقر على هيئة شعوب في 
الأراضي الخصبة في أحواض الأنهار الأفريقية الکبری» والذي يرجح 
أنه نشأت على يديه "حرفة الزراعة" كان يتميز بتقديس الروح واحترام 
العنم ولیداع الفن. 

ولقد شغلت الحياة الروحية جانباً هاماً من کیان الجماعات 
الافريقية المتحضرهة» وکان من شأنها أن تضفي البهجة والتفاؤل وأن 
تفتح الطریق للإنجازات المادية الضخمة في "ممفیس" و "جوندار" ‏ 
اتمبكتو"» وغیرها من المراصم الأفريقية التاريخية الکبری. 

وفي آحد المجتمعات الأفريقية القديمة» نشأت أول ديانة - غير 
سماوية ‏ علیها طابع التوحید"؛ وکان ذلك على يدي "اخناتون"» حاکم 
مصرء قبل المیلاد بنحو عشرة قرون. 


۳۳ 


وکانت نقطبة العف في ذلك النشاط الروحي أنه كلما بلغ 
ذروته» كان قابلاً للتجمدء وکثیراً ما أفسح الطريق للكهانة وما ترتب 
عليها من تسلط مغرض على مقدرات المجتمع» ومن تهيئة لجو 
لسبعض المذاهب الصوفية التي تستهلك الطاقة البشرية وتدور بها في 

ويتبدى احترام العلم ‏ النظري والتجريبي - من المكانة التي 
كان يحتلها المشروعون (رجال الفقه) واللغويون والمؤرخون والأطباء 
والمهندسون وعلماء الفلك في كثير من المجتمعات الأفريقية في 
العصور القديمة وفي العصر لوسیط ومنها المجتمعات التي كانت 
تقطن مناطق "جبال الأطلس" وما يليها إلى الجتوب الغربي في شنقيط 
'موريتانيا الحالية"» وإلى الجنوب في حدود مالي" و "غانا القدیمة" و 
برنو" و سنجاي". 

وکان في وسع "لعالم" أن يبلغ ‏ بعلمه وحده» ودون استناد إلى 
العوامل السياسية أو المادية أو العنصرية أو الدينية - أن يبلغ آرفع 
مناصب الدولة» وأن یکون له في المجتمع مركز الصدارة, 

وقد اجتذب "لمناخ العلمي" في بعض المجتمعات الافريقية القديمة 
كثيراً من العلماء والمفکرین الشبان من خارج أفريقيا وخاصة من أثينا 
وروما ن فنالوا حظا من التمرس ونضجت آفکارهم في الإسكندرية 
وأسيوط حيث ازدهرت مداس فلسفية متعددة في القرن السابق على 
مولد المسیح. 

وکان لشسهرهم آفلاطون الذي قضی فترة خصبة من شبابه في 
حلقات الدراسة الحرة في مضر العلیا. 
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أما عن الفتون الجميلة؛ سواء في ذلك الفنون التشكيليةء والعمارة 
والسرقص والموسیقی» فقد كانت؛ ولا تزال» عناصر أساسية في 
المجتمعات الأفريقية. 

وكان توفر المواد الاولية الضرورية لفن من الفنون هو الذي 
يحدد انتشار هذا الفن و اتخاذه أداة للتعبیر عن الافکار والمشاغر في 
المجتمعات الافريقية المختلفة. 

وهکذا آدی توافر الاحجار ونتوعها في الشمال الافريقي وفي 
الهضاب الأثيوبية الوسطی والجنوبية إلى ازدهار: فن العمارة منذ أقدم 
العصورء وأدى توفر العاج والاخشاب الملائمة للتشکیل» إلى الابداع 
في فن النحت لدى المجتمعات المقيمة في مناطق الغابات الغربية 
والوسطى. 

آما الرقص والموسيقى فهما غذاء للروح الأفريقية وأداة للتعبير 
عن تأثراتها العاطفية والاجتماعية والسياسية والدينية. 

والموسيقى في المجتمع الأفريقي؛ هي المنشط على العمل الشاق 
والمحرض على مواجهة الأعداءء والدواء الشافي لشثی الأمراض. 

ولقد كان الرقص والموسيقى من أهم العناصر التي بلورت 
الشخصية الأفريقية وحافظت على حيويتها خلال عصور الكبت 
والاضطهاد والحرمانء ولما جاء وقت النضال الوطني برزت تلكه 
الشخصية واستطاعت أن تثبت وجودها وأن تسترد حقوقها في التحرر 
والاستقلال. 

" أما | مجتمع البدائي المرتحل فهو الذي يوجد على هيئة قبائل 
تجوب الصحراء الكبرى في الشمال» وصحراء كاهاري في الجنوب 
ومناطق الأم _ الخفيفة البعيدة عن مجاري الأنهار. 


۲ ۵ 


وهذا المجتمع نتقصه عناصر الاستقرار ولا تتاح له فرص لعلم 
والثقافة والسنمو الحضاري؛ ویکاد بنحصر طموحه فیما یملکه من 
قطعان الماشية وما يسيطر عليه من أرض المراعي وهو مجتمع یتجمد 
فيه "العرف" و "لعادة" ویسود فيه السحر ویعمره الخیال والخرافة 
ویفلت عيار الذکاء الفطري حتی ینغمس في الدجل و الكهانة. 

وأكبر شخصیات هذا المجتمع رئيس القبيلة القوي العضل البعید 
النظرء وساحرها وطبيبهاء صاحب الخوارق "صانع المطر". 

وللمجتمعات الاأفريقية المتقدمة والبدائية خصائص مشترکة: فمن 
ناحية الترکیب الاجتماعي» کلاهما يقدس "الأسرة" ویتمسك ب "القزابة" 
ویحترم "لشن" و "الخبرة" ومن ناحية النظرة المادية: کلاهما یتشبث 
بالأرض وما علیها من نبات وحیوان؛ ویعتبرها مصدر الخیر والتعمةء 
حتی القبائل الرحالة تعتبر الصحراء أو مجال الرعي منطقة مقدسة 
تغار علیها من الدخلاء والغرباء. 

ومن ناحية النظرية المعنوية؛ کلاهما لا يقنع بوجوده المادي ولئما 
یتطلع إلى "حياة أخرى" یختلف تصورها باختلاف الأديان والمعتقدات 
و التقافات. 

ومن ناحية النظرة السياسيةء کلاهما یتمیز بالنظرة الواقعية وحب 
المتاقشات المفتوحة والنزول على رأي الأغلبية. 

ومن ناحية النظرة الأخلاقية العامةء كلاهما لا يميل إلى السلوك 
المنعزل الأناني وإنمأً يغلب عليه طابع الروح الجماعية تلك الروح 
التي تجعل الفرد متجاوباً مغ غيره من أبناء قبيلته أو أبناء قزيته أو 
أيناء وطنه. 


۳۹ 


خامسا: التعلیم : ۱ 

في أفريقيا الآن معاهدة علمية يرجع تاريخها إلى ألف سنة. 

وقد زالت قبل ذلك من الوجود معاهد أخرى كانت تؤدي رسالتها 
قبل التاريخ الميلادي بعشرات القرون. 

وقبيل "عصر النهضة" في أوربا كان في غرب أفريقيا جامعات 
كثيرة ومكتبات خاصة وعامة وحياة أدبية زاهرة. 

وعند بدء العهد الاستعماري لأفريقياء كانت "زوایا" الصحراء 
الكبرى و " كتاتيب" شنقیط 'موريتانيا" » والسنغال واقاليم الهوسا 
والفولاتي وجبال الكاميرون وشواطئ بحيرة فيكتوريا وسواحل كينيا 
وتتجانیقا عامرة بطلاب العلم. 
٠‏ وكان التعليم داخلاً في نطاق مسئولية المجتمع أكثر مما هو في 
مسئولية الحكومات. 

كان القادرون يتبرعون لإنشاء المدارسء ولكن أكثر المدارس 
كانت تستمد وجودها مما يقدمه أهالي الطلبة من العطايا و الهبات. 

وكان القائمون بالتعليم ‏ في مجموعهم ‏ من الأفريقيين الذين 
يعملون تلاميذهم باللغات الأفريقية الکبری العربية والهوسا والأمهري 
والسواحيلي. 

ولما جاء العهد الاستعماري وتم تقسيم أفريقيا إلى مناطق نفوذ 
دخلت إلى ميدان التعليم في أفريقيا عوامل كثيرة جديدة. 

فمن ناحية المسئولية دخلت الجمعيات التبشيرية بعقائدها 
ومناهجها وأهدافها المختلفة. 

ومن ناحية القائمين بالتعليم ظهر أعضاء الإرساليات وأصبحوا 
سادة الموقف. 


۳۷ 


ومن ناحية لغة التعلیم» أخذت اللغات الأفريقية تتراجع شیناً فشيئاً 
آمام لغات الدول الأوروبية المسيطرة على الأقاليم الأفريقية. 

ومن ناحية المثل العلیا للتعلیم تغير الامر فلم يعد التعلیم - في 
مجموعه - یهدف إلى الثقافة في ذاتها أو إلى سد حاجة الجماعة إلى 
الوظائف العامة»ء وانما اتجه ساسا إلى غاية لاهوتية تکاد تحجب 
الاحتیاجات الدنيوية. اا 

ومضت اجیال قبل أن تعرف المستعمرات "المدرسة الوسطی" ثم 


'المدرسة ال ثانوية» ثم "لمدرسة العلیا" » ثم "الكلية الجامعية" ثم 


الاجامنة ماه لصيف 

ولقد كانت معاهد العلم في أفريقياء وما تزال» أقل جدأ من 
احتبياجات المجتمع وخاصة في مجال الدراسة الثانوية والدراسات 
الجامعية وما يزال المجتمع الأفريقي يعاني الآلام النفسية في بدء كل 
عام دراسي وهو يرى التسبة المئوية العالية التي تضيق عنها المدارس 
الابتدائية والنسبة العليا التي ترفضها المدارس الوسطئ والنسبة الكبزى 
من خريجي المدارس الوسطى الذين يعجزون عن دخول المدارس 
الثانوية» ثم بالنسبة الضئيلة من خريجي المدارس الثانوية الذي يتيح 
لهم الحظ دخول الجامعات أو المعاهد العليا. 

ولقد يوضح أمامنا هذا الموقف أن ننظر إلى التعليم العالي في 
المناطق التي كانت تحكم الحكم الاستعماري المباشر في أفريقياء فنری 
مثلاً كلية جامعية واحدة في أوغنداء كانت تؤدي خدماتها - إلى وقت 
قريب - لأقاليم شرق أفريقيا ووسطهاء وكان يتخرج منها بضع 
عشرات من المدرسين والمهندسين والأطباء والأخصائيين الزراعيين 
لسد حاجة أكثر من خمسة وعشرين مليوناً من السكان. 


۳۸ 


وکان دافع الضرائب الأفريقي - وما یزال - مثقلا بالنفقات 
الباهظة التي یتکلفها استیراد الأساتذة من الخارج وما یتطلبه ذلك من 
الرواتب وعلاوات السفر ومنشآت السكن» فضلاً عن فرض نظام 
"الداخلیة" على جمیع الطلاب. 

وقد كان من آثر فرض هذا النظام قلة عدد من تستطیع الکلیات 
قبولهم وتهيئة أماكن الدرس والإقامة لهم من الطلاب كما أن ارتفاع 
المصروفات فوق إمكانيات أكثر الأهالي الأفريقيين أعجز الكثيرين من 
الطلبة النابهين عن مواصلة تعليمهم الجامعي. 

سا المناهج فقد كان يلاحظ عليها عدم مراعاتها لظروف البلاد 
الأفريقية» ونقلها - بأمانة عن مناهج "لجامعات الأم" في آوروبا 
وتجاهل اللغات الأفريقيةء تجاهلاً يكاد یکون تماما 

ولقد حاولت کثیر من الدول الأفريقية التي حصلت على استقلالها 
موخرا أن تحقق مصلحة شعوبها في حقل التعليم باتباع الخطوات 
التانیة: 

-١‏ نقل مسئولية التعلیم - بالتدریج - من أيدي الجهات الأجنبية 

الأهلية إلى الحكومة الوطنية. 
۲- تعديل المناهج بما يلائم احتياجات الوطن. 
۲ العناية باللغات الوطنية وجعلها لغة التدريس في المراحل ‏ 


الابتدائية و الوسطی. 
6- الإكثار من معاهد المعلمین تمهيداً ل "آفرقة" هيئات التدریس 


0= التوسع في اتشاء المدارس و المعاهد و الجامعات لاستیعاب 


۳9 


*- افتتاح الفصول المسائية للعمل على محو الامية بين الکبار . 

وقد سارت تلك الدول خطوات واسعة في هذا المجال ويكفي أن 
نذكر بعض تلك الخطوات في قطاع واحد هو قطاع التعلیم الجامعي 
وهي دولة واحدة هي نيجيرياء فقد كان فیها عند استقلالها جامعة 
واحدة فأصیح فیها الآن ثلاث.جامعات» وهناك خطة لانشاء جامعتین 

ولما كان التعلیم هو أهم العوامل في تقدیم المجتمع وتحیق سعادته 
وحرايته ورخائه» فقد اهتمت به منظمة الوحدة الأفريقية» وخصصت له 
إحدى لجانها الوزارية التي عقدت منذ إنشاء المنظمة آکثر من اجتماع 
مستطاع» وتعاون الدول الأفريقية بتبادل الخبرات وإعارة الأساتذة 
والتقریب بين المناهج و انشاء جامعة أفريقية شاملة. 

ومن شأن هذا كله أن يدفع آفریقیا إلى مرحلة انطلاق تعوض فیها 
ما فاتها من فرص النمو الاجتماعي والثقافي وتسهم من جدید في آداء 
رسالة الحضارة ودعم آسن الرخاء و السلام. 


معرفة قدماء المصريين بأفريقيا: 

سبق المصريون القدماء الأوربيين في معرفتهم لما في داخل 
القارة الأفريقيةء وتدل بعض النقوش والآثار على أنه كانت بين مصر 
وبلاد النوبة الواقعة جنوباً علاقات منذ فجر التاریخ» ومنذ عصر 
الدولة القديمسة في مصر (۳۰۰۰ ق.م) بدأنا نجد اسم (بلاد النوبة) 
بكثرة على الآثار المصرية وتستدل من هذه الآثار على تعدد رحلات 
المصريين القدماء نحو الجنوب في عهد الدولة القديمة» وأن المصريين 


۳۰ 


لقدماء آسهموا في هذا الوقت المبکر في تنظيم طرق الاتصال ببلاد 
النوبة سواءً عن طریق البر في الدروب الصحراوية مارین بالواحات؛ 
أو عن طزيق النيل» فقد حفروا القنوات للتغلب على العقبات الطبيعية 
في منطقة الجنادل الواقعة جنوبي أسوان. 

ومن أهم مظاهر هذه الصلات بين مصر وبلاد النوبة انتشار 
المعابد والمعتقدات المصرية في هذه البلاد. 

وكين آدی الانقسام والخلاقات على العرش في أواخر الأسرة 
العشرين لتدهور الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر 
هاجر عدد كبير من المصريين للجنوب واستقر عدد كبير منهم قرب 
الشلال الرابع» وساهموا في إقامة مملكة (نباتا النوبیة)» وقد نجح أحد 
منوكها (بعنجي) في غزو مصرء وخلفتها بعد ذلك في بلاد النوبة 
مملكة أخرى هي مملكة (مروى). 

وكذلك ثبت من النقوش أنه في عصر الدولة القديمة في مصر 
كنت هناك علاقات تجارية بين المصريين وبين سكان الأقاليم المطلة 
علدى البحر الأحمترء وقد ازدهرت هذه العلاقات في عصر الدولة 
الحديثة. 

ويذكر في هذا المجال بعثة الملكة حتشبسوت من ملوك الأسرة 
الثامنة عشسر لبلاد بنت (آرتیریا والصومال) والتي سجلت صورها 
عنى معبد الدير البحري بالأقصبر. 

وقد ذكر المؤرخ هيرودوت الذي زار مصر عام (0۷؛ ق.م) أن 
أحد الفراعنة المضريين نيخاو الثاني أرسل في القرن السادس قبل 
الميلاد جماعة من الفينيقيين اتجهوا في البحر الأحمر جنوباً وبعد أن 
غابوا حوالي ثلاث سنوات عادوا لمصر عن طريق البحر المتوسط 
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فإذا صحت روایته فإن هذا يعني أن هذه الرحلة البحرية دارت حول 
القارة الأفريقية الأمر الذي لم یتحقق للأوربيين إلا في نهاية الفرن 
الخامس عشر الميلادي بعد اكتشاف البرتغال لطريق رأس الرجاء 
الصالح. 

كما اهتم الجغرافيون بأمر النيل وتتبع مجراه فبطليموس 
الجغرافي وهو رجل مصري يوناني رسم خريطته للعالم ووصف النيل 
ومجراه حتى مدينة مروى (بين الدامر وشندي) كما وصف نهر 
العطبره. والنيليين الأزرق والأبيض وغير ذلك من المعلومات التي 
ذكر أنه استقاها من مؤلف آخر ضاعت كتاباته. 

ويعتقد بمض الباحثين أن هناك تشابها واضحاً بين بعض 
المعتقدات وبعض الآلات والأدوات التي ما زالت موجودة لدى قبائل 
غرب أفريقيا اليوم وبين المعتقدات والالات التي كانت لدى المصري 
القديم. ش 
دور العرب في انتشار الإسلام بقارة أفريقيا: 

إن الأمر الذي لاشك فيه هو أن العرب. عرفوا.طريقهم إلى القارة 
الأفريقية. ووصلوا إلى سواحلها الشمالية والشرقية: بل ووصلوا إلى 
أقصسى جنوب القارة.قبل أن یصل إليها البرتغاليون بعدة قرون» ولم 
يقتصر العرب على السواحل؛ بل استطاعوا ‏ وهم البدو ذوو المقدرة 
على عبور الفيافي والقفار ‏ أن يتوغلوا في الداخل» فوصلوا إلى 
أقاليم السودان بمعناه الجغرافي الواسع؛ حيث نشروا الإسلام؛ وترتب 
على ذلك قيام إمبراطوريات اسلامية عظيمة داخل أفريقيا. وقد 
استمرت بعض هذه البدول الإسلامية حتى بداية عهد أفريقيا 
بالأوربيين. 


يلللا سے 
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وهذا الائتشار العربي یعتبر طورا من آطوار الاتفساح العربي 
الإسلاميء ولکنه یختلف من ناحية أخرى عن الفتوح الاسلامية 
المغروفة» إذ لم يكن هذا الانتشار من :عمل دولة إسلامية بذاتهاء أو 
خلافة إسلامية معينة» بل كان أحياناً نتيجة جهود إمارات عربية على 
ساحل حضرموت. وأحياناً أخرى لم يكن لهذه الإمارات شأن بهذا 
التوسع بالمرة» بل كان يرجع إلى جماعات تسهم فيها بقصد الاستقرار 
والتجارةء وما قد يستتبع ذلك من اندماج: 

وبمضي الزمن زاد عمدد القادميسن للاستقرار على الساحل 
الأفريقي الشرقيء وتوئقت العلاقات مع داخل القازة وتشعبت 
المصالح» وأصبحت الإمارات العربية على هذه السواحل الأفريقية 
على صلة بتجار شبه الجزيرة العربية من ناحية» وبتجار القارة 
الأفريقية من ناحية أخرى» وقد تم استقرار الغرب على الساحل 
الأفريقي المواجه لشبه الجزيرة العربية في هدوء» ودون استخدام القوة 
والعتف. إذ لا يذكر التاریخ حروباً بين المهاجرین والسکان الأصليين. 

وکان الغرض التجاري هو الهدف الوحید لهذه الجماعات العربية 
الوافدة على أفريقياء فلم تكن لدیهم أية فکرة استعمارية. ولذلك استقروا 
على الساحل فقطء وفي نقاط مناسبة لهذا الفرض التجاري» کثغر من 
الثغور سهل الاتصال بداخل القارةء ولم يهتموا بامتلاك الارض إلا 
بالقدر الضروري اللازم لحماية هذا الثغر التجاري. ولذلك كانت رقعة 
الزمارات العربية على الساحل الأفريقي ضيقة. ویسبب وجود عوائق 
ضبيعية تعوق التوغل» مثل التضاریس والمناخ والنبات. إلا أن التشاط 
التجاري استلزم في بعض الأحیان التوغل داخل القارة لحماية القوافل» 
ولعقد اتفاقات تجارية مع الأمراء الأفریقیین في داخل القارة» مما أدى 
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إلى إلمام العرب بکثیر من المعلومات عن بعض الجهات في داخل 

ویلاحظ أن المهاجرین .العرب لم يلبثوا أن اندمجوا بالسکان 
الأصليين وحدث بين الفريقين. تزاوج» وبمرور الزمن ظهر جنس تبدو 
فيه الصفات العربية مع الصفات الأفريقيةء وحتى اللغة السائدة 
أصبحت لغة أفريقية. عربية "اللغة السواحيلية". 

دخل الاسلام إلى القارة الأفريقية خلال ثلاثة طرق رئيسية: 
سد طريق بلاد اليمن وحضر موت والبحرين والاحساء: 

إلى الساحل الشرقي لأفريقياء إذ أخذنت هجرات المسلمين تتدفق 
عبر خل_یج عدن. لتتزل على الشاحل الشرقي لأفريقيا. وتمتد جنوباً 
حتى مدار الجدي على حافة المنطقة التي كان جغرافيو العرب يطلقون 
غليها انم "بر الژنج". وقد بنی المسلمون مدينة مقدیشو على ساخل 
المحسیط الهندي في بلاد الصومال». وذهبت جماعة منهم :إلى زنجباز 
حيث نشروا الاسلام بين أهلهاء كما أسسوا مدينة کلوة في تنجانيقا 
حالياً. بل ونفنوا إلى كينيا وأوغنداء ووصل الاسلام إلى أقصى جنوب 
القسارة مستعمرة السرأس":عن طریق آهل الملايوء الذين نقلهم 
الهولنديون في القرن السابع عشر أو الثامن عشر. كما شق الاسلام 
" طريقه إلى بلاد الحبشة» ومن الأمور التي سهلت الاتصال بين عرب 
جنوب شبه الجزيرة العربية والخليج العربي. وبين الساحل الشرقي 
لأفريقياء طبيعة الریاح التي تهب في المنطقة في مخثلف فصنول السنةء 
ففي شهر دیسمبر وحتی فبرایر تهب الزیاح متجهة الشمال الشرقي؛ 
ومن أبريل وحتی سبتمبر تهب الریاح في اتجاه مضناد. أي نحو 
الجنوب الغربيء وبذلك كانت هذه الریاح تحمل أهالي جنوب شبه 
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الجزيرة العربية إلى شرق أفريقياء حيث يقضؤن بضعة آشهر في 
التجارة» ثم تحملهم الزياح المضادة إلى أوطائهم مرة أخرى. 

وکانت هذه العلاقات قائمة حتى قبل ظهور الاسلام» ثم تدعمت 
بعد ظهوره» فإنه من المعروف أنه لما اشتد إيذاء قريش للرسول يلد 
في مكة وتنكيلهم بالمسلمين. هاجر بعض المسلمين إلى الخبشةء لما 
نقوه من حسن استقبال النجاشي» وامتناعه عن تسليمهم لقريش» وبعد 
ذلك استمرت هجرات المسلمين تتدفق على شرق القارة الأفريقية, 
فرحلت جماعة من البحرين وأسسوا مدينة مقدیشو» وهاجرت جماعة 
أخرى من الخليج إلى زنجبار و أنسوا مدينة كلوة في تتجائیقا الحالية. 
كما بلغ أهل عمان - وقد عرفوا بمهارتهم في الملاحة وبناء السفن . 
فوصلوا ساحل زنجبار. وقد استقر العرب في مقديشو ومالندي وممبسا 
وبمبا وزنجبار وكلوة وموزمبيق وسوفالا - عند تهر الزمبيري _ 
ويعسض هذه الأماكن عبارة عن جزر ساحليةء ولكل منها مسجدها 
الجامع» ومرت على الساحل الشرقي في أفريقيا فترات استطاع العرب 
توجيده في إمارة واحدة. وكاتت آخرها إمارة كلوة التي بقيت حتى 
مجيء البرتغاليين في القرن الخامس عشنء حين وجدوا أمير موزمبيق 
يدين بالطاعة لسلطان کلوة» ویجمع الضرائب باسمه. 

وقد ساد نوع من التفاهم والتعاون بين العرب وأهل البلاد. وأخذ 
العرب يتزوجون من هؤلاء الأهالي؛ حتى تكون العنصر السواحیلي 
الذي يدين بالإسلام. 

أما العبيد الذين كان العرب يجلبونهم» فقد استبقى العرب بعضهم 
للعمل في مدنهم ومزارعهم وجيشهمء ونقلوا البعض الآخر إلى أسواق 
الرقيق في آوربا وآسيا. مع ملاحظة أن هؤلاء الرقيق لم يشعروًا 
بشيء من الاضطهادء لأن الإسلام كان يحث على حسن معاملة 


Yo 


الرقیق» وقد أعجب الرحالة العربي اين بطوظة بتلك الحیاة المترفه 
التي رآها في شرق, آفزیقیا. فتحدث عن کلوة وذکر آنها اجمل بقاع 
لعالم. وأن ممبسا مدينة. عظيمة؛ و آشاد بجمال مقدیشو التي زارها عام 
۲ وقال إنها أعظم مدن الساحل الشرقي» وأعجب ابن بطوطة 
بما عرف به آهل هذه البلاد من الورع والتقوی. وفي عام ۱۶۳۰ زار 
الاسطول الصيبيني مقدیشو. وعندما جاء الأوربیون الی هذه البلاد 
وجدوا بها حضارة لا تقل عما کانوا پرونه في آوربا. وقد لاحظ 
فاسبکو داجاما أن مقدیشو مدينة عظيمة بها القصور الشامخة؛ كفا 
وصف کلوة بأنها مدينة إسلامية عظيمة» بیتها من الحجر» وشوارعها 
نظيفةء. وأبواب دورها من الخشب المحفور حفر بدیعاء تحیط بها 
الحدائق و البساتین» وأن ممبسا ميناء عظيمة ترسو فیها السفن الكبيرة: 

ولم تقتصر جهود العرب على الساحل؛ بل أوغلوا في داخل 
لقارة الافريقية فیما وراء الساحل» حیث صادف الاسلام تجاحاً كبيراً 
بين قبائل الجالا في الحبشة. لا عن طریق الغزو؛ ولکن عن طریق 
التجارة» حيث,أخذ التجار المسلمون یتوافدون على بلاد الحبشة 
والصومال» ویدخلون الکثیرین في الدين الاسلامي. 

كما شق الاسلام طریقه إلى أوغندا في النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء وإلى نياسلاند في أؤائل القرن العشزین» وللی جزيرة 
مدغشقر وكينيا وتنجانيقاء بل وإلى مستعمرة الرأس؛ حيث نجد مسلمي 
هذه البلاد من سلالة أهل الملابو الذين جاء بهم الهولندیون في-القرن 
السايع عشر أو الثامن عشر. 

هذا عن انتشار الإسلام:في شرق أفريقيا من جنوب شبه الجزيرة 
العربية والخليج العربي. ولم يكن هذا هو الطريق الوحيد الذي سلكه 
الإسلام إلى أفريقياء بل كانت هناك طرق أخرى. 


ا یپ ام 
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"ب الطریق الشمالي س طریق النوبة ودنقلة: 

وذلك بعد الفتح الاسلامي لمصر ولم يكن السودان مجهولاً 
للعربء حيث كان نهر النيل طريقاً تجارياً لهم» رغم وقوف مملكة 
النوبة. المسيحية في وجه انتقال هؤلاء المهاجرينء من أجل التجارة أو 
من أجل الرعي. 

وفي عهد عمر بن الخطاب حاول العرب بقيادة عقبة بن نافع فتح 
بسلاد النوبة. ولكنه لم يستطعء فعقد مع أهلها صلحاً كان أشبه بمعاهدة 
اقتص‌ادية فزاد هذا من معرفة العرب ببلاد النوبة؛ كما عرفوا أرضن 
البجاة في شرق السودان بين النیل النوبي والبحر الاحمر وبين أسوان 
ودنقلة. وفي عام ۱۳۱۹ زالت النوبة وأصبح ملوکها تحت تأثير 
القيائل العربية. ومنذ ذلك الوقت تدفقت موجات من العرب - وخاصة 
جهينة - إلى السودان ودارفور. كما حاول التجار المسلمون من النوبة 
تحویل جماعات الفونج _ أصحاب السيادة على سنار "إلى الاسلام. 


۳- طریق أفريقيا الشمالية الغربية: 

فان العرب المسلمین - بعد أن تم لهم فتح مصر - امتتوا 
بفتوحهم إلى بلاد المغرب. فتأسست مدينة القیروان في تونس على ید 
عقبة بن نافع عام ٠ه.‏ اتخذ متها المسلمون قاعدة لنشر .الاسلام في 
شمال القارة الافريقية وغربها. وقد انتشر ال(سلام بين البربر _ أهل 
شمال أفريقيا الذين صاروا عماد الجیش الاسلامي في محاربة 
آوروبا. وفتح الأندلس. وقد حرص الخلفاء - وخاصة عمر بن عبد 
العزيز ‏ على اعلاء شأن الاسلام في تلك الأقطارء فکانون یرسلون 
مع الولاة طائفة من الفقهاء» ليعلموا البربر فرائض الدين الاسلامي 
وتفسير القرآن الکریم» حتی أنه بعد أن أخذ بعض زعماء المغرب في 
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الخروج على الدولة العباسية. والاستقلال ببلادهم» وتأسیس ولایات 
مغربية مستقلة. مثل ولاية تاهرت وسجلماسة وتلسمان حتئ أخذوا 
على عانقهم نشر الاسلام والثقافة الاسلامية في شمال وغرب آفریقیا. 

وتعبر الدولة المرايطية المرابطین" أول دولة وحدت المغرب 
الاقصسی والاوسط وقامت بدور هام في تشر الاینلام علی السلحل 
الأفريقي الغريي وبلاد السودان. وکانت للمرابطین نزعة دينية وحب 
للجهاد. ویقال إن .اسم المرابطین مأخوذ من الرباط. أي الخلوة التي 
آتخذها زعیمهم عبد الله بن ياسين في جزيرته بنهر السنغال. ولذلك 
سمی أتباعه:بالمرابطين» وعبد الله بن ياسين يرجع إليه الفضل في 
انتشار الإسلام في الصحراء وفي حوض السنغال: 

ويعتقد السبعض الاخر أن اسم المرابطین مأخوذ من اسم واقعة 
حربية. استبسل فيها أتباع عبد الله بن یاسین. ورأي ثالث بان نفظ 
المرابطين مأخوذ من الرباط وهو حراسة الحدود. وقد:ورد في 
القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالی ( وأحضوا لصو ما :امتماعتو من قوة 
ومن رباط الخيل ترمبون به عسو الله وسومه وآخرين من ددونمو لا 
تعلمونصه الله یعلممو. وما ټڼښټوا من خی. فى مبيل الله يوض الیشّم وأنته 
لا تطلمون) [سورة تفال. الآية 1۰] 

وقد نشر المرابطون الدين الاسلامي بين الفؤلاني على ساحل 
غينياء كما انتشر على أيدي التجار بين قبائل الأشانتي في ساحل 
الدهب. 

شم جاء الموحدون» وكان لهم أيضاً أثر طيب في نشر الدعوة 
الإسلامية إلى قلب القارة الأفريقية. 

وقتد كان لستحول الزنوج إلى الاسلام أثر بعيد في حينتهم 
الاجتماعيةء لأن الإسلام - كما هو معروف ‏ لا يقيم وزنا للون أو 
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الجنسء وانما يسود المجتمع الاسلامي الاخاء و المساواة. وقد جعلت 
الحضارة الاسلامية الزنوج یتخلون عن كثير من عاداتهم وطباعهم 
الهمجية. ویشهد بذلك الكائب الانجليزي بودورث سميث» فیقول إن 
آقبح الرذائل مثل أكل لحوم البشر. وتقديم الاتسان قرباناه ووأد 
الأطفال أحياءء قد اختفت فجأة» وتحول الناس من العری إلى ارتداء 
الملابس» بل والتأنق فيهاء والاهالي الذين لم یختسلوا قط من قبل بدغوا 
يغتسلون» بل ویکثرون من الاغتسال» لأن الشريعة الاسلامية تحض 
على الطهارة» كما أخذت القبائل في الاندماج» وبازدیاد النشاط 
ولمعرفة تصير الأمم إمبراطوريات» وأنشئت المدارس الأولية. ولو 
اقتص ریت على تلاوة القرآن الکریم لکانت ذات قيمة في ذاتهاء وقد 
تکون خطوة في سبیل ما هو أعظمء وأصبح المسجد الجید البناء 
النظيفه بما فيه من آذان للصلاة خمس مرات في الیوم» وقبلة تتجه 
إلى مكة:؛ وإمام وصلاة جمعةء مركزاً للقرية بدلاً من دار عبادة 


الأوثان ذات المنظر البشع. 
وهكذا استطاع الإسلام أن يقيم في أفريقيا في العصور الوسطى 
حضارة. 


ويقودنا الحديث عن انتشار العرب والاسلام في أفريقيا إلى 
مناقشة ما يدعيه بعض الكتاب الغربيين. من أن الدولة الإسلامية التي 
تكونت عقب ظهور الاسلام» وصارت تنمو حتى أصبحت تمتد من 
حدود الهند والصين شرقا إلى المحيط الأطلنطي غرباء يدعون أن هذه 
الإمبراطورية كانت "إمبراطورية استعماریة"» تكونت بالغزو وإخضاع 


. الغير للتبعية العربية الإسلامية. 


ولكن المتأمل المنصف يجد أن الأمر يختلف عن ذلك تمامأء حتى 
ليمكن القول بأنها إمبراطورية تحريرية؛ لأنها حررت الشعوب التي 
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دخلت في نطاقها من ربقة الاستعماریین الروماني والفارسي: وما كان 
یصحبهما من اضطهاد ديني » واستغلال اقتصادي واجتماعي. ولم 
تكن الدولة العربية ال(سلامية تعرف التفرقة العنصرية: بل كان البنب 
قحا آمام کل رعایاها لاختلاط والتزاوج. مما آدی إلى قبام مجتمع 
حضاري متجانس. الناس فيه ننواسية كأستان المشطء ولا تسلظ ولا 
استغلال. ولذلك فإنه يمكن القول بأنه إذا كانت أفريقيا تسمى القارة 
المظلمة التي ظلت مجهولة» وکانت آخر القارات تعرضاً لتجارب 
الأوزبيين التي امتدت من القرن السادس عشر إلى القرن العشرین. 
فان ه لم يكن معنی هذا آنها أكثر القارات تخلفاً في بداية العصور 
الحديكة» فالاسترالیون عندما حل بهم الاستعمار» کانوا یعیشون على 
الجمع والالتقاط ویستخدمون الالات الحجرية. وهو ما يشبه الدور 
الذي تمر به الشعوب في العصور الحجرية التي خلفتها آوربا ومعظم 
الأفزيقيين قبل بضعة آلاف من السنین. وکذلك كان معظم الهنود 
الحمر الأمريكيين في القرن السادس عشر یستخدمون الالات الحجرية 
المصقولة» ولم نکن هناك إلا فثة قليلة منهم تستخدم المعادن؛ وکان 
معظمهم لا یزال يعيش على الجمع و الالتقاط. 
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الفصل الثانی 
تلا از الأوربي لأفريقيا 
الاستعمار ومراحله 
تأخر کشف القارة 
- الدوافع الأوربية لاستعمار آفریقیا 
- کاب الجغرافي لأنهار آفریقیا 
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مقدمة. 

ابتلیت قارة أفريقيا في بداية التاريخ الأوروبي الحديث بزحف 
استعماري استحوذ علي مناطق واسع من أراضيهاء وأستغل جيرانهاء 
وأستعبد شعوبهاء وظلت ترزخ تحت ألوان الاستعمار للدول الأوروبية 
المختلفة منذ بزوغ فجر التاريخ الأوروبي الحديث وحتى النصف 
الثاني من القرن العشرين. ولقد كانت ظروف أوروبا ذاتهاء وما 
وصلت إليه من تقدم ونهضة في المجالات المادية والمعنوية عاملا 
أساسياً في اتجاه أطماعها نحو أقرب مكان لها (قارة أفريقيا) لما 
تحتويه من خيرات عديدة حبتها الطبيعة إلي جانب ما وصلت إليه 
شعوب القارة من ضعف وتفكك وانقسام وتخلف بعد أن كانت مهد 
الحضارات عريقة في العصور القديمة والوسطي. 

ولقد روج لهذه الهجمة الاستعمارية بعض الفلاسفة والکتاب الذين 
حاولوا الدفاع عن الاستعمار وتبرير أفعاله وتغطية أهدافه الحقيقية 
بدعوى حمل نور المدينة و الحضارة الغربية إلي البلاد المختلفة للسمو 
بهاء ولا شك أن الواقع الذي نلمسه في أفريقيا بالذات رغم طول فترة 
الحقبة الاستعمارية ‏ يكذب هذا الإدعاء ويهدمه من أساسه فالخراب 
والدمار والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والخضاري أكبر دليل على 
ذلك. ولقد تطور أمر الاستعمار الأوروبي لأفريقيا حيث جاء في بداية 
نخاساً يخطف التساء والأطفال والشبان لبيعهم قي أسواق العالم الجديد 
عبر الأطلنطيء ثم مكتشفاً يحمل الكتاب المقدس ويبشر بالمسيحية ثم 
تاجرا يجمع العاج أو الذهب الأبيض أو الرقيق أو العاج الاسود؛ ثم 
جندياً فاتحاً غازياً وحاكماً استعمارياًء حتى لقد ذهب بعض الكتاب إلي 
القول بأن الرجل الأبيض عندما جاء إلي أفريقيا كان يحمل الكتاب 
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المقدس» وكان الأفريقي يمتلك الأرض» وما لبث أن أنقلب الحالء فقد 
أعطي الكتاب المقدس للأفريقي وأخذ منه الأرض. 
الاستعمار و مراطه: 

والاستعمار ظاهرة قديمة؛ وقد شید العالم القدیم قیام 
(م براطوریات استعمارية ضخمة کالام_ بر اطورية الرومانية 
و لمبراطورية الاسکندر المقدوني» ولکن الاستعمار الأوروبي الحدیث 
تطور في أساليبه ووسائله وأهدافه والنتائج التي ترتبت علیه» مما 
يدعونا للبحث عن تعريف للاستعمار الحديث ولعل أكثر التعريفات 
شمولاً ما ذكره الدكتور محمد عوض محمد بأنه "العمل أو مجموعة 
الأعمال التي من شأنها السيطرة أو بسط النفوذ بواسطة دولة أو 
جماعة منظمة من الناس على مساحة من الأرض لم تكن تابعة لهم؛ أو 
علي سکان تلك الأرض أو علي الأرض والسكان في أن واحد' 
فالأعمال قد تكون باستخدام دولة لقوتها الحربية أو استخدام جماعة 
منظمة لشركات استعمارية أو غيرها من الأساليب التي تتخذ من 
المشروعات الثقافية والاقتصادية ذريعة لبسط سلطان دولة قوية علي 
أخرى ضعيفة. 

وقد مر الاستعمار الأوربي في أفريقيا بمرحلتين أساسیتین, 
المرحلة الأولى: وهي التي يطلق عليها المرحلة الساحلية» وقد حدثت 
في بداية العصور الحديثةء واقتصر الاستعمار فيها علي الارتكاز علي 
بعض النقط الساحلية مع عدم التوغل في الداخل» وفي هذه المرحلة 
ظل قلب أفريقيا مجهولاً بالنسبة لأوربا ولذلك نعتوها بالقارة المظلمة 
حتى القرن التاسع عشر. والمرحلة الثائية» مرحلة التوغل» وهي أكثر 
أهمية وخطورة: وفيها توغل الاستعمار في داخل القارة» وتأتي هذه 


١‏ ص لسسم- 
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المرحلة في القرن التاسع عشر بالذات نتيجة التطور الاقتصادي الذي 
مرت به أورباء بعد أن سبقها كشف جغرافي للمناطق المجهولة 
بالداخل وأهمها بالطبع منابع الأنهار وروافدها ومساراتها حتى 
مصباتها. ولقد ظل الأوربيون حتى الثلث الأخير من القرن التاسع 
عشر يسيطرون فقط على أجزاء بسيطة من أفريقيا لا تعدو السواحل 
وبعض الجزر البسيطة» وفي أوائل القرن التاسع عشر لا نكاد نحس 
بأقدام الأوربيين الا في أماكن محدودة في السواحل الأفريقية أو الجزر 
المقابلة لهاء واستمر الوضع على هذا المنوال رغم تعدد الدول 
الاستعمارية (ابرتغال» أسبانياء هولنداء فرنساء بريطانيا) حتى عام 
٥‏ م» كان الجزء المستقل من القارة حوالي 9015من مساحتهاء 
ولكن بعد مؤتمر برلين 1885/85م» تغيرت الصورة ووصل الجزء 
المستقل من القارة إلى %۸ من مساحتها في عام ٩۱۰‏ ۱م. 


تأخر کشف القارة. 

ولقد تأخرت کشف القارة الأفريقية حتی الثلث الاخیر من القرن 
التاسع عشر لعدة آسباب لعل آهمها ما يلي:_ 

أولا: أن السواحل الأفريقية قليلة بالنسبة لمساحة القارة. ومن 
بعض مناطق القارة نجد أن الهضبة الداخلية تقرب من الساحل و لا 
تعطي فرصة لتکوین ساحل واسع یمکن من الاستقرار و التحرك منه 
إلي أجزاء آخري من القارة. ویلاحظ أنه كلما ازداد طول الساحل كلما 
ساعد علي التوغل في الداخل» وبالطبع كان قصر السواحل الأفريقية 
عاملاً من عوامل تأخر کشف المناطق الداخلية بها. 

ثانيا: قلة الخلجان والجزر قرب الساحلء فقارة أفريقيا فقيرة في 
جزرها بعكس القارات الأخرىء فهي قارة واسعة كتلة واحدة ليس لها 
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طرف أو رؤوس.خارجية. وقد أدي هذا إلي عدم وجود خلجان كافية 
تسهل من عملية إنشاء الموانئ التي تعد نافذة القارة علي العالم 
الخارجي. وحتی الجزر القريبة من القارة مثل مدغشقر وزنجبار وبمبا 
في الشرق أو حتی جزر كناري وساوتومي في الغرب لم تلعب دوراً 
غلا في حنیاء القارة ولذا ظل داخل القارة فترة طويلة مجهولاً 
للأوروبيين. 


رغم ضخامتها وطولها (النيل والكونغو مثلاً) فإنها أنهار تنتهي عند 
البحر بفروع كثيرة متشعبة» ومناطق سدود نباتية أو مساقط مياه 
صعبة الاجتیاز» وبالتالي لم تساعد أنهار القارة علي التوغل داخلها بل 
وقفت حجر عثرة أمام توغل الأوروبيين إلي الداخل» ولم يتم كشف 
هذه الأنهار إلا بالطرق البرية المجاورة لهذه الأنهار. 

رابعاً:العوامل المناخية في القارة الأفريقية كانت سبباً رئيسياً في 
تخر کشف القارة الأفريقية ذلك لأن أفريقيا ظلت حتى فترة قصيرة 
تصرف باسم مقبرة الرجل الابیض(000) موص مانط۱۷). فالمناخ 
الأفريقي قاس حار ورطب. والأمراض في کثیر من جهات القارة 
متعددة وفتاكة» ولم يستطع الأؤروبي الاستقرار حتى علي سواحلها إلا 
باكتشاف المضادات الحيوية والأدوية التي تقضي علي أمراض 
الملاريا ومرض النوم وغيرها من الأمراض التي لا تحصي ولا تعد. 
ولقد كانت هذه العوامل المناخية القاسية سبباً في هلاك عدد كبير من 
الأوروبيين الذين تطوعوا لارتياد أجزاء القارة المجهولة» وزاد من 


سواء الأحوال المناخية وقوف الأفارقة بعنف أمام الأوروبيين الذين 
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كانت أول محاولات احتكاكهم بالأفارقة العمل علي استرقاقهم» والقبض 
عليهم للبيع في أسواق الرقيق. 

خامسا: سياسة الأوروبيين نحو القارة في القرن السادمن”عشر لم 
تكن موجهة إلى كشف باطن القارة أو داخلهاء بل اعتبرها الأوربيون 
مجرد محطة في الطريق المؤدي إلى الشرقء ولذا كانت استراتيجية 
البول الأوربية إقامة المحطات فقط على السواحل دون التطلع لارتياد 
المناطق الداخلية» وظلت الأحوال على هذه الوتيرة حتى القرن التاسع 
عشر وبداية المحاولات الأوروبية لاكتشاف ثروات القارة وداخلها بعد 
أن صارت تجارة الرقيق سلعة يندى لها جبين الجنس البشري. فبدأت 
عمليات الكشف للداخل وإعادة توطين الأفارقة في القارة تمهيداً لعملية , 
السيطرة على القارة ومواردها البشرية والطبيعية. 

سادسبا: سواحل القارة الأفريقية عرقلت محاولات التوغل للداخل 
لأنه بالإضافة إلى قلتها ووعورة بعض مناطقها بسبب ارتفاع الهضاب 
والجبال فان كل ساحل من القارة كانت له طبيعة خاصة غرقلت توغل". 
الأوروبيين منه» فمثلاً إذا نظرنا إلى الساحل الشمالي وهو أقرب 
السواحل إلى أوروبا نجد أن هذا الساحل كان مهداً لسلسلة من 
الحضارات البابلية والاشورية والفينيقيةء والحضارة المصرية القدیمة 
وحضارة قرطاجة والحضارة الإسلامية التي امتدت على طول هذا 
الساحل. وإذا كانت هذه الحضارة لم تستطع التعمق في أفريقيا جنوب 
الضحراء بسبب العوامل الطبيعية إلا أنها وقفت سداً أمام محاولات 
الأوروبيين للتوغل داخل القارة. 

وإذا نظرنا إلى الساحل الغربي نجد أن هذا الساحل لم يسهل من 
مهمة الأوروبيين للتوغل إلى داخل القازة بسبب قلة موانيه الطبيعية: 
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وعندم جدوى الجزر فيه واتحدار الأنهار بشدة نحو الساحل» وانتشار 
الأمراض الفتاكة بسبب الرطوبة الشديدة» كما أن الساحل الأفريقي في 
هذه الجزر ينتهي إما بمناطق صحراوية أو شبه صحراوية أو غابات 
كثيفة صعبة الاجتياز والاختراق. 

ولا يختلف الساحل الشرقي كثيراً عن الساحل الغربي» بل إن هذا 
الساحل یزداد بعدا عن أوروباء وأنهاره أيضاً عديمة الفائدة في التوغل 
للداخل بسبب الشلالات التي تعترض مجرى نهر الزمبيزي. ورغم أن 
هذا الساحل أقل أمراضاً عن الساحل الغربي ويتمتع ببعض الجزر 
والموانئ الطبيعية إلا أنه لم يلغب الدور الهام في كشف أعماق القارة. 
وزاد من صعوبة اجتياز هذا الساحل الشرقي أن دولة المماليك كانت 
تتحكم في البحر الأحمر وفي طريق الملاحة بين الشرق وأوروبا 
ومنعت السفن الأوربية من اجتياز البحر الأحمر. 


الدوافع الأوربية لاستعمار أفريقيا. 

وبما أن استعمار الدول الأوربية للقارة الأفريقية قد مّر بمرحلتین؛ 

فلقد كان لكل مرحلة دوافعها الخاصة» قبينما كانت دوافع المرحلة 

۱ الأولسى وثيقة الصلة بالكشوفٍ الجغرافيةء كانت دوافع المرحلة الثائية . 
وثيقة الصلة بالتطور الاقتصادي الذي حدث لاوربا في القرن التاسع 
عشرء ولعل آهم الدواقع في المرحلتین هو ما يلي: 
أت الدافع الديني: 

انتهى الصراع بين العرب والإمارات المسيحية في شبه جزيرة 
إيبيريا بخروج العرب نهائياً في عام ١457‏ فأصبحت الأندلس بحق _ 
كما عبر عنها بعض الكتاب العرب (فردوس العرب المفقود) - لكن 
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البرتغال استطاعت أن تتخلص من الوجود العربي وأن تقيم مملكة 
مستظة قبل الأسبان بما يقرب من قرئين . 

وحمل البرتغال لواء حركة دينية جديدة يعتبرها يعض المؤرخين 
امتداذاً للحركة الصليبية وذلك بهدف تعقب القوى الإسلامية والاتصال 
بملك الحبشة المسيحي ‏ الذي ذاع صيته في أورباء وان كانت بلاده 
لنم تكن معروفة على وجه الدقة للاشتراك في معركة تطويق الدول 
الإسلامية ودولة المماليك بالذات والقضاء على مصر وقوتها التي 
تتمثل في احتكار تجارة الشرق والسيطرة على شرايين الملاحة 
المؤنية إلى مصادر هذه التجارة. . ' 

ؤلاشك في أن الحملات التي قام بها الأمير هنري الذي اشتهر 
بستنم هنري الملاح (:21318360 ۱۳6 /وی«ع3]) ورحلات غيره من 
الرحالة البرتغال كانت كلها تهدف إلى توجیه ضربة قوية للقوى 
العربية بالقضاء على احتكار العرب لتجارة الشرق» وبذا تستتزف هذه 
الثروة التي كانت تتدفق عليهم وتضعف قدرتهم العسكرية بالتالي. 

والدلیل على الدافع الديني وراء الحركات الاستعمارية في ذلك 
الوقت أن البابوية بارکت هذه الحركة وبادرت بالتدخل لفض النزاع 
بين الدولتين الاستعماریتین البرتغال و أسبانیا. 

وقد درکت القوي الاسلامية الهدف من وراء هذا التشاط 
الاستعماري ولذا تصدت مصر المملوكية للعمل ضد البرتغال 
وتش‌اطهم في البحار الشرقية - لکن هزمت الأساطیل المصرية في 
موقعة ديو البحرية سنة ۱۰۰۹ واستأنف العثمانيون الذين ورتوا 
السلطة في مصر والشام والحجاز من المماليك - القتال. 
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ولا يقلل من حقيقة هذا الهدف اشتراك المدن الإيطالية المسيحية 
إلى جانب لمماليك في حربهم ضد للبرتغال هد کانت یل هذه 
المدن هي التي تقوم بنقل بضائع الشرق من مواني الشام ومصر (لي 
آوربا نمصلحتها الاقتصادية هي التي حتمت علیها هذا الاتجاه. 

ویرتبط بالعامل الديني ‏ الحرکات الدينية التي شاهدتها وربا أثر 
النهضة الاوربية فقد أدت حركة الاصلاح الديني والدعوة لتخلیص 
المسيحية من الشسوائب التي ارتبطت بالكنيسة ورجال الدين في 
العصور السالفة ‏ للي تحطیم الوحدة الدينية لأورباء وظهرت مذاهب 
دينية كالبروتستاتنيه» وقامت نتيجة لذلك مذابح دينية وحروب في أوريا 
آدت لهجرة الکثیرین من بلادهم - لکن لم تلبث موجه الصراع 
والتشاط الديني أن اتجهت إلي ناحية التبشیر بالمسيحية بين القبائل في 
المناطق التي كانت تسود فیها الوثنية في المستعمرات الجدیدة. 

واتجه نشاط الجمعیات التبشيرية بصفة خاصة إلي أفريقيا بعد 
الكشوف الجغراقية التي بدأت تلقي الأضواء علي داخل القارة فکان 
المبشرون يسيرون عادة في ركاب المستکشفین» ون كانت بعض 
البعثات التبشيرية قد سبقت أحياناً في کشف النقاب عن مناطق لم تكن 
معروفة للأوربيين. 

ونذكر في هذا المجال جهود لفنجستون (1.171185]006) فقد 
انضم في عام 8178 ١إلي‏ جمعية لندن التبشيرية» وقد دفعت رحلات 
لفنجستون ببعثات دينية أخرى من بریطانیا وإسكتلندا. 

وفي شرق آفریقیا كان للبعثات التبشيرية الكاثوليكية نشاطها 
الملحوظء ونذكر بالذات في هذا المجال جهود الأب سابيتو (6]0م58) 
وهو من أشهر رجال التبشير الإيطاليين» وقد دخل فيما بعد في خدمة 


۵ ۰ 


شركة روباتينو الايطالية للملاحة وهي الشركة التي لعبت الدور الأول 
في الاستعمار الايطالي في شرق القارة. 

علي أن الجمعيات التبشيرية التي بدأت نشاطها بالعمل علي نشر 
المسيحية والحضارة بين الأفارقة انغمست في ميدان الاستعمار فقد 
أصبح الهدف الديني يتخذ وسيلة لتبرير الاستعمار فكان كثيرون من 
رجال الدين دعاة الاستعمار» واشتهرت منهم أسماء متعددة في هذا 
لمجال نذكر منهم علي سبیل المثال الکاردینال الفرنسي لافيجيري 
.(Lavigerie}‏ 

وقد کنر في كتابات هؤلاء وأقوالهم الحديث عن النظريات 
الإنسانية والأبوية ودور الرجل الأبيض الذي عبر عنه بالأب الأبيض 
(White Father) "‏ أو الأخ الأكبر (8:00062  )81061‏ لکن أثبتت 
الأيام أن الأمر لا يخرج عن كونه قناعاً يغطي به الاستعمار وجهه 
القبيح. وفي كثر من الأحيان حدث أن انعكست النظرية المعروفة 
فكانت. البعثات التبشيرية ممهدة للاستعمار وليس العكس. 

لكن من الإنصاف أيضاً أن نذكر لهذه البعثات التبشيرية جهودها 
في مجال التعليم ومجال العلاج بالذات. 
" الرق: 

كان الهدف من حركة الكشوف الأولي الوصول إلي الشرق 
بغرض الحصول علي بضائع الشرق المطلوبة في أورباء ولذا اهتمت 
السبرتغال التي بدأت صفحة الاستعمار الأوربي في العصر الحديث 
بنشاء مراكز تجارية أو حصون عسكرية علي الساحل الغربي 
لأفريقيا أو بالقرب منه حتى أطلق علي الاستعمار البرتغالي في ذلك 
الوقت تعبير (استعمار البهار) إشارة للهدف منه ‏ لكن الأمر تحول 


۱ 


بسرعة فأصبحت السلعة المتداولة هي ( العاج الأسود) بالاضافة إلي 
بضائع أفريقية أخري کالذهب والصمغ والعاج. 

ورغم أن البداية التي افتتحت بها البرتغال صفحة الرق في 
العصر الحدیث تبدو في مظهرها انسانية متصلة بالدافع الديني إذ 
ادعت البرتغال أن هدفها هو إبعاد الأفارقة الوثنيون عن أجوائهم 
لتلقينهم مبادئ المسيحية ليعودا إلي بلادهم ليكونوا رسلاً لنشرها ‏ فلا 
شك في أن هذا لا ينفي أن البرتغال هم مؤسسو مدرسة الرق بكل 
مساوئه في العصر الحديث فقد تطور الأمر حتى أصبح الساحل 
الغربي لأفريقيا مورداً هاماً للأيدي العاملة التي احتاجها الغرب لتعمير 
العالم الجديد. 

وحتى نهاية القرن السادس عشر كانت البرتغال هي التي تحتكر 
تجارة الرقيق وتقوم بتمويل أملاكها والأملاك الأسبانية وغيرها 
بحاجتها من الرقيق الأفريقي وكانت في لشبونة سوق كبيرة للرقيق تمد 
العالم الجديد بحاجته منهم. 

ولما ازدادت الحاجة للرقيق الأفريقي ‏ اتجه البرتغاليون لتسليح 
اتبباعهم ممن أطلق عليهم لفظ (الجلاية) بالأسلحة النارية لمضاعفة 
قدرتهم علي القنص فقد كان البرتغال يفضلون عدم المخاطرة بأنفسهم 
بالتوغل للداخل طالما أنهم يستطيعون عن طريق أتباعهم المسلحين 
الحصول علي حاجتهم من الرقيق وهم مطمئنون في مراكزهم الساحلية 
ولذا أطلق بعض المؤرخين علي القرن السادس عشر في أفريقيا تعبير 
(غصر البنادق) فقد' انتشر استخدامها في القارة بعد أن كانت الأسلحة 
البدائية كالرمح والسهام هي الأسلحة التي عرفها الأفريقي قبل ذلك. 
وهكذا أصبح الرقيق أغلي سلعة اكتشفتها القوي الاستعمارية في 
أفريقيا. 


o۲ 


ومع ذلك لم تستطع الجهود التي بذلتها البرتغال أن تسد طلبات 
لدول الأوروبية الأخرى المتزايدة للرقيق فدخل الهولنديون 
و الفرنسیون والإنجليز والدانمارك وغيرهم من الأوربيين هذا الميدان 
لي جانب البرتغال لیسدوا الطلبات المتزايدة للرقیق اللازمین للعمل 
في مزارع القطن والدخان وقصب السكر في أمريكا. 

واتجهت هذه الدول لبسط سیطرتها علي مناطق معينة من الساحل 
الأفريقي أو في الداخل لتضمن حصولها علي حاجاتها من الرقيق _ 
وتشكلت شركات خاصة لنقل الرقيق الأفريقي وما يرتبط بهذا العمل 
من نشاطات أخرى. 

وقد بلغت أرباح هذه التجارة تجارة الرقيق ‏ حداً خيالياً فمثلاً 
كانت سفن الرقيق البريطانية تقوم في الجولة الواحدة برحلة مثلثة فتنقل 
الفائض من المصنوعات الإنجليزية لغرب أفريقيا حيث تستبدلها 
بشحنات آدمية تعبر بها المحيط الأطلنطي فتفرغها في مناطق العمل 
بأمريكا ثم تعود بالتالي لبريطانيا محملة بالسكر والقطن الخام والتبغ 
وغيرها من محاصیل هذه الأقاليم» وفي كل مرحلة من هذه المراحل 
تحقق بالطبم أرباحاً طائلة وکان هذا سر الثراء الفاحش الذي بدت 
مظاهرة في بعض المدن والمواني الأوربية " فإذا كان الهولندیون 
يرددون في ترائهم أن مدينتهم العظمية امستردام" قد بنيت على عظام 
الرنجة التي اشتهروا بتسويقها فليس بعيداً عن الصواب أن تقول بالمثل 
إن لشبونة في البرتغال وليفربول في إنجلترا قد بنيت علي عظام 
الرقيق الأسود ويدمائه". 

وقد قدر ما وصل المستعمرات الأوربية كلها في قرن واحد من 
۰ ای ۰ بحوالني ۰؛ مليون أفريقي وإذا صح هذا 


or 


التقدير وإذا وضعنا في الاعتبار أن النظام الذي أتبع في عمليات 
القنص والشحن والترحيل ترتب عليه أن ما كان يصل حياً لا يمثل إلا 
نصف ما فقدته القارة فهذا يعني أن القارة استنزفت في قرن واحد ما 
يقرب من ۸۰ مليون من أبنائها. 

وهذا وقد أطلق الأوربيون على السواحل الأفريقية بل وعلى 
بعتضن المتاطق التي بسطوا نفوذهم عليها في القارة أسماء تتطابق مع 
نشاطهم فيها مثل ساخل الذب وساحل العبید» وساحل العاج؛ وساخل 
الزنج. 

هكذا ظل الرق مستمراً والقارة الأفريقية تتعرض لحملات منتظمة 
من الاستنزاف البشري والحكومات الأوروبية والشركات وتجار 
الأسلحة يشجعون استمرار هذه التجارية التي ثبت أنها أكبر أنواع 
التجارة ربحا. 

لكن مع آواخر القزن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
بدأت ترتفع الصیحات مطالبة بوضع حد لهذه التجارة البشعة» وظهرت 
حرکات تعارض الرق والاتجار فیه. كما انبری عدد من رجال الدين 
ومن الجماعات التي عرفت باسم أنصار الإنسانية تحاول أن تدقع 
الحكومات والبرلمانات لسن القوانين باعتبار هذه التجارة محرمة. 

ولقيت هذه الحركات معارضة من العديد من المنتفعين بهذه 
التجارة فقد وصل الحد مثلاً إلى أن اللورد دارموت (01:تنة2) وزير 
المستعمرات البريطانية يرد على الداعين لوضع حد لهذه التجرة 
بقوله: "إننا لا نسمح بأي حال بعرقلة هذا النشاط التجاري الذي 
ثبت أنه عظيم الفائدة لشعبنا". 


of: 


وة بو بشن في _الجزكة الداعية اوضع حذا لهذ القجال آشنشاسن_فن: 
آمبثال وليخ oke‏ ماو وی ورن رو البزلماوا 
الإتجليزاي., ' لت ی لها پیش فا _لمعشس۱6 دا وغاعاا نسم 

-وقنیدا توجیت جهود هولاء بضدوّر.القوانین بمنم.هلذه الجا 
وفرض اعقوبات علی: من يعمل نهاس ولم يتم هذا الأمن قي كل الدون 
الأوريبية في .قب واحد؛ کما..آن. الأمر تدر ج٣‏ من تحزیم"الاتجان فئ 
الرقيق إلى إصدار القوانين بتحرير العبید المنابقين... اب للخم 

1 اا بويد 
نوی إلقارة في. إنجلتن!. وأمرایکا. و غيز ها وأبد بعضهم 

غجيته.فسي ‏ العبيودة إلئ_القازنة. الام:التيسبق_آن خاش فیها آباوهم! 
لخادو ولع ههيذا لتأسیس:شرکات. تعمل لإعادة توطين (هِو لام" 
الأفارقيية في وظنهم: الاصدلي:. کم تادي هذا, لاتخاذ. منافلق. معينلة على - 
لساجل , الافريقي لإقامة بستوطفات لهوّلاء: الأفارقة..العائذين نل-فقامت . 
مثلا جمهورية ليبيريا المستقلة لتكون يها بده يه وبالمتل.. 
سیر الیون للزنزج ابر یفنح نيدان خيس ۶ا راساب فاته رها .مت 

,)على أن الدول الاستعمارية ی رب :الإنسانية 
ذريعية اتجقبق, آطماعها الاستعماريةابم شمان تنفيذ قوالین-تهویرد؛ 
الرقييق فقيد تدخلست إنجلتر! :في شئون زنجبارد بججة التأكدامن أن 
السفن في ,موانيها_لإ تجمل رقیقار غ سدق ويقها شساعم 


وت کر ا یر ول 
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ودفع ذلك الدول صاحبة المصلحة للإسراع باستعمارهاء فمثلاً موقع 
الجزائر على البحر المتوسط في مواجهة سواحل فرنسا الجنوبية كان 
من الدوافع وراء الاستعمار الفرنسي لها في عام ۱۸۳۰ ويقال مش 
هذا عن أماكن آخری في شرق القارة وغربها فعوقع مصر الهام على 
البحرین المتوسط والأحمر والأهمية التي أصبحت. لها بعد افتتاح قناة 
السویس عام ۱۸۹ كان وراء الاستعمار البريطاني لمصر وتمسك 
بریطانیا بالنفوذ في منطقة القناة. 

لذلك آشر موقع المغرب الأقصى (طنجت) بالذات وتحکمها في 
المدخل الغريي ال بحر المتوسط في موقف الدول الاستعمارية من 
المغربء ویقال منك ذلك على منطقة رأس الرجاء الصالح (کیب 
تاون) وأهميتها في الملاحة بين غرب القارة وشرقهاء كذلك منطقة 
باب المندب والمناطق التي نقع خلفها على الساحل الأفريقي الشرقي 
وما نطلق چلیه الیوم (منطقة الفرن الأفريقي) كان ولا يزال موقعها 
سنباً في الصراع الاستعماري علیها. 
4- عوامل متصلهة بالدول الأوربية ذاتها وحالتها الداخلیة: 

كانت الأوضاع الداخلية في بعض الدول الأوربية من الدوافع 

التي دفعتها لتخرج لمیدان الاستعمار» نذکر على سبیل المثال: أن حانة 
القلق الداخلي التي كان يعاني منها الشعب الفرنسي منذ عام ۱۸۱۵ 
جعلت الحكومة تفکر في تحویل نظر الشعب عن المشاغل 
والاهتمامات الداخلية.- فالشعب الفرنسي كان لا يزال في حالة السكر 
بمجد العظمة الإمبراطورية وكان ذلك من الأسباب التي دفعت 
الحكومة الفرنسية للتفكير في غزو الجزائرء وقد صرح رئيس الوزراء 
بوليناك (26«لإذاه2) في مجلس الوزراء عند مناقشة موضوع حملة 


كه 


الجزائر بأن هذه الحملة سيجعل أنظار الشعب الفرنسي تتجه إلى 
الخارج» وأن النصر في هذه الحملة سيساعد على تقوية الملکیق 
وسيكون فيه الرد العملي على الذين اتهموا الملكية منذ عودتها في عام 
65 باتباع سياسة السلم والاستسلام. 


5 العوامل النفسية وراء الاستعمار الأوربي الحديث: 

دول كالأفراد يتحكم فيها ما يتحكم في الأفراد من ظاهرات 
نفسية کشهوة الامتلاك: وحب العظمة والظهور والمباهاة والغيرة 
ومحاكاة الغير ‏ وأدى هذا للتنافس الشديد بين أبناء أوربا ودولها 
وحكوماتها. 

وكان أفريقيا القارة المكتشفة حديثاً المجال الفسيح للتنفيس عن 
هذه الصراعات النفسية كالأو ضاع الاجتماعية والسياسية والثورات 
الداخلية والضغوط من الأفر اد والجماعات على الحكومات لمجاراة 
الدول الأخرى في ميدان الاستعمارء كل هذا كان وراء خروج 
الأوربيين للاستعمار. ۱ 

وقد كان الكتاب الإنجليز في القرن الماضي يتحدثون عن 
إمبراطوريتهم التي لا تغيب عنها الشمس ويتضح ذلك أيضاً في ضغط 
الرأي العام الألماني على الزعيم الألماني بسمارك لیخرج بألمانيا إلى 
ميدان الاستعمار أسوة بإنجلترا وفرنسا وغيرهما من الدول الأوربية. 


5س الثورة الصناعية في أوربا: 

أوجدت الثورة الصناعية في أوربا حوافز جديدة دفعت عجلة 
الاستعمار الأوربي - فهذه الثورة أدت لابنتاج الكمي الذي يترتب 
عليه التخفيض في تكلفة الإنتاج» وذلك بدلاً من الإنتاج لسد الحاجات 


۷ 


الض‌رورية للمواطنین فجسبء فأصبحت الحاجة ماسة للمواد الخام ثم 
لاسواق لتصریف الفائض من الانتاج. 

ووجدت الدول الصناعية في أفريقيا مجالاً طيباً حیث تتوافر 
المواد الخام الزراعية والمعدنية بالإضافة إلى السوق الواسعة 
لتصريف الفائض من منتجاتها من الإنتاج وذلك بعكس الوضع في 
أوربا. 

. وقد برز هذا العامل الاقتصادي کدافع هام وراء الاستعمار حين 
انتقلت مقاليد الأمور في الدول الكبرى الصناعية إلى طبقة التجار 
والرأسماليين وأصنبحت الأغراض التجارية والصناعية والعالمية 
بالذات تتحكم في سياسات هذه الدول وسعت الرأسمالية الأوربية إلى 
البحث عن مجالات أخرى لاستثمار رؤوس أموالها ‏ وکان المجال 
أمامها واسعاً في القارة الأفريقية بالذات. 

وترتب على هذا تأسيس الشركات التجارية الكبرى التي ذاع 
صیتها في میدان الاستعمار في أفريقياء فقد اکتشفت هذه آشرکات في 
آفریق یا مستودعاً كبيراً للمواد الخام من منتجات الکساء الخضري إلى 
الثروة المعدنية فاندفعت لاسنتزاف موارد القارة حتی کادت نتضب 
مواردها النباتية والحيوانية والمعدنية» فقد كان قانون المستعبرین هو 
امتصاص زبد الاقلیم» وأصبح أفضل تشبیه للاستعمار بأنه مضخة 
ماصة في المستعمرات كابسة في الدول الاستعمارية, 

وکانت المس‌تعمرات في نظر الدول الاستعمارية لاتخرج عن 
کونها مصدراً للمواد الخام وللعمال نوی الاجور الرخيصة. بالاضافة 
إلى أنها مستودع للفائض من المصنوعات غير الجيدة التي تباع 
بأسعار عاليةء وأصبح الاوربیون ینادون " بآن العقل الأبيض والعصل 


مه 


الأسود يجب أن يتعاونا لخير الطرفين ". وتاريخ هذه الشركات 
الأوربية الاستعمارية ودورها في القارة الأفريقية جدير بالدراسة؛ فقد 
اندفعت هذه الشركات لاستغلال القارة مستندة على ما أمدها به العلم 
سو مج او تیلست المواصلات ميسرة» كما أخضعت 
أمراض المناطق الحارة لسلطان العلم والطب وأصبح الوصول إلى 
دخل القارة ممكنا ومأموناً إلى حد كبير. 

وگاقة الشركات کثیرا ما تبدأ العمل في القارة ثم لا تلبث أن 
تترك المجال للحكومات متذرعة بسبب أو آخرء والأمثلة على ذلك 
كثيرةء فالاستعمار البلجيكي للكنغو كانت بدايته الشركة التي أسسها 
الملك ليوبولو الثاني (11 24 )) ملك بلجيكا برأس مال مليون 
فرنك لاستغلال الكنغوء كذلك فان الشركات الاستعمارية الألمانية 
كشركة كارل بيترز (16.761655) التي بدأت نشاطها في شرق أفريقيا 
قبي غام ۶ مهدت للاستعمار الالماني لهذه الجهات» وفي جنوب 
أفريقيا كانت شركة سيسيل جون ردوس Rhodes)‏ ۰ .[060)) التي 


.عرفت پاسم شركة جنوب لأفريقيا البريطانية والتي ضدر مرسوم 


بتأسیسها في عام ۱۸۸۹ بدعوی استغلال مناجم الذهب في جنوب 
أفريقيا وروديسيا والمناطق المحيطة بها. الأساس الذي قام عليه 
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' الأستعمار البريطاني في هذه الجهات. وكانت شركة روباتينو الإيطالية 


(Robbatinio)‏ ممهدة للاستعمار الإيطالي لميناء عصب ولمستعمرة 
إريتريا. 

ولكي تحقق الدول الاستعمارية أهدافها رسمت سياستها على أسس 
هي: 


9۹ 


۱- ال تحکم في أسعاز المواد الخام بالمستعمرات بحیث تصل 
لأماكن التصنیع في الدول الکبری بأقل سعر ممکن. 

۲- آن تین المستعمزة دائما بلاداً غير صناعیة. 

۳- ألا یکتسب آبناء المستعمرة الخبرة الفنية والمعرفة التي تعينهم 
على تنمية صناعاتهم المحلية. 

-٤‏ العمل على أن تکون الأيدي العاملة الوطنية دائماً متوعرة 
وعلی استعداد لثلبية طلبات الدولة المستعمرة. 

۱- الاحتفاظ بمستوی أجور العمال الوطنیین المنخفضة في 


المستعمر ات. 
1- وضع قيود کا المستعمرات بحیث لا تتجر مع الدول 
الأخرى. 


وهذا يفسر لنا السبب في أن الدول الأفريقية حين استقلت وجدت 
نفسها عاجزة عن استغلال مواردها الطبيعية فقد كانت بحاجة للخبرة 
الففية والتدريب وإلى غير ذلك من المقومات الأساسية لقيام ونجاح 
الصناعات الوطنية وهو ما حرص الاستعمار على عدم إتاحة الفرصة 
لأيناء المستعمرات لاكتسابه. 


۷- تكوين المستعمرات السكنية كدافع للاستعمار: 

تذرعت بعض الدول الأوربية. الکبری کفرنسا وألمائيا بأن 
الانسكسار ضرورة فرشتها ظروفها اتكون السقسراٹ کمسرف 
للزائد من سكانها الذين ضاقت بهم رقعة بلادهم. 

فالكتاب الفرنسيون والألمان أخذوا يتحدثون عن نوعين من 
المستعمرات: 


5٠ 


أ مستعمرات سكنية.بغرضن الإقامة الدائمة بها. 

ب مستعمرات استغلالية للأغراض الاستغلالية التجارية. 

وقد دفعت بعض النظم الاجتماعية الجديدة في المجتمع الصناعي 
الأوربي بالإضافة إلى الصراعات السياسية والدينية في أوربا بالبعض 
إلى الهجرة من أوطانهم. 

وقد وجدت بعض الدول الأوربية أنه لكي لا تفقد زهرة شبابها 
الذين كانوا يهاجرون للخارج ويقطعون صلاتهم بأوطانهم أن تحل هذه 
المشكلة بأن توجد مستعمرات سكنية ترتبط بالوطن الأم يهاجر إليها 
آمثال هؤلاء الشبان وبذلك تبقى صلتهم بالوطن الأم مستمرة. 

ولكن ثبت أن ادعاءات هذه الدول بحاجتها الماسة للمستعمرات 
السكنية ليست صحيحة بدليل أن هذه الدول لم تجد من أبنائها من 
يرغب بمحض إرادته ذي ان يهاجر واضطرت الحكومات إلى إرسال 
المجرمين وانمحكوم عليهم في قضایا جنائية وغيرهم من غير 
المرغوب فيهم 

هذا على أن النهضة الصناعية الأوربية امتصت في الحقيقة معظم 
الأيدي العاملة في هذه البلاد. 


6ب دوافع ظاهرية تذرعت بها الدول المستعمرة: 

آدعی بعض الكتاب السياسيين الفرنسيين وغيرهم بأن دولهم لها 
رسالة في نشر المدنية في الجهات غير. المتحضرة من القارة 
الأفريقية» فقد كان رودس مثلاً يردد القول بأن خير الانسانية يتحقق 
بأن يمد الجيش الأنجلوسكوني نفوذه على أكبر مساحة ممكنة. 

لكن ظهر أيضاً من الكتاب الأوربيين أنفسهم من وجد لديه 
الشجاعة الكافية ليسخر من هذا الادعاء» ففي عام ۱۸۸۵ كتب بعض 
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الكتاب الفرنسيين مقالات يسخرون فيها من سياسة بلادهم الاستعمارية 
ومن ادعاءات رجال السياسة عن المهمة الانسانية التي تقوم بها فرنسا 
في أفريقسيا وذكروا أن مهمة فرنسا في بلد كالجزائر انحصرت في 
تعليم العرب هناك شرب الخمور الرديئة وطائفة أخرى من الرذائل لم 
يكونوا يعرفونها. 

على أن رجال السياسة الاستعماریین أنفسهم لم يجدوا بعد ذلك ما 
يدعوهم لأن يسدلوا على أعمالهم الاستعمارد ية هذا الستار الإنساني» 
ق فلا كوه الوب ار (2۳0عن1) وهو من الاستعماريين البريطانيين 
یمسرح سنة ۱۸۹۳ بأن الاستعمار الانجليزي في أفريقيا تدعو له 
مصالح إنجلترا الحيوية الخاصة بمواجهة الزيادة في منتجاتهاء ففي 
أفريقيا مجال طيب لتوزيع الفائض من هذه المنتجات ولتنمية التجارة 
الإنجليزية. 

وبالمثل قفي فرنسا نجد الكاتب الفرنسي (رءءه0) يذكر سنة 
4 أن توسع الدولة خارج حدودها أصبح شرطاً أساسياً لقيام ودونم 
هذه الدولةء ففي عصرنا هذا من لا يتقدم ويسبق يتأخرء ومن یتاخر 
لابد أن يغرقه الطوفان. 

وفي عام ۱۹۲۳ صرح وزير المستعمرات الفرنسي الجديد ألبرت 
سرو (ناهرعة5 ۲ط41) بأن الاستعمار لم يكن إلا عملاً من أعمال 
القوة دعت إليه المنافسة المتزايدة بين الأفراد والجماعات ‏ وهكذا لم 
تصبح هناك ضرورة للبحث عن أعذار شكلية تتذرع بها الدول 
الاستعمارية لتبرر عملياتها الاستعمارية. 


1۲ 


الكشفا الجغرافي لأنهار أفريقيا. 

بدأت الکشوف الجغرافية لأفريقيا بالمرحلة الجزرية والساحلية 
التي برز فيها نشاط البرتغال خلال القرن الخامس عشرء وسوف يتم 
تناول هذا الموضوع في الفصل الثالث " الاستعمار البرتغالي" ولذا 
فسوف يقتصر الحديث هنا عن الجهوذ التي بذلت لكشف أسرار أنهار 
أفريقيا الكبرى - النيل؛ الزمبيزي» النيجرء الكونغو ‏ خلال القرن 
التاسع غشرء تلك الاسرار التي فتحت الباب على مصراعيه للتنافس 
بين الدول الأوربية» ومن ثم التوغل داخل القارة لاستعمار ما تبقى من 
المسرحلة الاولی» خاصة بعد مؤتمر برلين 1885/84١مء‏ والذي اتفقت 
فيه الدول الأوربية على اقتسام القارة الأفريقية فيما بينهم بطريقة 
سلمية. 
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اء مشكلة النيل وكشف منابعم 

من أهم من ساهم في العصر الحديث في حل مشكلة النيل 
والكشف عن منایعه: 
١‏ جيمس بروس (18۲066 :(James‏ 

هو اسکتلندي وصل إلى القاهرة في عام ۱۷۲۸ ومنها إلى قنا ثم 
القتضير على البحر الاحمر ومنها عبر البحر الأحمر إلى جدة ومن 
جدة بحر في البحر الأحمر إلى مصوع ومنها اتجه إلى إكسيوم 
عاصمة أثيوبيا القديمةء وترك إكسيوم إلى جندارء وقد خدمته معرفته 
بالطب إذ قربته من حاكم الحبشة فأعطاه حرية التجول في كل أنحاء 
البلاد. 

وفي صیف ۱۷۷۰ زار الول الازرق ونتبع مجراه من مخرجه 
من بحيرة تانا إلى ملققی النيلين» ثم سار إلى بلاد النوبة ومنها إلى 
بلاده. 


۳ 


وقد نشر رحلاته هذه في سبع مجلدات وصف فیها جمیم البلاد 
التي ساح فیها ومبینا بخرائط توضيحية مجری النیل الأزرق» وقد 
آشاع بروس أن المنابع الحبشية هي المنابع الوحيدة للنيل. 


۲ البكباشي سلیم قبطان: 

كانت جميع الجهود التي بذلت لکشف سر النیل عند منطقة 
المستتقعات والس دود التي تحول دون الاتجاه إلى المناطق الواقعة 
جنوبها. 

وحين مد محمد على نفوذه إلى السودان في عام ۱۸۲۱ أرسل 
البكباشي سليم من رجال البحرية المصرية للكشف عن منابع النیل. 
فقام بثلاث حملات في الفترة من ۱۸۳۹ ۰ ۱۸4۲ ووصل إلى قرب 
غندوكرو عند خط عرضن 4۲ :4" شمال خط الاستواء. 

وقد سجل البكباشى سليم قنطان في التقارير التي كتبها عن هذه 
الرحلات بالإضافة إلى كتابات من رافقوه من الرحالة الأوربيين وفي 
مقدمتهم الرحالة الألماني فيرن (76:036؟) ملاحظات هامة وبيانات عن 
النيل الأبيض والقبائل القاطنة على ضفتيه وحاصلات هذه البلاد على 
أن أهمية هذه الرحلات لا تقتصر على هذه المعلومات التي نشرت عن 
المناطق التي زارها أو عما سمعوه من الأهالي عن المناطق الأخرى 
لكن هذه الرحلات أثارت اهتمام العالم كله بهذه الجهات؛ كما أنه 
أثبتت بالدليل القاطع أن النيل الأزرق ليس كما أشاع جيمس بروس هو 
الشيء الأساسي وأن هناك مجرى طويل أت من الجتوب» وهكذا فتح 
الباب من جديد للكشوف التي انتهت بالكشف عن منابع النيل 
الاستوائية. 
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وقد كانت لمصر جهود أخرى في هذا المجال في عهد الخديو 
إسماعيل انتهت بالكشف عما أطلق عليه اسم (مديرية خط الاستواء). 

هذا بالإضافة إلى أن الادارة المصرية في السودان بما كفلته من 
من واستقرار شجعت المكتشفين والرحالة على المجيء إليه والتجول 
بين ربوعه ومحاولة کشف المناطق المجهولة في هذه البلاد. 


۳- بروتون وسبيك :)Burton and Speke)‏ 
هما ضابطان في الجيش البريطاني بالهند _ التقیا في لندن واتفقا 
على القیام برحلة لشرق آفریقیا ومحاولة التوغل فیها للداخل. سافر 
الرحالتان في نهاية عام ۱۸۰۲ إلى جزيرة زنجبار ومنها آبحر للساحل 
الشرقي لأفريقيا ووصلاً إلى مدينة تابورة (1000) حیث قابلا بعض 
الستجار العرب ومنهم علموا الکثیر عن المناطق الداخلية التي كانت 

معروفة للعرب. 


مککل الیل وكشن متابعها 


ده برافن وسبیلت ياهب ۱۸۵۹ 


مومع ةوه ۱۰۰۹ 
۳۹| ۳ ۱۸۳۰۰ 


مضه یکر 1۸1۲ ا 


کاو کو 
زی 


1٦ 


وصل الرحالتان إلى بحيرة تنجانيقا وعايناها وتخلف برتون فلم 
يستطيع متابعة السفر بينما واصل سبك سيره للشمال فوصل في 
أغسطس ١858‏ إلى الشاطئ الجنوبي للبحيرة التي أطلق عليها اسم 
فكتوريا والتي لم يخامره شك في أنها أم هذا النهر ومنبعه ‏ كما ذكر. 

وعاد سبيك لزميله ورجعا للساحل ثم إلى زنجبار ومنها أبحرا 
إلى عدن فإنجلترا ‏ وقد أثار سبيك الاهتمام بما ذكره عن بحيرة 
فكتوريا وعن يقينه بأنها منبع النیل» بينما أكد برتون بإصراره أن 
بحيرة تنجانيقا التي وصلا إليها سويا هي الأصل. 


4 سبيك وجرانت (04ه:2) :(Speke and‏ 
أرهسلتهما الجمعية الجغرافية البريطانية في عام ١87٠‏ في 
رخلة أخرى لتتبع نهر النيل عند خروجه من بحيرة فكتوريا وسارا 
بازاء ساحلها الغربي ومكثا في بلاد ملك أوغندا وطافا حول ساحل : 
البحيرة الشمالي وشاهد (شلالات ريبون) وسمعا عن بحيرة أخرى إلى . 
الغرب لكنهما كانا قد وصلا إلى درجة كبيرة من الإعياء فقررا العودة 
قاتجها إلى الشمال حيث التقيا عند غندوكر بصمويل بيكر فأخبره سبيك 
بأمر هذه البحيرة التي تقع إلى الغرب فاكتشفها بيكر وأطلق عليها اسم 
(بحيرة البرت) وعاد سبيك وجرانت إلى الخرطوم فالقافرة فإنجلترا. 
على أن برتون ظل يشكك في النتيجة التي وصل إليها سبيك' 
فأعدت الجمعية الجغرافية الملكية اجتماعاً حدد له ۱۲ سبتمبر ليدلي ' 
كل من برتون وسيبك بأدلته وحججه على صجة رأيه فيما يتعلق 


بمنابع النبيل ‏ لكن انتهت حياة سبيك قبل هذا اللقاء الذي أطلق عليه 
(مبارزة النيل). 


۷ 


:)8. 891>6۲( سير صمویل بیکر‎ ٥ 

بيكر من أسرة إنجليزية ثرية لکنه شغف بالرحلات؛ جاء إلى 
مصر في عهد سعید باشا وسافر إلى السودان وبمساعدة موظفي 
الحكومة المصرية استطاع تتبع روافد النیل الحبشية وطاف في البلاد 
الواقعة على نهر العطبرة والنیلین الأزرق والابیض ونشر مشاهداته 
فيما بعد. 

وأرسلته الجمعية الجغرافية الملكية في عام ۱۸۲۳ للبحث عن 
سبيك وجرانت وتقابل معهما قرب غندروکرو؛ و عرف منهما عما 
سمعاه عن البحيرة الواقعة إلى الغرب فوصل إليها وطاف بها وأطلق 
علیها ۳ (بحيرة ألبرت) وشاهد المساقط المائية التي سماها (شلالات 
مرشیزون). 

وقد نشر بیکر آخبار رحلته في کتابه (آلبرت نیانزا). 

على أن المسألة التي بقیت معلقة هي هل توجد منابع أخرى للنیل 
أم لا ؟ 

وقد استلزم الامر القیام بجولات أخرى اسهم فیها رحالة آخرون» 
سنشير لجمهودهم فيما بعد» على أن بیکر كانت له جولة أخرى قرب 
منابع الننيل الاستوائية حین أوفدته الحکومة المصرية عام ۸1٩‏ 
لاخضاع الاأقالیم الواقعة جنوب غندوکرو للإدارة المصرية وتشکیل 
مديرية جديدة ضمت للإدارة السودانية هي (مديرية خط الاستواء). 

وقد اسهم غير هؤلاء کثیرون من أمثال غوردون» وأدوار 
شنتیزر (أمين باشا) الذي أصبح حاكماً لمديرية خط الاستواء المصرية 
في کشف النقاب عن الحقائق المتعلقة بمنابع النيل. 


1۸ 
۲. كشف نهر الزمييزي 
پرتبط کشف هذا النهر باسم الرحالة لفنجستون ( 1728510 
6 وهو اسکتلندي الأصلء انضنم إلى هيئة تبشيرية 
وشجعه اتصاله بالدکتور موفات (740480 .۳ الذي قضی فترة كبيرة 
من حياته في التبشیر في جنوب آفریقیا على العمل في هذه المنطقة. 


اذافيل 


الإظلنطى 


لات لنلحستون 
٠ ۳71‏ الريملة الأول EEK‏ 
سر 


11-84 


58 


وقد قام لفنجستون بعدة رحلات في جنوب أفريقيا ومنطقة نهر 
الزمبيزي. 


ففي الفترة ۱۸۶۱ إلى :٠۸١١‏ 

قام بجولة من مدينة الرأس بجنوب أفريقياء فتوغل في الداض 
ووصل إلى نهر لمبويو واخترق صحراء كلهاري وكان يدرس 
المناطق التي يمر بهاء واستطاع اكتساب محبة الأهالي بالتقرب منهم 
وتعليمهم بعض أصول الزراعة وبعض الصناعات البسيطة. 

55 عام ۱۸٤۹‏ اكتشف بحيرة نجامي (7183:31) الواقعة جنوب. 
غرب نهر الزمبيزي» وتتبع لفنجستون نهر الزمبيزي حتى مصبه 
مكتشفاً المساقط المائية التي أطلق عليها اسم (شلالات فكتوريا) وقد 
وصف هذه الشلالات وصفا رائعاء وقرب الشلالات توجد المدنية التي 
أطلق عليها اسم (لفنجستون). 

وبغد هذه المرحلة الشاقة عاد لفنجستون إلى الساحل ثم إلى 
إنجلترا وقد منحته جامعة إكسفورد الدكتوراه الفخرية. 


وفي الفترة من ١857‏ إلى :١18515‏ 
عينته: إنجلترا قنصلاً عاماً لها على الساحل الشرقي لأقريقيا فجاء 
إلى مذينة الرأسي مرة أخرى وقام بجولة في المنطقة الواقعة بين 
بحيرتي نياسا وتنجانيقا وعاد للساحل الأفريقي ثم أبحر للهند ومنها إلى 
إنجلترا. 
وفي الفترة من ١855‏ إلى ۱۸۷۳: : 
قام لفنجستون بجولته الأخيرة في القارة وذلك بتكليف من الجمعية 
الجغرافية الملكية في لندن التي كلفته بفض شبكة الأنهار والبحیرت 


۷۰ 
في وسط أفريقياء فقد جعلت الآراء المتعددة التي ذكرها الرحالة 
السابقون الامر في حاجة إلى من يبت بصفة قاطعة في مسألة 
المساحات المائية كلها في أفريقيا الوسطی كما کلف ببذل جهد ضد 
تجارة الرقیق وکان قد کتب عنها بعد رحلاته السايقة بطريقة آثارت 

الرأي العام العالمي ضد هذه التجارة البشعة. 

وقد بدأ رحلته هذه من زنجبار ووصل إلى بحيرة نیاسا ثم أتجه 
إلى بحيرة تتجانیقا وانقطعت آخباره فترة طويلة أثناء هذه الرحلة عن 
العالم» فأرسل ستانلي لتقصي آخباره والتقی به وقاما معأ برحلة کشفا 
فیها الطرف الشمالي لبحيرة تنجانيقاء وأكد ستانلي أنها ليست من منابع 
النیل الاستوائية كما كان يعتقد برتون. 

وعاد ستانلي ومعه مذکرات لفتجستون الذي رفض العودة للوطن 
الا بعد إتمام استکشافاته. 

وفي تعلیق ستانلي على هذه المقابلة ذكر انه لم يهز مشاعره أي 
حدث في حياته كما هزته العبارات التي سمعها من لفنجستون معبراً 
فيها عن الامه وأماله»ء فقد شعر في هذه اللحظات بمدی إيمان 
لفنجستون بالقوة العلوية التي ترعى الإنسان وتتحكم في مصيره. 

وبعد أن وصلته الإمدادات التي وعده بها ستانلي استأتف 
لفنجستون رحلته صوب بحيرة تنجانيقا لكنه توفى في أول مايو ۱۸۷۳ 
في قرية تشيتامبو وحمل خدمه الأفارقة مخلفاته وحملوا جثته إلى 
زنجبار حیث تت إلى إنجلترا ودفنت هناك في مقابر العظاء في 
وستمنتر أبي .(West Minister Ab bay)‏ 

وحين نشرت باقي مذكراته بعد وفاته كان لها أثر بالغ في الرأي 
العام العالمي أكثر ضد تجارة الرقيق حتى أن بعض المعلقين ذكروا أن 
لفنجستون وهو ميت لم يكن أقل منه وهو حي في مقاومة تجارة 


۷ 


هه ريهظ کلاوقوت! ول ۲۰-۱۸۲۳ 


- = ردل تةکلرنوت ملائدد ۱۴۷۸۸۲۰ 
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'ل مشكلة النيجر 

النيجر ثالث أنهار أفريقيا بعد النيل والكنغو وهو يمتد في غرب 
القارة على شكل قوس يتجه من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي» 
ثم من جديد تجاه الجنوب الشرقي حتی ينتهي عند المنصب بدلتا كثيرة 
الفروع ويتصل به على مسافة غير قصيرة من المصب نهر بنوي. 

ومشكلة نهر النيجر ترجع للتضارب الكبير بين الرحالة والکتب 
فيما يتعلق بمنابعه واتجاهه خاصة أنه كثيراً ما حدث خلط بينه وبين 
نهر 'السنغال الذي يتجه للغرب ويصب في المحيط الأطلنطي. 

فقد ذكر ابن بطوطة الذي قام في القرن الرابع عشر برحلة من 
مراكش إلى تمبکتو إنه شاهد النيجر يتجه إلى الشرق» بینما ذكر 
الحسن بن الوزان (ليو الأفريقي) الذي قام في القرن السادس عشر 
برحلة من فاس عبر الصحراء ووصل إلى نهر النيجر وأبحر فيه في 
كتابه (تاريخ وصف أفريقيا) ‏ إن النيجر يسير نحو الغرب إلى 
المحیط» ونحن لا نجد تفسيراً مقبولاً لهذا الخطأ الذي وقع فيه الرحللة 
لحسن بن الوزان الذي استطاع أن يبحر في النيجر لأكثر من 
۲ ۰ ۲۷ ۲۳ 

وظلت مشكلة النیجر قائمة حتی القرن الثامن عشر. 

وقامت رحلات للکشف عن نهر التیجر بعضها من غرب القارة 
والبعض من شمالها والبعض من خلیج غانا. 

وأهم هذه الرحلات التي أكدت اتجاه النهر من الغرب إلى الشرق: 


۷ 


۷۹ 


الل رحلات منجوبارك :(Mungo Park)‏ 

بارك جراح اسکتلندي كان یهوی الرحلات. بدأ رحلته الاولی 
لکشف مجری النیجر في ینایر 5 من غرب القارة متتبعا نهر 
غمبیاً ووصل إلى مدينة سیجو على نهر النیجر» واستطاع أن يتحرك 
على شواطئ النهر لمسافة طويلة؛ وان كان لم یستطع أن يصل إلى 
مصبه ‏ لكنه تحقق من أن النهر يسير إلى الشرق - وقد وصف 
مدينة سيجو وأشار إلى انتشار المساجد بها وإلى أن منازلها مبنية من 
الفخار البديع. 

وقد استطاع منجو بارك أيضاً أن يصل إلى منابع نهري السنغت 
وغمبيا وان ی تحقق من أن هذين النهرين یجریان غرباً إلى المحیط 
بينما يتجه النيجر جهة الشرق» وهكذا أثبتت أن هذه الأنهار الثلاثة 
ليست متصلة» وعاد بارك بعد ذلك إلى إنجلترا. 

وفي عام ۱۸۰۵ قام بارك برحلة ثانية وكان برفقته شقيق زوجته 
الکسندر أندسون (۸۵6۲20۳ .۸)» واتبعت الرحلة نفس طریق الرحة 
السابقة لکن مات أندرسون وعدد كبير من أفراد الرحلة بعد اصابتهم 
بالدوسنتاریا وذلك قبل وصولهم إلى مدينة سانساندینج على مسقة 
ليست كبيرة من سیجوء وتابع بارك رحلته» لکن انقطعت آخباره بعد 
ذلك عن العالم ولا ندري الظروف التي فقد فیها حياته وقد أدى ذلك 
إلى فقدان أكثر مذكراته عن الرحلة الثانية. 


۲ رحلات كلابرتون :(Clapperton)‏ 

هو اسكتلندي كان أيضاً يهوى المغامرات بدأ رحلته هذه في عام 
۲ من طرابلس بشمال أفزيقيا وكان برفقته دكتور أودني(نرءعمك00) 
واتجها صوب نهر النيجر عبر مناطق قبائل الهوسا وكان معهما 


:قد ميدع - 
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كمرشد تاجر عربي من فزان؛ ووصلا إلى (كوكا) غرباً إلى (غانا)؛ 
وقد توفى في الطريق. 

وقد وصف لنا كلابرتون سوق كانو الشهير في ذلك الوقت. 

وواصل کلابرتون سيره إلى سوكوتو لكن لم يسمح حاکمها اله 
بالاستمرار في السير حتى النيجر قعاد إلى طرابلس ومنها إلى 
إنجلترا. 

وقام كلابرتون في عام ۱۸۲ برحلة ثانية بتكليف من وزارة 
المستعمرات البريطانية ورافقه في هذه الرحلة لاندر (إملصه) لعقد 
معاهدة مع سلطان سكوكوتوء وقد بدأت رحلتهما هذه المرة من خليج 
غانا قرب لاجوس الحالية وتابعا رحلتهما شمالاء ووصلا فعلاً إلى 
سوكوتوء وقد مرض كلابرتون بها وتوفىء كما أن سلطان سوكوتو 
كان في حرب مع . نه فلم يكن مستعدا للتفكير في عقد معاهدات 
خارجية فعاد لاندر لانجلترا حاملاً معه يوميات کلابرتون» كما غكف 
هو على تابة بعض ملاحظاته ومشاهداته طبعت مع مذكرات 
كلابرتون. 
۳ رحلة لاندر الثانية: 

قام لاندر برحلة أخرى في عامي ۰۱۸۳۰ ۱۸۳۱ من نفس 
الطريق السابق وفي طريق العودة تتبع مجرى النيجر حتى مصبه في 
خليج غانا وأبحر إلى جزيرة فرناندوبو في خليج غانا ومنها غرباً إلى 
البرازيل ثم لانجلترا. 

وهكذا أثبتت هذه الرحلات أن النيجز يتجه للشرق كما أنها فتحت 
الباب للشركات التجارية والمستعمرين والمغامرين الأوربيين للولوج 
من الساحل الغربي للقارة إلى داخلها. 


۷۸ 


وقد قامت انجلترا بعد أن وضعت أيديها على نیجیریا بعمل مسح 
علمي كمل لدلتا النيجر وكشف النقاب عن كل ما يتعلق بهذا النهر 
والأنهار المتصلة به. 


۴ كشف نهر الكنفو 

كان نهر الكونغو آخر الأنهار الأفريقية التي كشفت منبعها 
ومجاريهاء ويرتبط اكتشاف وتتبع مجراه باسم ستانلي (5:2016) 
وكان لكشف هذه النهر وما كتبه عن الثروة التي يعج بها حوضه أثار 
بالغة وخطيرة في تاريخ أفريقيا الحديث »فقد أدت كما سنرى؛ للصراع 
الاستعماري على القارة كلها. 

وكان البرتغالي ديجوكام (<نة0©) 1(1080) قد وصل في عام 
۵ إلى مضب نهر الکنغو لکنه لم يستظم التوغل فيه لمسافة 
0 ۱ 

وستانلي من أصل آيرلندي وکان جندیا وملاحا؛ وأصبح صحفياً 
يعمل لحساب صحيفة النيويورك هیرالد الأمريكية» وقد ذاع صیته بعد 
الرحلة التي قام بها في عام ۱۸1۹ للبحث عن لفنجمتون ‏ وقد 
وصفه برتون - بأنه مغامر مرتزق. 

وفي عام ۱۸۷۶ کلفته الجمعية الجغرافية الملكية بلندن بالقيام 
برحلة لتحقیق ثلاثة آغراض هي: 


5 لطواف ببحيرة فكتوريا لد من أنها مبع الرئيني لني .لب‎ -١ 
:* في الجنوب» وأن المجرى المنبثق منها عند شلالات ریبون"‎ 


هو المخرج الوحيد لها 
ات الط واف ببحيرة تتجانيقا للتأكد من أنها غير متصلة بمنايع 
النيل الاستوائية 


۷۹ 


۳- الوصول إلى نهر اللوالابا (1852نانآ) وتتبعه لمعرفة إذا كان 
متصلاً بالنیل أم بالکنغو والوصول لمصب الکونمو. 

وبذا تعرف حقيقة المجاري المائية في وسط القارة. 

وبعد أن جمتع ستائلي المعدات اللازمة واطلع على ما کتبه 
الرحالة و المستکشفون السابقون عن أفريقيا بدأ رحلته. 

فغادر إنجلترا في ۱۸۷۶ إلى زتجبان وبدأ رحلته للداخل فوصل 
إلى الشاطئ الجنوبي لبحيرة فکتوریا وجمع أجزاء قاربه وأبحر 
بمحازاة الساحل الشرقي للبحيرة ووصل قرب شلالات ريون وشاهد 
المياه تندفع للشمال فيما اطلق عليه اسم (نيل فكتوريا)» ودخل مملكة 
وغندا وزار ملكها؛ وطاف ببحيرة فكتوريا واكتشف نهر كاجيرا الذي 
يصب في البحدا ة من الغرب وأثبت أن (بحيرة فكتوريا) بحيرة واحدة 
ولا يخرج منها سوى مجرى واحد كبير وهو نهر كاجيراء وهكذا حقق 
الهدف الأول م ۰ حلته. 

وفي مارس ۱۷۸۲ اتجه ستانلي صوب بحيرة تنجانیقا» وتتبع في 
قارب شاداثها الشرقي حتى طرفه الجنوبي؛ ثم اندفع للشمال متتبتاً 
الش_طی الغربي وتحقق من أنه لا يخرج من هذه البحيرة أي مجرى 
يحتمل أن تكون له صلة بمنابع النيل. 

بعد ذلك اتجه ستانلي إلى الغرب لاکتشاف نهر اللوالابا والتقى 
بالزعيم. العربي (حمید بن محمد المرجبي) الذي اشتهر في كتب 
الرحالة باسم تيبوتيب (135 0مم13)؛ وكان قد سبق أن قام بجولات في 
المنطقة وكانت: له عصبيه ونفوذ في منطقة واسعة بأعالي الكنغو فاتفق 
معه على أن يرافقه في رحلته هو وبعض أتباعه لاكتشاف نهر الكنغو 
نظير مبلغ كبير من المال. 

وقسم ستانلي القوة التي معه إلى قسمين: قسم يسير بجوار شاطئ 
النهرء والآخر يسير في النهر مستخدماً لقوارب, ولاقت الحملة الكثير 


A» 


من المتاعب بسبب انتشار الأمراض بين رجالهاء وبسبب شدة ارتفاع 
قاع المياه مما اضطرهم إلى حمل القوارب على رؤوسهم والسير بها 
برا لمسافات طويلة حتى تنتهي منطقة المرتفعات المائية فيعاد تجميعها 
وتعاد للمياه. 

ووصلت الحملة إلى منطقة الشلالات التي عرفت باسم (شلالات 
ستانلي) واجئازتهاء كما وصلوا إلى المدينة التي عرفت باسم ستاتلي 
بول» ووصل الذين بقوا على قيد الحياة من أفراد الحملة إلى الأدغال 
الواقعة غرب مصب الكونغو عند مدينة (بوما)؛ ثم عادوا عن طريق 
رأس الرجاء الصالح إلى زنجبار ومنها عاد ستائلي إلى إنجلترا. 

وهكذا أثبتت رحلة ستانلي أن نهر لوالابا متصل (بالکتغو) وأنه 
يجري عبر أفريقيا إلى المحيط الأطلنطي. 

وكان ستانلي حتى قبل وصوله لإنجلترا قد أرسل بعض مذكراته 
للصحيفة التي يعمل بهاء كما نشر فيها بعض تفصيلات رحلاته» وقد 
نشر مشاهداته عن ذلك في مجلدين. 

على أن ما كتبه عن الثروات الضخمة بالمنطقة من نخيل الزيت 
والأخشاب والمطاط وغيرها أسالت لعاب الأوربيين وأدت لتطحن 
الدول الاستعمارية على المنطقة» وكانت بلجیکا وفرنسا ثم إنجلترا في 
مقدمة هذه الدول» وانتهى الأمر بعقد مؤتمر برلين ۱۸۸۵/۱۸۸۶ 
للوضول لقواعد عامة تلتزم بها الدول الأوربية حتى لا تصطدم 
بعضها بالاعض الآخر وكانت هذه هي الشرارة التي أشعلت حدة 
الاستعمار '/أوربي في أفريقيا؛ ‏ وسنشرح هذا بالتفصيل عند الحديث 
عن الاستعمار البلجيكي في أفريقيا. 


وو سس هوه حم ع اسهد علدا اد 2 


- دوافع اتجاه البرتغال 

- مراحل استعمار البرتغال لأفريقيا 

- موقف الأفارقة من الاستعمار البرتغالي 
- نهاية الاستعمار البرتغالي 

- نظم الحكم في المستعمرات البرتغالية 
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دوافع انجاه البرتغال لأفريقيا: 

لقد كانت البرتغال في مقدمة الدول الأوربية التي تطلعت إلى 
امتلاك أجزاء من القارة الأفريقية والسيطرة عليها. ويرجع هذا إلى 
أسباب خاصة كانت وراء اتجاهها نحو أفريقياء كالدوافع القومية 
والتاريخية والسياسية والدينية والاقتصادية. 

أما فيما يختص بالعامل القومي فقد كانت البرتغال من الأقطار 
الأوريية التي تكونت فيها الدولة الوطنية الحديثة ذات الحكومة 
المركزية المستقلة» وخاصة بعد أن تخلصت من بقايا المسلمين فيهاء 
واستكملت استقلالها في القرن الثالث عشر. وكان من الطبيعي أن 
تتطلع البرتغال ‏ شأنها شأن أي دولة أوربية لها مثل ظروفها ‏ إلى 
أن تكون لها إمبراطورية واسعة تستطيع أن تتباهئ بها أمام جيرانها 
الأوربيات وترضى بامتلاكها نعرتها القومية. ولما كانت البرتغال لا 
تستطيع أن تتوسع نحو الشرق حيث جارتها الأيبيرية أسبانياء فقد صار 
على البرتغال - إذا أرادت التوسع ‏ أن تتجه غرياً نحو المحيط. 

أما فيما يختص بالعامل السياسي فإننا نعلم القرن الخامس عشر 
شهد البرتغاليين ‏ ومعهم الأسبان ‏ وهي يضيفون الخناق علي 
القوي الإسلامية في الأندلس: وهي القوي التي كانت في ذلك الوقت قد 
ازدادت وهناً علي وهن بس بب اتقسامهاء بینما كانت الإمارات 
المسيحية آنئذ تأخذ بأسباب القوة بالاتجاه نحو الوحدة. 

ولما تم إجلاء المسلمين عن الأندلس ‏ آخر معاقلهم في شیه 
جزيرة أيبيرياء بسقوط غر ناطة في أيدي الأسبآن عام ١4317‏ ازداد 
مسیحیو شبه جزيرة أيبيريا ‏ سواء البرتغالیون أم الاسبان مات 
وشراهة في مطاردة المسلمین خارجهاء فانتقل نشاطهم إلي شمال 


هم 


أفريقياء يتعقبون المسلمين بعد انسحابهم من أيبيريا إليها انتقاما منهم 
لاحتلالهم بلادهم قروناً طويلة. 

وهكذا أصبحت البرتغال في القرن الخامس عشر نصيرة 
المسيحية علي الاسلام» واشتعلت إلروح الصليبية بين البرتغالیین؛ 
فصار البرتغالي - والأيييري عموماً ‏ محارباً صليبياً بحكم 
الضرورة الملحةء منذ كانت الممالك الإسلامية موجودة علي أرضه 
وكان الأيبيري المخلص لدينه المتفاني في حب وطنه س أسبانيا كان أو 
برتغالياً يعتبر القتال ضد الإسلام ضرورة ماسة» ويراه خلیطا بين 
الواجب الديني والضرورات الوطنية فقد كان الاسلام هو عدوه اللدود 
الذي لابد من قتاله ومنازلة أتباعه في كل مكان. 

ولذلك لم يقنع البرتغاليون بطرد المسلمين من بلادهم في أيبيرياء 
بل أرادوا أن يتابعوا الحرب في بلاد أعدائهم نفسهاء خاصة وقد 
آثارتهم هجمات المجاهدين المسلمين في البحرء الذين كانوا يتخذون من 
سواحل المغرب قواعد لهمء وهکذا أخذت تراود البرتغالیین الامال في 
القيام بحرب صليبية علي الاسلام» والقیام بحركة التفاف استراتيجية 
حول جناح العالم الاسلامي» حتی یمکن محاصرته عن طریق البحر؛ 
وطعنه من الخلف» وسحقه في قارتي آسیا وأفریقیا. 

وهكذا نري أن الشعور الذي اجتاح مسيحيي أيبيريا ‏ بما فیهم 
البرتغاليون ‏ بوجوب محاربة الاسلام كان شعوراً امتزجت فيه 
الروح الدينية الصسليبية المتأججة العنيفة بالعاطفة الوطنية, 
خصوصاً وأن الامر لم يقتصر عند البرتغاليين ‏ وكذلك الأسبان - 
عني مجرد محاربة المسلمين انتقاما منهم» بل كان البرتغاليون يهتمون 
أيضاً بتحويل المسلمين في أفريقيا إلي المسيحية الكاثوليكيةء وكذلك 
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تحويل الأحباش إلي المذهب الكاثوليكي؛ وفصل الكنيسة الحبشية عن 
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر. 

وإذ اتضح هذا الهدف الديني الممتزج بالهدف السياسي» الذي دفع 
البرتغاليين إلي الكشوف الجغرافية في أفريقيا ومنها إلي آسياء لتحقيق 
هذه الأهداف جميعاء فقد ظفرت حركة الكشوف هذه باهتمام البايويت 
ووصل الحال ببعض البابوات إلي وصف الإسلام بأنه طاعون؛ 
وطالبوا ببذل الجهود لتنصير سكان المناطق التي تکتشف» والحيلونة 
بينهم وبين الإصابة بطاعون الاسلام» وأخذ البابوات يشجعون البحارة 
علي العمل في السفن التي تخرج للکشوف» ووعدوهم مقابل ذلك بالعفو 
عتد الحساب في اليوم الآخرء والفوز بالجنة والنجاة من الثارء 
وصدرت الأوامر برسم الصلبان علي أشرعة السفن. 

وعندما جاء البابا نيقولا الخامس )١456  ١441(‏ وضع خطة 
خيالية تتفذ مع الکشوف» والهدف منها ضرب المسلمين ضربة قاضية 
والقضاء علي الاسلام قضاء مبرماً. فارسل في عام ١454‏ إلي ملك 
البرتغال مرسوماً بابوياً تضمن ما يعرف باسم خطة الهند» وثقوم هذه 
الخطة علي إعداد حملة صليبية تشنها أوربا الكاثوليكية للقضاء علي 
الإسلام» بعد أن يتصل البرتغاليون بالملوك المسیحیین في أفريقيا 
وآسياء حتی یمکن تطويق: البلاد الإسلامية بمسناعذتهم. 

ومصداقاً لذلك نجد أنه في أثناء الصراع العربي البرتغالي في 
له ند والبجار الشرقية ٠‏ تحالف البرتغاليون مع ملك الحبشة المسيحية 
ضد مصر علي وجه الخصوص, حتى لقد دبروا مشروعا خانياً 
لتحويل مجري النيل الأزرق إلي البحر الأحمر» حتى يحل الجفاف 
بمصرء ويهلك أهلها جوعاء ولكن الطبيعة كانت أقوى من كل 
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تدبيرهم. 


AY 


أما عن الدافع الاقتصادي أو التجاري الذي كان وراء محاولة 
البرتغاليين التوسع عقب الکشوف» فإن هذا الدافع الاقتصادي أو 
التجاري يرتبط أخيراً هو الآخر بالعامل الديني الممتزج بالعامل 
السياسيء ذلك أن العرب المسلمين ‏ نظراً لموقع بلادهم عند التقاء 
قرات العالم القديم الثلاث ‏ کانوا يسيطرؤن علي التجارة الشرقيةء 
التي ظلت طوال العصور الوسطى تسلك إلي أوربا طرقاً تمر ببلاد 
العرب المسلمين» كالطريق إلي الخليج العربي فالفرات فسوريا فساحل 
البحر لمتوسط أو الطريق من بحر العرب إلي البحر الأحمر 
فالسويس ثم الاسکندرية» وكان العرب المسلمون يجنون أرباحاً طائلة 
من وراء اشتغالهم بهذه التجارة وخصوصاً تجارة الأفاوية (التوابل). 
التي كانت تقبل عليها أوربا في ذلك الوقت إقبالاً عظيماء ومروراً في 
بلادهم يجنون علبها المكوس. 

ورغبة في تحطيم قوة العرب المسلمين» وإرغام العالم الإسلامي 
علي أن يجثو علي قدميه أمام أوربا المسيحية» بل والقضاء عليه 
سياسياً بعد تحطيم اقتصادياته» وأهم مصدر وهو التجارة الشرقيةء لهذا 
كل 4 فکر البرتغالیون في الکشف عن طريق آخر یوصلهم إلي متاجر 
الشرق الغنية» دون أن يمر بأي من الأقطار العربية الاسلامية» مع 
الاستيلاء علي المنافذ التي یخرج المسلمون عن طریقها إلي البحار 
الشرقية» کم نفذ البحر الأحمر ومنفذ الخلیج العربي الي بحار الهند» 
وبذلك بنهار کیان العرب المسلمین اقتصادياء وبالتالي سياسياً وتتحول 
الأرباح الهائلة التي کانوا يجبونها من التجارة الشرقية إلي البرتغالیین 
المسیحبین. 


A۸ 


مراحل استعمار البرتغال لأفريقيا. 
١‏ المرحلة الأولى :)١145١  ٠٤٠١١(‏ 

كان الملك يوحنا الأول يصرح بأن الميدان الحقيقي الذي يكسب 
فيه آفراد البيت المالك الفخار والمجد هو الميدان الجهاد ضد المسلمين» 
وقي عام ۱۶۱۵ ارسل جون (یوحنا) الأول ملك البرتغال حملة اشترك 
فیها ابنه الأمیر هنري» الذي اشتهر باسم هنري الملاح لانتزاع مدينة 
سبتههاده6 علي الشاطئ الشمالي لأفريقيا تجاه آسبانیا من يدي 
المسلمین» وکانت هذه المدينة معقلاً للمجاهدين المغاربة» وعين الماك 
الأمير هتري حاكماً عليهاء ومنحه وسام السید الاعظم» كما عینه رئيس 
لفرسان المسیح مكافأة له. وکان نواة هذه الجماعة بعض الفرسان 
الصلیبیین» الذين هربوا من جزر البحر المتوسط بعد تعقب المسلمین 
لهم. فجاءوا لاجئين إلي البرتغال» وکان من أمنيات الأمير هنري أن 
يعمل عملاً لكي يتقرب به إلي اش عن طریق تشر المسيحية 
الكاثوليكية بين الوثنيين الأفريقيين» وجاشت في نفسه رغبة قوية في 
طرد المسلمين من مراکش» كما طردوا من شبه جزيرة أيبيرياء لكنه 
فشل في احتلال طنجة عام ۰۱4۳۲ وعندئذ تحول لاحتلال شواطئ 
مراكش المطلة علي المحيط الأطلنطيء وصار هدفه وضع الخطة 
الإستراتيجية الكبرى التي تطوق جناح الاسلام» وتحمل العالم المسيحي 
رأسا إلي المحيط الهنتدي» وأخذ اهتمام هنري بشئون الهند ينمو مع 
الزمن» وملكت فكرة الوصول إلي الهند عليه مشاعره» حتی صار 
يعتقد ويشيع أنه تلقي من الله أمراً بأداء هذا الواجب. 

وقد عزم هنري على ارتياد سواحل أفريقيا ولذلك قام بدر اسات 
للمعلومات الجغرافية التي كان يجمعها من البحارة؛ واستطاع أن 


۸۹ 


یتحدی الخرافات الشائعة: والتي كانت تعتبر المحیط الاأطلنطي بحر 
الظلمات» ون بشسرة الرجل الاب یض تتحول إلي السواد من شدة 
الحرارة إذا ما اتجه صوب الجنوب كما عمل علي تحسین بناء السفن 
سواء الکرافیل السريعة. أو الغلايين البطيئة. 

وتتابمت رحلات البرتغالیین إلي ساحل أفريقيا الغربي» فاحتلوا 
جزر کناریا عام ۲۶ ۱4: وجزر مادیرا عام ۱۶۳۰وجزر آزورس 
عام۰۱۳۷ واکتشفوا ریودورو عام۳۲؛ ۱»والرأس الأبيض عووج 
Blanc‏ عام ۰۱۶۶۱ ثم مصب السنغال عام ۰۱44۲ والرأس 
الأخضرهء واستمر نشاطهم حتى وصلوا إلي ساحل سيراليون في عام 
۱:۱ بعد وفاة هنري الملاح بعام واحد. 

واهتم البرتغالیون بانشاء الحصون والقواعد علي الساحل الغربي 
لأفريقياء لخدمة آغراضهم التجارية والاستعمارية» وتکونت شركة 
لتقوم بالاتجار مع ساحل غانا في الذهب» وفي الرقيق بتشجيع هنري 
نفسهه واستطاعت هذه الشركة أن ترسل مائتين من العبيد إلي 
البرتغالء وبذلك بدأت تلك التجارة ‏ تجارة الرقيق المجلوب من 
غرب أفريقيا ‏ تزدهر» حتى أنه بعد وقت قصير أصبح عددهم عشر 
سكان لشبونة عاصمة البرتغال» وبوصول البرتغاليين إلي بلاد غاناء 
انطلق للستجار والملاحون يقتنصون أهالي هذه البلاد وينقلوتهم إلى 
أسواق أوربا لبيعهم کرقیق» وحقق البرتغاليون من هذه التجارة الآدمنة 
أرباح خيالية» مما أغري الكثيرين من المغامرين على القيام برحلات 
متعاقبة وأنشأ البرتغاليون القلاع في نقاط مختلفة من الساحل, 
استخدموها كمراكز عسكرية تجري في حمايتها عمليات التجارة. 


۹۰ 
۲- المرحلة الثانية (1555- :)١٤١١‏ 

وفي عام ١477‏ وصل البرتغاليون إلي رأس بالماس في ليبيريا 
الحالية وقي عام ١47١‏ تم الوصول إلي ساحل غانا» والمرور بدنتا 
النيجر. 

وكان ساحل غانا في تلك الفترة ينقسم إلي قسمين: 

غانا العليا وتمتد من الرأس الأبيض (كيب بلانكو) إلي سيراليون 
(سلسة الاسود)» وغانا السفلي وتمتد من سيراليون إلي جبال الکمرون؛ 
وقد أهتم البرتغالیون بغانا السفلي علي وجه الخصوص» وقسموها إلي 
أربعة مناطق حسب إنتاجها: 
١‏ ساحل الحب في المنطقة التي توجد بها ليبيريا الحالية. وكان ينتج 
نوعاً من الفلفل الأسودء ولم يهتم البرتغاليون بهذا القسم لعدم وجود 
موان طبيعية به» وشدة التيارات البحرية والعواصف. 
۲ ساحل العاج وينطبق علي دولة ساحل العاج» ولم يهتم به 
البرتغاليون أيضاً بسبب كثافة الغابات والمستنقعات. 
* ساحل الذهب ويكاد يتفق مع دولة غانا الحاليةء وكان هذا الجزء 
مسرحا لنشاط البرتغاليين» حيث كانت أغلب الأنهار التي تنتهي بلي 
البحر تأتي برواسب تحتوي على خام الذهب. 
4 شاحل الرقيق وكان يمتد بين مصب نهر فولتا ودلتا ونهر النيجر؛ 
التي كانت تعرف حتى أواخر القرن التاسع عشر بأنهار الزیت 011 
5 واستغل البرتغاليون هذا الساحل في اقتناص الرقيق. 

وبمضي الوقت» وبعد أن وجد البرتغاليون أن سكني الساحل غير 
ميسورة وأن أوربا تفضل الفلفل الهندي علي الأفريقي؛ وأنه يمكن 
لسفنهم نقل الرقيق من جزر ساو توميهع1502 520 وفرناندو بو في 
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خليج بيافراء هجروا الساحل وأخذوا في تعمير الجزيرتين» حيث كانت 
تربتهما الخصبة البركانية صالحة لزراعة قصب السكرء الذي يشتد 
الطلب عليه في أورباء واقتصرت صلات البرتغاليين مع ساحل الرقيق 
علي بسض الحملات» التي كانوا يشنونها لجلب الرقيق للعمل في 
مزارع البرتغاليين» وإزاء ازدياد عدد الأرقام في الجزیرتین» وصار 
من الصسعب السيطرة علیهم. اقتصرت أهمية الجزیرتین علي جمع 
الرقيق وإرسالهم إلي مزارع قصب السكر الجديدة في البرازیل» وذلك 
بدأت تجارة الرقیق» التي استمرت ثلاثة قرونء ذاق فيها الأفريقيون 
الأهوال والويلات. 

وبعد أن استقرت أسبانيا في مستعمراتها في العالم الجديدء وجدت 
أن بعض هذه الأراضي الجديدة متل جزر الهند الغربيةء لا تحتوي 
معادن ثمينة كالمسكيك وبيروء ولكن تربتها ومناخها يناسبان زراعة 
ليجب لات المداريةء فاحتاج الأسبان إلي الأيدي العاملة لقلة السكان 
الوضنيين» فاتجهت أنظار الأسبان إلي أفريقياء واستغل التجار 
البرتغاليون هذه الفرصة وأخذت تجارة الرقيق تعبر الأطلنطي» وكانت 
الحكومة الأسبانية تبرم العقود مع الوسطاء البرتغاليين» الذين ظلوا 
يحتكرون هذه التجارة طوال القرن السادس عشرء وبلغ عدد الأفريقيين 
الذنين سبقوا إلي العالم الجدد في هذه الفترة (۱۵۳۰ ب ۱۰۰) نحو 
۰ ألفء وقد جنت البرتغال أرباحا طائلة من هذه التجارة: مما أثار 
حقد الدول الأوربية» التي شرعت في محاولة انتزاع هذه التجارة من 
البرتغاليين» وفي مقدمة هذه الدول هولندا. 
۳- المرحلة الثالثة ١411(‏ لس ۱4۹۹): 

واستمرت الكشوف البرتغالية علي الساحل الأفريقي الغربي تسير 
قدماء وفي عام 47١‏ ١عبر‏ الملاحون البرتغاليون خط الاستواء 
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فحطموا بذلك تلك الخرافة القديمة» وفي عام ۱۶۸6 نجح دييجو كام 
في الوصول إلي مصب نهر اکونغو» وفي عام ١485‏ تابع بارثلميو 
دياز رحلات كام» فسار بمحاذاة الساحل الجنوبي الغربي لأفريقياء حتى 
وصل إلي أقصي الطرف الجنوبي من القارة» الذي آسماه راس 
العواصف» دون أن يعرف أنه نهاية الساحل الغربي للقارة» رغم أنه 
عبره إلي الشرق بمسافة قصيرة ولكنه عاد أدراجه بسبب تمرد 
بحارته. 

٠‏ ومن أجل تسهيل مهمتهم في الوصول إلي الهند والبحار الشرقية 
استخدم البرتغاليون جواسيس من يهود الأندلس» ممن كانوا يعرفون 
اللغة العربيةء ففي عام ۱4۸۸ - أي قبل رحلة داجاما بعشر سنوات 
جاء إلي مصر عدد من هؤلاء الجواسيس الذين يعملون لحساب 
البرتغال» وعلي رأسهم بيدرو دي كوفيلهام الذي جمع معلومات عن 
تجارة التوابل» ثم سافر من السويس إلي عدن ومنها إلي الهندء وجمع 
الكثير من المعلومات» وفي أثناء عودته عن طريق مصر انضم إلي 
جاسوسين آخرين هما ابراهام دي بيا ويوسف لامیجو» وسافر الجميع 
إلي هرمز ثم إلي زيلع ومنها إلي الحبشة» ثم عادوا إلي البرتغال عن 

وقد استطاع هؤلاء الجواسيس الحصول علي خرائط ومعلومات 
تفصيلية عن المحيط الهندي وتیاراته ورياحه؛ وكذلك عن التجارة 
الشرقية؛ وكانت هذه المعلومات نعم المعين لسلطات لشبونة عندما 
مقافت بعد رگود + ارس ال ليمت الکشفیا اق الف 
الاساسي» وهو الوصول إلي الهند بالدوران حول أفريقيا. 


یی 


۹۲ 


ففي عام ۱4۹۷ أوفد عماتویل الثاني ملك البرتغال الرحالة فاسکو 
داجاما لیکتشف هذا الطريقء وخرج الملك بنفسه ومعه حاشیته 
لتوديعه» وکانت سفینه القيادة واسمها "سان جابرییل" تحمل عشرین 
مدفعاء وترفع علي ساریتها علماً عليه رسم صلیب کبیر . 

وسلك داجاما طریق من سبقوه وخاصة دیاز» وفي مارس عام 
۸ اوصل الي الساحل الشرقي للقارة » بعد أن عبر رأس الرجاء 
الصالح» فوصل الي موزمبیق وممباسا ومالندي» وکانت هذه الثغور 
غاصة بالتجار العرب الذين فوجئوا بهذه الطلائع الغربية تهبط علیهم 
من اتجاه لم یتوقعوه. 

أقام داجاما في ثغر مالندي في کینیا بضعة أسابيع» وأخذ یجمع 
الوم نات عق أقسر وسيل طریق تة الي الهنذه واستان في 
هذا السبيل بملاح عربي یشاع أنه ابن ماجد (شهاب الدين أحمد بن 
ماجد)ء الذي كانت له خبرة واسعة بالمحيط الهندي» وخاصة في 
المنطقة بين الشاطئ الشرقي لأفريقيا وبين الهندء وترك للتراث العربي 
الملاحي شورة من المؤلفات العلمية القيمة في التكنولوجيا البحرية 
وفنون الملاحة» وتولي العلاح العربي قيادة سفينة القيادة وعلیها فاسکو 
داجاما من ثغر مالندي قاصدة الهند» فوصلت الي ثغر قالیقوط عل 
الساحل الغربي للهند المعروف بساحل ملبار؛ وکائت قالیقوط إذ ذاك 
مرک زا رئيسياً من مراکز التجارة الهندية؛ وفیها جالية كبيرة العدد 
وافرة الثزاء من تجار العرب» وهگذا حققت رحلة فاسگر اذاجاما 
أهدافهاء فقد عاد إلى البرتغال في سبتمبر عام ۱4۹۹ يحمل كنوزاً من 
الأحجار الكريمة والسلع الهندية. 
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ولاشك أن هذا الحادث يسجل نقطة تحول في تاريخ أوربا 
والشرق عموما؛ والهند على وجه الخصوص» (انهيار اقتصاد دولة 
المماليك في مصر والشامء حيث تحول طريق التجارة إلي المحيط 
الأطلنطي الذي أثرت دوله على حساب الدول المطلة علي البحر 
المتوسط» سيطرة البرتغال على السواحل الأفريقيةء وخاصة الامارات 
العربية على الساحل لشرقي» ووضول الاستعمار البرتغالي إلي آسيا 
والهند). 

ولقد أحدث وصول سفن داجاما إلى المحيط الهندي انقلاباً آخر ‏ 
غير كشف الطريق حول أفريقيا ‏ ألا وهو السفينة التي تحمل المدافع؛ 
فقد كان هذا شيئا جديداً لا عهد للبحار الهندية بمثلهء أتاح للبرتغالیین 
ميزة على خصومهم من الهنود وكانت الدولة غير الأوربية الوحيدة 
التي استخدمت المدفعية في الأسطول هي الدولة العثمانيةء ولكن عندما 
وصل البرتغاليون إلي المحيط الهندي» لم يكن للعثمانيين أسطول 
بحري هناك» وحتى عندما تبنه السلطان إلي هذا التهدید» لم تكن 
البرتغال قد حصلت فقط على موطئ قدم. بل وصارت في موقف 
تستطيع فيه أن تعزز بحريتهاء وهو أمر لم يكن في مقدور العثمانيين 
الذين كانت قواتهم البحرية مركزة في البحر المتوسط. 


4 المرحلة الأخيرة (شرق أفريقيا): 

وتتابعت رجلات البرتغاليين إلى الهند من هذا الطريق الجديد. 
وساروا على الساحل الشرقي على سياسة إنشاء الحصون لحماية 
الطريق إلى الهند والتجارة البرتغالية. ففي عام ۱۵۰۲ وأثناء رحلة 
داجاما الثانبة إلى الهند نزلوا في كلوة وأرغموا سلطانها على 


۹٥ 


الاعتراف بسيادة السبرتغال» وتبع ذلك إخضاع زنجبار. وفي عام 
٠٠‏ غادر البرتغال أسطول كبير بقيادة البرتغالي فرانسيسكو 
دالميداء لتثبيت أقدام البرتغاليين على السواحل الأفريقية التي تتحكم في 
الطريق التجاري الجديد. وللقضاء على نفوذ العرب الذين كانوا 
يحتكرون من قبل تجارة الشرق في تلك الجهات. فاستولت القوات 
البرتغالية على سوفالا وكلوة قم ممبساء وبسقوط كلوة وممبسا سقط 
عمودان من أهم الأعمدة. التي كانت ترتكز عليها السيادة العربية في 
شرق أفريقيا. 

وفي عام ١5١5‏ أرسل أسطول برتغالي آخر بقيادة البوكيرك» 
استولى على براوة وجزيرة سقفطري التي بنوا فيها حصناً لتكون 
قاعدة لعملياتهم البحردة في المحيط الهندي. 

وفي عام ۱۹۰۷ سقطت موزمبيق في أيدي البرتغاليين. وفي عام 
۹ عين ابرتغاليون حاكماً عاماً لمستعمراتهم في شرق أفريقياء 
بعد أن سقطت دي أيديهم معظم المناطق العربية على الساحل. وبعد 
ذلك اتجهوا إلى ساحل شبه الجزيرة العربية والخليج. فهاجموا مسقط 
وهرمز وعدنء وذلك لاستكمال تطويق العالم الإسلامي؛ وسد منافذه 
المؤدية إلى بحار الهند. 

وبوصول البرتغاليين إلى المحيط الهندي في مارس عام ۱4۹۸ 
أنشئوا لهم مراكز تجارية مسلحة في أفريقيا الشرقية» علاوة على 
الساحل الغربي للهند» وجزر المحيط الهندي والخليج العربي» وعملوا 
على بسط سيطرتهم العسكرية والتجارية على هذه المنطقة ابتغاء 
احتكار تجارة الشرقء ونقلها إلى أوربا عبر الطريق الجديد ‏ طريق 
رأس الرجاء الصالح - بعيداً عن الرسوم الجمركية التي كان 


۹ 


يتقاضاها سلاطین المماليك عن تفريغ السلم في السویس. ثم أصبحت 
المتاجر الشرقية تأخذ طریقها على السفن البرتغالية رأساً إلى لشبونةه 
حيث يتلقفها التجار والموزعون» وصارت لشبونة قلب وربا في دنیا 
التجارة والمال» وجنی البرتغالیون الأرباح الخيالية في ظل هذا 
الائقلاب الجدید في طرق الملاحة. 


موقف الأفارقة من الاستعمار البرتغالي: 
اولا: في خرب افريقيا: 

وعلى الرغم من أن ظروف البرتغاليين كانت تملي عليهم 
الاقتصار على بسط نفوذهم على المناطق الساحلية. فقد اتجهت 
أبصارهم صوب الداخل» فحاولوا غزو الكونغو لكنهم فشلوا في هذه 
المحاولة الأولى للاستعمار الاستيطاني. 

وعلی الرغم من أن البرتغاليين اكتشفوا ساحل أنجولا في جنوب 
غرب أفريقيا منذ عام ۰ فإنهم لم يحاولوا الاستقرار في هذه 
المنطقة والتوغل فيها إلا منذ منتصف القرن السادس عشر؛ وخاصة 
في المنطقة جنوبي الكونغوء حيث ميناءي لواندا وبنجویلاه حيث كان 
يحكم بعض زعماء القبائل المحلیین» وكان أقواهم في القرن السادس 
عشر يلقب نجولا ومعناها باللغة المحلية الرئيس. فأطلق البرتغاليون 
على المنطقة اسم أنجولا. 

وفي عام ۱6۷۵ عين ملك البرتغال باولو دياز حفيد بارتلميو 
دیاز _حاقماً ظبى انجولا» فذهب وععه سبع سفن وسبعمائة من 
الرجال» فبنی حصن سان میجویل في لواندا على الساحل. وأسس 
مدينة ساو باولو التي صارت عاصمة ممتلکات البرتغال في جنوب 


۹۷ 


غرب أفريقياء وفي مقابل حصول باولو دیاز على ثلث دخل المنطقة»٠‏ 
كان عليه أن يعمل على توسیع نفوذ البرتغال في الداخل. 

وبعد ست سنوات من الهدوء بين البرتغاليين والأنجوليين» قام 
الأخيرين يقاتلون دفاعاً عن أرضهم. وحلت الهزيمة بالوطنیین أكثر 
من مرة قبل أن يستسلموا في النهايةء وأخيراً استطاع البرتغاليون في 
عنم ۱۵۹۷ أن يثبتوا أقدامهم» وأخذ التجار والمنصرون يتوغلون في 
الداخل. وقد اشتهر اسم أنجولا بعد ذلك كمركز من أهم مراكز تصدير 
الرقيق الأفريقي والاتجار قیه. مما أدى إلى استتنزاف قوتها البشريةء 
ومن العوامل التي ساعدت على تأخر أنجولا أن البرتغال جعلتها منفى 
للمجرمين والمشاغبين غير المرغوب في بقائهم في الوطن الأم. 
وظلت تجارة الرقيق مزدهرة في أنجولا رغم صدور قرار في عام 
۰ بإلغاء تصدير الرقيق من المستعمرات البرتغالية» والتي 
اشتهرت في تاريخ البرتغال الاستعماري باسم " الأم السوداء » إشارة 
إلى شهرتها في تجارة الرقیق. 

إلا أن حصون البر“ناليين على ساحل الذهب لم تستمر في 
حوزتها طويلاء بل استولى عليها الهولنديون في بداية القرن السابع 
عشر» واستولت فرنسا على -اهومي» وعلى الرغم من أن البرتغاليين 
هم الذين اكتشفوا سيراليون وأطلقوا عليها اسمهاء فإنهم لم يحتلوهاء 
ونكن ظلت البرتغال تحتفظ ببعض المراكز الحصينة في المنطقة بين 
غامبيا وسيراليون. وهي المنطقة المعروفة باسم غينيا البرتغالية. 
ثانیا. في شرق أفريقيا: 

أما على الساحل الشرقي فإن البرتغاليين بعد استيلائهم على كلوة 
وزنجبار وممبسا ومالندي ومقديشو وسوفالا وموزمبيق. حاولوا 


۹۸ 


التوغل في داخل موزمبیق عن طریق نهر الزمبيزي. وقد توقفت هده 
لمحاولات فترة من الزمن بسب نشاط الترك» ذلك أنه قبیل نهابة 
القفرن أذ نادس عشر )١584(‏ وعقب استیلاء العثمانيين على مصر. 
ویتحریض من البندقية. أرسل العشمانیون أسطولاً قوياً إلى البحر 
الأحمرء وصل إلى الساحل الشرقي حتى ممبساء واستعد لمنازلة 
البرتغال ومنازعتهم في السيطرة على المحيط الهندي» الا أن 
البرتغاليين استطاعوا هزيمة الترك» وبذلك تدعمت سيطرة البرتغاليين 
في المنطقة رغم الصراع المرير الذي خاضوه ضد الوطنيين في 
داخل القارة وراء كلوة في منطقة موزمبيق وعلى نهر الزمبيزي» وس 
أهم الثورات التي واجهها البرتغاليون الثورة التي تزعمها ميرعلى في 
عام ۱۵۸۰ في مقديشوء وامتدت إلى ممبسا وغيرها من الموانئ 
بشرق أفريقيا. ولقى ميرعلى معاونة من الأتراك ساعدته على إخضاع 
معظم المنطقة ما عدا مالندي» ولم يستطع البرتغاليون إخماد الثورة 
واسترجاع ممبسا والقبض على میرعلی وإعدامه إلا بعد الاستعانة 
بالقوات البحرية من الهندء واستمالة بعض قبائل البانتو للانضمام إلى 
البرتغاليين. 

ولم تهدأ ثورات العرب والأفريقيين على الساحل الشرقيء ففي 
عام ۱۸۵۰ اندلعت الثورة مرة أخرىء» واتصل الثوار بإخوانهم العرب 
على الشاطی الاسيوي» وجاءتهم نجدات من عمان والعثمانيين» كما أن 
البرتغاليين منذ القرن السابع عشر أخذوا يواجهون منافسين جدد هه 
الهنولنديون (الكاب) والبريطانيون» وظهور النفوذ الفرنسي في 
مدغشقر .وفي الوقت نفسه طرد العرب في الخليج العربي البرتغاليين 
من مسقطء وعند نهاية القرن السابع عشر بدأ العرب يهاجمون 
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۹۹ 


ممتلکات البرتغالیین في ساحل زنجبار» ولم يأت عام ۱5۹۸ حتی 
كان البرتغالیون قد فقدوا کل حصون شمال موزمبیق» وأصبح نفوذ 
اليرتغال مقصوراً على ما یعرف حالیاً باسم غینیا البرتخالية و آنجو لا 
في الغرب وموزمبیق في الشرق. 

وهکذا نری أن الامبراطورية البرتغالية في الشرق لم تزد في 
بداية أمرها عن نقاط ومواقع عسكرية منتاثرة على الساحل» ولم تمتد 
على مساحات واسعة من القارة» ولم تتوغل في داخلهاء كل آهمیتها 
أنها موطئ قدم ومحطات على الطریق؛ ولم يزد الاستعمار فیها عن 
نقاط وشرطة ساحلية ومواقع حربية في ساحل غرب آفریقیا وشرق 
أفريقياء وفي المراحل التالية أصبحت المواقع البرتغالية على ساحل 
غرب آفریقیا محطات لحشد وتصدیر الرقیق» وحتی في الهند لم يعتد 
البرثغال سیون قالیقوط علی.الساحل الجنويي الغربي و‌جواً علی الساحل 
الشمالي الغربي» إذ وقف حائط جبال الغات المنیع في وجه توسع 
منضقتهم» كما أنه لم يكن لدی البرتغالیین بعددهم المحدود القوة البشرية 
للاستعمار السكني (الاستيطاني) حتی لو أرادت» فقي هذا الوقت الذي 
آقدمت فيه البرتغال على هذه المغامرة الجريئة» لم يكن غدد سکانها 
يزيد على المليون» ولذلك ليس بغريب أن يسقط الاستعمار البرتغالي؛ 
ولکنن :الأغرب قرابة السلا ولتلف لم یکخ الاستعمار تي لرا 


موضع تفکیر . 
نهاية الاسنعمار البر تغالی. 


ويلاحظ أن البرتغال - التي كانت صاحبة أول الامبراطوریات 
الاستعمارية ‏ حققت استعمارها في مدة قليلة وبسرعة غير عادية؛ 


Ne 
وتملكت أضعاف أضعاف مساحتهاء ومع ذلك وعلى الزغم من أن‎ 
- القرن السادس عشر كان بلا نزاع قرن سيطرة البرتغال (وأسبانيا)‎ 
فان الإمبراطورية البرتغالية لم تعمر طويلاًء ولم تلبث أن أخذت في‎ 
الانکماش حتى انهارت بلا مقاومة. وذلك يرجع إلى عدة أسباب:‎ 

-١‏ قلة. عدد سكان البرتغال نفسها ‏ كما ذكرنا من قبل س وبذلك 
لم يكن في استطاعتها أن ترسل عدداً كافياً من سكانها إلى كل 
مستعمراتها في العالم الجديد وأفريقياء وكانت البرازيل کثر 
من أفريقيا جاذيسية للمهاجرين» بعد أن ظهر إمكان نجاح 
الإنتاج الزراعي فيها. 

-١‏ كانت نظرة البرتغاليين لأفريقيا على أنها مجرد وسيلة أو 
طريق يؤدي إلى الشرق. وليست غاية في ذاتهاء ولذلك اكتفوا 
بإقامة المحطات والمراكز التجارية فقظء بما يكفي لتحقيق هذا 

۳- عداء الأفريقيين للمستعمرين ومقاومتهم العنيدة لهم» وما كان 
يلقاه الأفريقيون ‏ وخاصة في شرق أفريقيا ‏ من تعضيد 
من |خوانهم عرب شبه الجزيرة العربية والعثمانيين. 

٤‏ تضارب مصالح البرتغاليين فيما بينهم» فقد كان هناك التجار 
وأصحاب الإقطاعيات ورجال البعثات التتصيرية. وكانت 
مصالح كل فريق من هؤلاء تتعارض مع مصالح الاخرین؛ 
مما أفقد المستعمرين البرتغاليين الوحدة في مجابهة أعدائهم: 
سواء من الوطنيين أو من الدول المنافسة. كما أفقد السيسية 
الاستعمارية الاتزان الذي كان ضرورياً لنجاحها. 


اس 


۱۰۱ 


احتلت أسبانيا البرتغال في القرن السادس عشر (۱۵۸۰) في 
عهد فیلیب الثاني ملك أسبانياء ودام هذا الاحتلال ما يقرب من 
ثمانين عاماء وعلى الرغم من أن البرتغال استعادت کیانها بعد 
ذلك إلا أن هذه كانت الضربة القاضيةء فقد انتهزت:هولندا ‏ 
كقوة بحرية صاعدة ‏ فرصة تحطيم البرتغال على يد أسبانيا 
لكي ترث تجارتهاء بل ومستعمراتهاء فأخذت تنتزع من 
البرتغال مواقعها في الهند والهند الشرقية» حتى لم يعد 
للبرتغال إلا جيوب متفرقة: دامان وجوا في الهند» وتيمور في 
الهند الشرقية, 

وفي أفريقيا كانت هناك اكتشافات لفنجستون دافعاً للبرتغاليين 
لمحاولة التوغل في داخل القارة» وعلى طول الزمبيزي 
بالذات. وكانت هناك محاولات في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر من جانب الجمعية الجغرافية في لشبونة» التي 
أرسلت البعثات إلى هذه الجهات ولكن جهود البرتغاليين 
اصطدمت بأطماع الدول الاستعمارية الأخرى: كما اصطدمت 
بمقاومة القبائل الأفريقية. 

وقد حاولت البرتغال بعد مؤتمر برلين عام ۱۸۸٥/۱۸۸٤‏ _ 
الذي فتح باب التكالب على القارة الأفريقية كما سنرى فيما 
بعد حاولت أن تحقق حلمها القديم بضم الأقاليم التي تفصل 
بين مستعمرتيها: أنجولا وموزمبیق» إلا أن الأطماع البرتغالية 
اصطدمت بالأطماع الاستعمارية البريطانية» وبمشروعات 
وأحلام الاستعمار البريطاني العتيد مثل سيسل. وكاد الأمر 
يؤدي إلى الصدام بين الدولتين وانتهى الأمر بعقد معاهدة عام 
۱ بين الدولتین» تعثرف فيها البرتغال بمطالب إنجلترا. 


۱۰ 


وهكذا انحصرت أملاك البرتغال في آفریقیا منذ القرن التاسع 
عشر في موزمبیق وأنجولا وغینیا بیساو البرتغالية. 


نظم الحكم في المستعمرات الب تغالية 
طبقت البرتغال في مستعمراتها الأفريقية التي اقتصرت على 
أنجولا في الغرب وموزمبيق في الشرق وغينيا في الغرب نظم الحكم 
المباشرة لأن البرتغال كانت تهدف من هذه المستعمرات إلى تحقيق 
أهداف محددة تقوم على الاستغلال واحتكار موارد هذه المستعمرات 
لصالح البرتغال» بالإضافة إلى مقاومة حركات التمرد والعصيان انتي 
قد تنشب في هذه المعسكرات الثلاث» وطوال التاسع عشر لم تتغير 
سياسة البرتغال الاستعمارية وكانت تقوم على الاحتكار وسوء استغلال 
الأفارقة لصالحهم» وقد استاء الرأي العام العالمي في هذه المعاملة 
القاسية التي لا تقل كثيراً عن فترة الرق الحقيقي للشعب الأفريقي 
يضاف إلى ذلك أن عدداً كبيراً من الساسة والمؤرخين أخذوا يهاجمون 
هذه السياسة البرتغالية التي ارتكزت على إجبار الأفارقة على العمل 
سواء في المصانع أو المزارع؛ وصور هؤلاء تلك المعاملة 
اللاإنسانية بأنها صورة جديدة من صور الرق. 
وارتكز الحكم الاستعماري البرتغالي على إنشاء وزارة 
للمستعمرات تتبعها كل المستعمرات الثلاث في أفريقيا وبالطبع يشرف 
عليها وزير المستعمرات ويعاون هذا الوزير مجلساً استشارياً أعلى 
للمستعمرات» ويعقد مؤتمر عام لحكام في لشبونة كل ثلاث سنوات. 
- وکان الحاكم العام للمستعمرة هو صاحب السلطة الحقيقية الإدارية 
ویجمع في يديه كافة السلطات المدنية والعسكريةء وهو الذي يقوم 


۱۰۳ 

بتعیین الموظفین ورجال الحامیات وقواد القلاع والثغور البرتغالية. 
الحاکم العام للمستعمرة مسژول أيضاً عن تطبیق نظام التعلیم والعمل 
على تحسین أحوال المستعمرة كما أنه يشرف على الامن والشوون 
المالية والادارية» وكان تعيين الحاكم العام للمستعمرة لمدة ثلاث 
سنوات. 

ويعاون هذا الحاكم للمستعمرة مجلش استشاري يتكون من ضباط 
الجيش وبعض المستوطنين وإلى جانب هذا المجلس يوجد عدد من 
الموظفین مثل قاضي القضاة الذي يتولى الإشراف على النواحي 
القضائية بالمستعمرة جنباً إلى جنب مع أعضاء الجهاز الإداري. 

ونظراً لان البرتغال ترسل إلى مستعمراتها أعداداً كبيرة من 
أعضاء البعثات التبشيرية وبعض أصحاب المقاطعات فقد تكون في 
المستعمرات طبقة من الإقطاعيين ورجال الإرساليات الذين سعوا 
للبحث عن الثروات ونسوا مهمتهم الأساسية في التبشيرء وبدءوا 
يمتلكون الإقطاعيات ويستغلون الأفارقة لصالحهم وساعت أخوال 
المستعمرات بعد تكوين هذه الطبقات المستغلة عندما قررت حكومة 
البرتغال إرسال المجرمين والخارجين عن القانون والمغامرين» بل 
والميحكوم عليهم بأشغال شاقة؛ وباختصار صار البیض في 
المستعمرات البرتغآلية يتكون من طبقة سيئة ومن جماعات لا أخلاق 
لها. وبالطبع تزاوج أفراد هذه الجماعات الوضيعة من سكان 
المستعمرات وننج عن هذا طبقة أخرى من المولدين أظلق عليهم 
الخلاسين. | 

ومن الأمور الملحوظة أن البرتغال كانت تختاز حكام مستعمراتها 
وكذلك الجهاز الإداري من البرازيليين ذلك لأنها تعلم أن مصالح هذه 


۱۰ 


المستعمرات مرتبط بالبرازیل» وقد برز من هؤلاء البرازیلیین في 
المستعمرات البرتغالية في ۳ يقيا الجنرال سلفادور دي ( 821۷20076 
1 46) وهو من کبار رجال الاقطاعیین البر ازیلبین وکذلك فرنسیکو 
دي (Francisco de scusa cuten ho)‏ وتظزا لأن البرتغال مارست 
أقسى أنواع المعاملة مع الأفارقةء فان أصواتاً علت تطالب بالإصلاح 
وتعلن الاحتجاج على ما يدور في المستعمرات البرتغالية» واضطرت 
وزارة المستعمرات في عام ۱۸۹۸ إلى تشكيل لجنة لدراسة الأوضاع 
في 'المستعمرات. 

وعينت أنطونير أنيز رئيساً لها وكانت أبرز نصائح وتوصيات 
هذه اللجنة تطوير نظام الإدارة في كل مستعمرة طبقا لظروفها الخاصة 
وطالب باختيار الحكام من أكفأ العناصر والذين يحظون بسمعة طيبة. 

وترتب على تقرير أنيز (65م5) صدور تشريعات ۱۸۹۹ والتي 
جاء في بندها الأول إلزام رعليا الأقاليم البرتغالية فيما وراء البحار 
برفع مستوى معيشتهم عن طريق العملء؛ كما أنهم أحرار في اختيار 
سب الطرق اللازمة لتحقيق هذا الالتزام» وإذا لم يقوموا بذلك فان 
السلطة سوف تجبرهم على هذا. 

ورغم هذا فقد. واصل الحكام البرتغالیون سياسة السخرة و العمل 
الإجباري حستی عام ۱۹۱۷ ولکن اضطرت البرتغال إلى الأيدي 
العاملة الأفريقية في أنجولا فأوقفت شحن الرقيق إلى العالم الجدید. 
ولمبا وصسل ببالازار إلى خرش البرتغال بدأت صفحة جديدة في 
السياسية الاستعمارية البرتغالية حيث وضع دستوراً جديداً للمستعمرات 
البرتغالية في أفريقيا في عام ۰۱۹۳۲۳ وقد ارتكز هذا الدستور وتلك 
السياسة الجديدة على أسس ثلاثة: 


١.ه‎ 


-١‏ الدافع الدينسي الذي دقع البرتغال لاستعمار هذه المناطق 
باعتسبارهم شعب الله المختار لتشر الفضيلة والأخلاق المثلى 
بين هذه الشعوب المختلفة. 

۲- الإحساس بض خامة تلك المناطق التي يرفرف عليها العلم 
البرتغالي. 

۳- العمل على استخراج كافة الموارد المتاحة في هذه 
المستعمرات. 

وتحقيقاً لتلك المبادئ الثلاث التي تنطوي أيضاً على نظرة 


وسائل النشر والاعلام لنشر أسس هذه السياسة وأتبع ذلك بالطبع 
تعدیلات إدارية جديدة في المستعمرات وغيرت البرتغال اسم 
المستعمرات البرتغالية إلى اسم (أقاليم ما وراء البحار). 


وفي عام ١15١‏ صدر قانون لإدارة هذه الأقاليم فيما وراء البحار 


وبالطبع لم یختلف في جوهره عن قانون عام ۱۹۳۳ وکانت آهم 
المبادی التي تضمنها هذا القانون: 


-١‏ اعتبار جميغ الأراضي الأفريقية جزءا لا يتجزأ من آراضي 
البرتغال. 

۲- أن تتبع هذه الأقاليم وزارة ما وراء البحار ويعاون الوزير 
مجلس استشاري» ولكل إقليم حاكم عام يديره. 

۳- عقد موتمر عام في لشبونة كل ثلاث سنوات يحضره حاكم 
الأقاليم, 

4- تشجيع سياسة الاندماج» أي منح الأفريقي الذي يتعلم اللغة 
البرتغالية ویعتتق المسيحية حق المواطنة البرتغالية. 


ا 


ه- خضو ع الأفريقيين لنظام بطاقات الانتقال. 

واستمرت البرتغال تمارس هذه السياسة الوحشية ومنعت رجال 
الأمم المتحدة من زيارة الأقالیم البرتغالية» لکنها أمام قوة المقاومة 
الوطنية والرأي العام العالمي ألغت نظام العمل الإجباري؛ وخففت من 
العقوبات التي كان يتعرض لها المواطن» وسارت الأمور على هذا 
المت‌نوال حتی تخلصت الحكومة البرتغالية من حكم الطاغية سالازارء 
وبعدها بدأت المستعمرات البرتغالية تحقق استقلالها. 


الفصل الرايع 
الاستعمار الأسباني في أفريقيا 


- المستعمرات الأسبانية في أفريقيا 
- المقاومة الوطنية للاستعمار الأسباني 


تاشن میابا 0 
ملوموطگ. :۱۷۸۸ 
0 سح 
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کان للأسبان دور بارز في أوائل حركة الکشوف الجغرافية 
الحديثة لكن الأسبان لم یلعبوا دورا حاسماً في أفريقيا باستثناء دورهم 
في شمال غرب القارة (المغرب). 

ويرجع ذلك للأسباب التالية: 

۱- ظلت أسبانيا حتى نهاية القرن الخامس عشر مشغولة في “ 
مطاردة العرب حتى سقطت غرناطة آخر معقل للعزب في ' 
الأندلس في عام ۰۱۹۲ 

۲- بقيت أسبانيا مدة مقسمة إلى ممالك فلم تستكمل وحدتها إلا بعد 
زواج الملك فردیناند والملكة إيزابيلا. 

۳- شغلت أسبانيا بعد ذلك بإمبراطوريتها في جزر الهند الغربية, 
وأمريكا (المکسيك» وبيروء وفلوريدا) ومعظم أمريكا الجنوبية 
عدا البرازيل التي كانت من نصيب البرتغال. 

4- زجت أسبانيا بنفسها في سلسلة من . الحروب في أوربا بسب 
الرغبة في التوسع داخل القارةء وقد استطالت هذه الحروب 
خمسة وستین عاماً (۱۵۵۹-۱4۹6) وکانت شبه الجزيرة 
الإيطالية ميدانها - لکن الصراع كان بين الجیوش الفرنسية . 
والأسبانية» وقد استنزفت هذه الحروب جهود آسبانیا البشرية 
والمادية وشغلتها عن أي نشاط آخر. 

-٥‏ سياسة التعصب المذهبي التي اتبعها ملوك آسبانیا واستعانتهم 
بمحاکم التفتيش التي سلطوها للفتك بالبروتستات و المسلمین 
والیهود وغیرهم النین اعتبروهم ملحدین» فأساءت إلى آسبانیا 
واستنزفت جهودها فیما لا طائل منه. 
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5- الصراع بين الأسبان والدول البحرية الأوربية الأخرى التي 
بدات تظهر في ميدان الاستعمار وفي مقدمتها إنجلترا التي 
نجحت في تدمير الأسطول الأسباني (الارمادا) في عام 
۱5*4۸ 

فالمشکلات التي واجهتها آسبانیا في أورباء بالاضافة إلى مشاغلها 

في أمريكا استتزفت جهود الأسبان وصرفت آنظارهم عن المزید من 
المغامرات في القارة الأفريقية. 


المستعمرات الأسبانية في آفریقیا 


منذ منتصف القرن الخامس عشر (۱2۷) وقعت جزر کناریا 
في أيدي الأسبان وکثر عدد المهاجرین الأسبان إلى هذه الجزر 
و اختلطوا بالسکان الأصلیین وتزوجوا منهم. 

وأدت هذه الجزر خدمة جليلة للاسبان فاستخدموها کمحطة بحرية 
لسفنهم التي تعبر المحیط الأطلنطي خلال الخمسین سنة الأولى من 
اکتشاف و استعمار الامریکتین. 

وقد آدرکت إنجلترا أهمية موقع جزر کناریا لها دولة بحرية 
بالإضافة إلى ملاعمة مناخهاء فارسلت قوة للاستیلاء علیها - لکن 
عجزت القوة الانجليزية في التغلب على مقاومة أهالي هذه الجزر 
والمستوطنين الأسبان» ونجحت السياسة التي اتبعتها أسبانيا في حكم 
هذه الجزر وإدارتها ‏ إذ سمحت باقامة حكومة شبه مستقلة فيها من 
سكانها والمستوطنين الأسبان ‏ في إتاحة الفرصة لهذه الجزر للتقدم 
والتمتع بهدوء. 
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وفي القرن التاسع عشر حين: اشتد الصراع الاستعماري الأوربي 
على القارة الأفريقية حاولت أسبانيا مد نفوذها على الساحل الأفريقي 


ثانيا : مدن وثغور شمال أفريقيا والصراع مع العثمانيين: 

بعد أن تخلص الأسبان من العرب بعد سقوط غرناطة آخر حصن 
عربي في الأندلس في ۱۹۲ تتبعوا العرب في المدن الساحلية على 
الشاطئ الشمالي للقارة المواجه لهم فاحئلوا مليلة؛ ووهران: والجزائرء 
وسوسة» وصفاقس» وغيرها من مدن وثغور شمال أفريقيا. 

وكانت الأوضاع في الشمال الأفريقي سيئة فقد قامت بهذه البلاد 
منذ سقطت دولة الموحدين )١١1١(‏ إمارات متنافسة في تونس 
والجزائر ومراكش. 

على أن أطماع الأسبان في مدن شمال أفريقيا وثغورها أدت 
لاصطدامهم بالعثمانيين الذين كانوا يمثلون القوى الرئيسية في الشرق 
العربي - فقد أعلن (خير الدين بربروس) في الجزائر ولاءه للسلطان 
العثماني ليس تند على قوة العثمانيين في صراعه مع الأسبان وهكذا 
أصبحت الجزائر ولاية عثمانية: 

وكان الأسبان قد استولوا على وهران وبنوا في جزيرة مقابل 
الجزائر حصن (26208) واتجهت أنظارهم إلى تونس التي كانت تحت 

وحاول العثمانيون بمساعدة حكامهم في الجزائر مذ نفوذهم إلى 
تونس فلجأ الأمير الحسن الحفصي للاسبان» وهكذا اشتد الصراع بين 
الأسبان والعثمانيين. 


مسبو يوري صا ل م ا و يس رج رج و ل ير سس 


۱ 


وقد جرد شارل الخامس ملك أسبانيا عام ۱6۶۱ قوة كبيرة 
للاستيلاء على الجزائر لکن تعرض الاسطول الأسباتي لعواصف 
و أمطار عرقلت وصوله لأهدافه. 

وانتهى الصراع العثماني الأسباني في تونس في عام ۱5۷۶ حين 
تمکنت حامية عشانية بقيادة (سنان باشا) من القضاء على آخر أفراد 
الأسرة الحفصية التي كانت تعتمد على مساندة الاسبان. 

وحاول الاسبان عام ۱۵۹۲ الاستیلاء على جزيرة جربا لکنهم 
منوا بهزيمة منكرة» وقبل نهاية القرن الثامن عشر كانت أسبانيا قد 
جلت عن معظم الأقاليم التي استعمرتها في شمال أفريقيا ما عدا مليلة 
(Melila)‏ وسبته (565848) التي آلت إليها من البرتغال بعد احتلالها 
للبرتغال ذاتها في القرن السادس عشر أيام فيليب الثاني ملك أسبانياء 
ولا زال هذان الثغران المغربيان في يد الأسبان إلى الآن. 


ثانتا: المغرب الأقصى رهراتقش. 
جاء استيلاء فرنسا على تونس عام ۱۸۸۱ نذيراً للأسبان بألا 
يتركوا الفرصة تضنيع منهم لغيرهم من الاستعماريين ‏ فشجعت 
الحكومة الأسبانية هجرة رعاياها للساحل الأفريقي المقابل ‏ لکن لم 
تستطع أسبانيا أن تتخذ خطوة فعالة تحقق بها أطماعها مع الدول 
الاستعمارية الأخرى إلا بعد أن فقدت أغلب مستعمراتها في أمريكا 
والمحيط الهندي» وتمثل نشاط أسبانيا الاستعماري قيما يلي: 
-١‏ استولت أسبانيا على مدينة إفني (:180) بموجب معاهدة عقدت 
بينها وبين المغرب في عام .١1865‏ 
۲- كما استطاعت أسبانيا في الفترة التي وصل فيها التنافس 
الاستعماري بين الدول الأوربية مرحلة الصراع منذ ۱۸۸4- 
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أن تقوي نفوذها في المنطقة الساحلية المواجهة لجزر کناریا 
فرفعت علمها علیها سنة ۱۸۸۵ وأطلقت علیها اسم ريو دي 
آورو (0۲0 ۵6 810) (نهر الذهب)» وأعلنت أسبانيا حمایتها 
على المساحة الممتدة من الرأس الأبيض إلى رأس بوجادو» 
وقد أطلقت عليها اسم (الصحراء الأسبانیة)» وأصبحت لهذه 
المنطقة أهمية خاصة بعد اكتشاف الفوسفات فيها. 
۳- وكانت أسبانيا تتطلع لتوسيع نفوذها في المغرب خاصة في 
الجهات المحيطة بمناطق نفوذها في مليلة وسبته. 
وكانت حالة المغرب سيئة فالفوضى تضرب أطنابها في الإدارة 
ووصلت الحالة الاقتصادية إلى درجة كبيرة من السوءء هذا بالإضافة 
إلى التنافس المحموم على النفوذ في المغرب بين الدول الأوربية. 
فقد كان لإنجلترا التي تحتل منطقة جبل طارق منذ ١7٠١5‏ 
مصالح حيوية في الأقاليم المواجهة لجبل طارق - هذا بالإضافة إلى 
مصالح إنجلترا الأخرى في البحر المتوسط والدول المطلة عليه خاصة 
بعد احتلالها لمصر عام ۰۱۸۸۲ 
وكانت لفرنسا مصالح بحكم وجودها في الجزائر وتونس» وقد 
حدث صدام بين الفرنسيين والمغاربة بسبب معاونة المغرب للأمير 
عبد القادر الجزائري الثائر ضد فرنسا في الجزائر فزحفت القوات 
الفرنسية على الحدود الشرقية للمغرب وهزمت الجيش المغربي في 
(معركة أسلي) ۶ لكن عقدت (تفاقية طنجة) ۱۸44 بين 
الطرفين تعهدت بموجبها المغرب بتسريح قواتها الموجودة على الحدود 
الجزائرية وعدم تقديم المساعدة للأمير عبد القادر. 
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آما ألمانيا ‏ فکانت قد اکتملت وحدتها أخيراً وکانت تتطلع لمرکز 
خاص في المغرب» وکانت إيطاليا أيضاً تنظر بعين الحقد إلى فرنسا 
التي سبقتها في وضع يدها على الجزائر وتونس وكانت ترى أن 
حصولها على المغرب هو التعويض الوحيد عن هذه الخسارة. 

وكانت أسبانيا ‏ تدرك كل هذه المصالح المتضارية وكانت تعلم 
أن تحقيق مصالحها في المغرب يتوقف على مدى نجاحها في التوفيق 
بين مصالحها ومصالح هذه الدول الاستعمارية. 

وقد اتجهت أسبانيا للاتفاق مع فرنسا ليمكنها أن تحقق أطماعها 
في المغرب ‏ ووصلت الدولتان إلى اتفاق أولي في عام .١5٠7‏ 

على أن فرنسا نفسها كانت تسعی للوصول إلى اتفاق ليمكن أن 
تحقق هي الأخرى أطماعها في المغرب. 

وقد مرت التسويات بين الدول المتنافسة على المغرب في 
مراحل: 

-١‏ ففي عام ١104‏ وصلت فرنسا وإنجلترا لاتفاق (الاتفاق 
الودي) وبموجبه تقرر أن تطلق فرنسا يد إنجلترا في مصر 
فلا تطالبها بتحديد موعد لإنهاء احتلالها لمصر في مقابل ترك 
إنجلترا يد فرنسا في المغرب. 

۲- على أن الحكومة المغربية استناداً لتأييد ألمانيا لها دعت في 
5 لقعد مؤتمر دولي للنظر في شئون المغرب» 
وعارضت فرنسا في ذلك لكن عقد المؤتمر في مدينة 
(الجزيرة الخضراء) الأسبانية في يناير ۱۹۰ وحضره 
مندوبو ۱۲ دولة ورغم أن الدول اتفقت في المؤتمر على 
احترام استقلال المغرب ‏ لكن بنود الاتفاقية الأخرى كانت 
نصرا لفرنسا وأسبانیا وللدبلوماسية الانجليزية. 
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فلم يمض على توقیع (میثاق الجزيرة الخضراء) عام و احد 
حتی كانت فرنسا قد احتلت (وجدة) على الحدود الجزائرية 
المغربية ولسرعت آسبانیا لاحتلال مناطق هامة في الریف 
وتطورت الاحداث فاحتلت فرنسا (الرباط) ثم فارس. 
۳- وأثارت هذه الأحداث ألمانيا فأرسلت في عام ۱۹۱۱ إحدى 
سفنها الحربية إلى ميناء (أغادير) المغربي على المحيط 
الأطلسي في شبه مظاهرة عسكرية» لكن فرنسا وصلت إلى 
اتفاق مع ألمانيا تركت فرنسا لها بموجبه رقعة من أملاكها في 
حوض الكونغو مقابل ترك الحرية لفرنسا في المغرب. 
-٤‏ واتفقث فرنسا مع إيطاليا على أن تترك يد إيطاليا حرة في 
ليبيا مقابل ترك الأمر لفرنسا في المغرب. 
وبذلك لم تجد فرنسا عقبة في إلزام السلطان عبد الحفيظ سلطان 
المغرب على أن يوقع في مارس ۱۹۱۲ على (إعلان الحماية). 

وجرت مفاوضات بين أسبانيا وفرنسا انتهت بتحديد المنطقة التي 
وضعت تحت النفوذ الأسباني وأطلق عليها اسم(المنطقة الخليفية) 
ويطلق عليها الأسبان اسم (الريف الأسباني). 

وفي عام ۱۷۷۸ عندما صارت أسبانيا مهتمة كل الاهتمام بتجارة 
الرقيق على الساحل الغربي لأفريقياء لحاجتها إلى مدد منتظم منه في 
ممتلكاتها الأمريكية حصلت من البرتغال على تنازل عن جزيرة 
فرناندوبوء كما امتدث اذعاءاتهم مسافة ضعوداً مع نهر موني (ا00/) 
عسام ۸ وحنددت حدود هذه المنطقة التي صارت تسمى غينيا 
الأسبانية (ريوموني). 
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سياسة أسبانيا في حكم منطقة نفوذها في المغرب. 

ميزت أسبانيا بين المناطق السابق احتلالها (مليلة» سبته؛ إفني؛ 
منطقة الصحراء الغربية) واعتبرتها أرضاً أسبانية تخضع لحكومة 
مدريد مباشرة» وبين المناطق الأخرى التي تستمد أسبانيا نفوذها فيها 
من معاهدة الحماية بين فرنسا والسلطان المغربي. 

واتخذت أسبانيا مدينة (تطوان) مركزاً لإداراتها للمنطقة الجديدة 
التي آلت إليهاء وعينت مندوباً سامياً أسبانياً لإدارتها ‏ وقد عرفت 
(بالمنطقة الخليفية) كما ذكرنا لأن السلطان يعين واحداً من أعضاء 
أسرته لرعاية شئون المواطنين بها وكانت لأسبانيا بهذه المنطقة 
وزارات لمختلف الشتون. 

وقد شجعت أسبانيا هجرة الاسبانیین للمنطقة التي خضعت لهم في 
المغرب. 


المقاومة الوطنية للاستعمار الأسباني: 

اقترنت المقاومة الوطنية في المغرب العربي بوجه عام؛ وإقليم 
الريف الأسباني بشكل خاص بتلك الانتصارات الرائعة التي سجلها 
الزعيم المغربي محمد عبد الكريم الخطابي الذي سجل بحروف من 
نور صفحات كلها عز وفخار لكل مسلم يريد أن يقرأ عن هذه 
البطولات العربية ضد قوتين أوربيتين هما أسبانيا وفرنساء وكانت 
مقاومته عاملا قوياً في هز كيان الاستعمار الفرنسي في شمال أفريقيا 
بل وأثر على كل النظم الاستعمارية هناك. 

ولد الأمير عبد الكريم الخطابي (الوالد) في منطقة الرینی() 
الوقت الذي تطلعت فيه الدول الأوربية نحو استعمار شمال أفريقيا. 


)1( كلمة ريف ليس لها المعنى الشائع في الشرق العربي والذي يعني المناطق الزراعية» ولكنها 
تعني في المغرب طرف الشيء أو نطاقه الخارجي؛ وهي تعني الساحل الشمالي» وصارت 
تطلق على المنطقة المحيطة بسبته غرباً حتی حدود الجزاثر شرقاً. وطبقاً لهذه التحدید فان 
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وكانت قبيلة وریاغل التي تقطن إقليم الریف من آشهر القبائل هناك 
وکان الأمیر عبد الکریم رئيس القبيلة الحاكمة في الریف على علاقة 
بالعالم الأوربيء ولما آعلن الاسبان الحماية عام ۱۹۱۲ على المنطقة 
وقف الأمير وأغلن رفضه لهذه الحماية. 

فما كان من المندوب السامي إلا أن أصدر آوامره بالقبض على 
أبنه وإلقائه في السجن. 

انتظر الشيخ لحين عوده أينه الأكبر من السجن» وعودة أبنه 
الثاني محمد من مدريد وأعلن القطيعة بينه وبين الأسبان» وصمم على 
مقاومة الأسبان وإخراجهم من بلاده. 


معرفة أتوال : 

قبل دراسة هذه المعركة التاريخية الحاسمة يجدر بنا أن ثلقي 
نظرة على الوضع الاسباني في المغرب؛ ثم وضع الريف وأحداث هذه 
المعركة الهامة وأهم ما ترتب عليها من أحداث. 

حاولت أسبانيا استخدام القوة لإخضاع الريف في الوقت الذي 
كانتت فيه أسبانيا أكثر. تخلفاً من فرنسا قي المجال العسكريء وكان 
الجتود يفتقرون إلى التدريب الحدیث وكانت القوات الأسبانية في 
المرب تنقسم إلى ثلاث قيادات» الأولى في مليلة في الشرق» والثانية 
في سبته أمآم المضايقء والثالثة في العرائش على المحيط الأطلسي. 

بدأ الأسبان عملياتهم الحربية من قواعدهم الثلاث في سبتمبر 
8 واحتلوا طنجة عام ۱۹۱۱ ولم يتوغلوا في بلاد الريف لأنها 


بلاد الريف تمتد بمحاذاة البحر على مسافة طولها ۱۲۰ ميلاً وعرضها ۲۵ ميلاء وتقطن 
هذه المنطقة کبائل الجبالا ذات الأصل البربري» إلى جانب سكان المدن من العرب الذين 
اختلطوا بالبربرء ومن القبائل البربرية التي تسكن الريف قبيلة ورياغل التي ینتسب إليها 
الزعيم محمد عبد الكريم الخطابي. 
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صعية المسالك وفکر الأسبان في طريقة لاستمالة الزعماء المحلیین؛ 
ووا احمد الريسولي الذي رفض التعاون معهم؛ وهاجم الأسبان 
شفشاون.!') 

وفي عام ۰ حاول الأسبان تطویق منطقة الجبالا» وهاجموا 
الريسولي وأعطاه القائد الاسباني مهلة للاستسلام ولکن تغير الموقف 
يسبب هزيمة الأسبان على آيدي قبائل وریاغل في قطاع مليلة بقيادة 
الزعيم محمد عبد الكريم الخطابي. 

وكان الجنرال سيلفستر قد تقدم: إلى نهر القزطء واحتل دار 
دريوس في مایو ۱۹۲۰ ولم بلق مقاومة من قبائل ورياغل حتى 
وصل إلى أطراف أنوال في مايو 0١‏ فأرسل الي الأمير الخظابي 
يحذره من احتلال الإقليم. 

واضطر الجنرال سیلفستر إلى تركيز قواثه في أنوال خصوصاً 
أنه فشل في الحصول على دعم من القيادات الأخرى؛ وحصن أهل 
الريف المكان وردوا الأسبان القادمين للموقع في أنوال؛ وعندئذ حاول 
سيلفستر إنقاذ الموقف» وقرر الائسحاب» بعد أن أحس بالتهديد لقواته 
المطوقة في أنوال» وفقد القائد الاسباني السيطرة على الموقف» ووقعت 
الكارثة في الثاني والعشرین من يولية عام ۱٩۱۲‏ حيث حلت الهزيمة 
الب احقة بالقو ات الأسبائية: ولقی القاقد الأسياني نفسه حتفه في هذه 
المعزكة. 


Te 


)1( كان أحمد الريسولي قد درس القانون في شبابه؛ لكنه استسلم لحياة.المغامرات؛. وصار 
يسرق الماشية أتباعه» ثم يردها لأصحابها مقابل دية تدفع له وقد قويت شوكته بين 
قبائل الجبالاء ولذا عينه.السلطان عبد الحفیظ باشا على قبائل جبالاء ولما بدأ الاحتلال 
الأسباني لبلاده» كان من الطبيعي أن یصطدم بقوة الريسولي» وتقدمت القوات الأسبائية إلى 
تطوان واحتلتها عام ۱۹۱۳ وقام الريسولي بمهاجمتهم» وأرسلت أسبانيا تعزيزات للمنطقة» 
واضطرت أسبانيا لمهادنته وعقدت منه صلحا اعترفت فيه بحكمه في منطقة الجبالا. 
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وهرب الأسبان في ذعر وخوف بعد أن واصل رجال الریف 
مهاجمة القوات المنسحبة» وفي ۲۵ يولية استولی أهل الریف على کل 
مواقع الاقلیم» وامتدا حتی أسوار مليلة ذاتها والتي وصل إليها الجنرال 
الأسباني بیرنجر قي ۲۳ يولية» ولکنه فشل في إنقاذ الموقف المتدهور, 
وظل هذا القائد محاصرا حثی التاسع من أغسطسء وسلم للوطنیین 
الذين أرسلوه للأمير الخطابي. 

ورغم أن الجيش الأسباني كان يفوق الجیش المغربي في الريف 
عددا وعستاداء فقد نجح الريفيون في تحرير معظم المنطقة التي كان 
الاسبان قد استولوا عليها في عام ۱۹۱۲ وظل حزام المدن الساحلية 
فقط تحت السيطرة الأسبانية, 

وکانت حروب الأمير الخطابي من آغرب الحروب في التاريخ 
حیث لم تكن حرباً بين جیشین متساويين» كما لم تكن حرباً بين بلدين؛ 
بل إنها كانت نضالاً بين دولة أوربية قوية» وبين زعيم قبلي ليس لديه 
من الموارد سوى ما تدره عليه المنطقة المحددة التي كان يسيطر 
عليهاء ولم يكن الرجال مدربين على فنون الحرب الحديثة وكان 
يقودهم زعيم لم يدخل بوما من الأيام باب مدرسة حربية. 

وكانت هزيمة الأسبان قاسية حيث قضت على جيش سيلفتسر 
وخسر الأسبان ١47177‏ رجلاء 51,504 بندقية» ۳۹۲ مدفع رشاش؛ 
4 مدفع ميدان بالإضافة إلى حوالي ۷۵۰ أسيراً. 

واعتمدت خطة الأسبان في المرحلة التالية لمعركة أنوال على 
التفاوض مع الريسولي حتى يركزوا قواتهم ضد الأمير الخطابي. 

وفي ۲۸ سبتمبر ۱۹۲۲ تم الاتفاق مع الريسولي الذي قزر 
الاستسلام مقابل تركه سيد الموقف في منطقته وجلى الأسبان عن 
تازاروت. ودفعوا للريسولي تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به. 
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واستطاع الأمیر الخطابي بسط نفوذه على كل الريف وغمارة 
واتحدت المنطقة تحت حكومة موحدةء وصارت (أجدير) عاصمة لتلك 
الدولة الجديدة» وأخذت أسبانيا تسعى للتفاوض مع الأمير في يناير 
۳ ء.وإخلاء سبيل الأسرى مقابل أربعة ملايين بسيطة أسبانية 
وعرضت أسبانيا على الأمير حكم منطقة الحماية الأسبانية من قبلهي 
لكن الأمير رفض ذلك» وفشلت المفاوضات بين الأسبان والأمیر 
وواصل أهل الريف الضغط على الأسبان وتمكن رجال القبائل من 
قطع الطرق بين تطوان وشفشاون» وحاصروا قوة من الأسبان قوامها 
ثلاث آلاف جندي» وهاجموا الأسبان في مقرهم في تطوان نفسها. 

وكان الأمير قد قرر في صيف ١174‏ القيام بهجوم عامء وكانت 
تطوان أول الأهداف في هذا الهجوم؛ ونجحت قواته فعلاً في الوصول 
إلى ضواحي المدينة» وسقطت قنابل مدفعیتها في الشوارع؛ لکنها 
عجزت عن اجتياح أسوارهاء واضطر بريمودي ريفييرا إلى ترك 
العاصمة الاسبانية والحضور إلى المغرب للإشراف بنفسه على القتال؛ 
وکانت مهمة صعبة جدا. 

ونجح الأسبان في فك حصار شفشاون بعد معارك استمرت 
عشرة أيام وعینت أسبانيا المارکیز (دي استیلا) مندوباً سامياً وقائداً 
عامأء وبدأ هذا القائد في سحب القوات الأسبانية في الوقت الذي 
استولت فيه قوات الريف على القصر الصغيرء وقد كلفت هذه العملية 
أسبانيا حوالي ۲۱,۲۵۰ ما بين قتيل ومفقود وأسير من الجنود 
و الضباط, 

٠‏ وحاول الأسبان إعادة فتح الطریق بين طنجة وتطوان» واحتلوا 

القصر الصغير في يناير ۱۹۲۰ وكان الأمير الخطابي يواصل تدعيم 
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ونقله إلى أجدير حيث مات هناكك» وبعد موته صار عبد الكريم رئيسا 
وزعيما وقائدا للثورة دون منافس. 

ورفض الأمير لقب سلطان» وفضل لقب أمير الریف» كما رفض 
إنشاء بلاط وظل يعيش في منازل ريفيةء وجعل أخاه قائدا للجيش 
النظامي» وا عا ڪا بأحدث الأسلحة ااوزبية ووضع:قظاما 
لجباية الضرائب» كما وضع قوائين جديدة» وقرر تأليف حكومة وطنية 
تدير شئون البلاد (جمعية وطنیة)» وأعلن الميثاق الذي تضمن 
الاعتراف بالاستقلال التام للدولة الريفية من خطوط الحدود مع 
مراكش حتى البحر المتوسطء وأعلن قيام الجمهورية بالریف» ودعى 
جميع الدول إلى إقامة خدمات قنصلية وديلوماسية في مقر حكومة 
الريف في أجدير. 


وأعلن الخطابي عن أهداف حكومته في عدم الاعتراف بالحماية 


الفرنسية وجلاء الأسبان عن كل ما احتلوه عدا سبته ومليلة» وإقامة 
علاقات طيبة مع كل الدول. 

وفي مايو في نفس العام )١374(‏ بدأت أسبانيا تسعى للوصول 
إلى هدنة مع الأمير على أساس عدم تحريك القوات الأسبانية من 
أماكنهاء ولكن فشلت المفاوضات بسبب اشتراك كل من الأسبان 
والفرنسيين في حرب الأمير. 
فرنسا والصراع مع الأمير الخطابي: 


في بداية ثورة الأمير عبد الكريم ضد الأسبان رحب الفرنسيون 
به ووجدوا فيه فرصة للانتقام من أسبانيا لمواقفها أثناء الحرب العالمية 


۱۳۲ 


الأولى والعناصر الثورية المعادية لفرنسا والتي اتخذت من المنطقة 
الاسبانية قاعدة للعمل» واعطت فرنسا الامیر الاسلحة و الذخيرة 
بصورة علنية انتقاماً من موقف الأسبان خلال الحرب» وکان وفد 
الريف یتنقل بسهولة وحرية بين المنطقة الفرنسية وبين الجزائر 
والریف» وکان هذا الموقف الفرنسي أكثر من مجرد الانتقام من 
الأسبان. 

وکان اعتقاد الفرنسیین أن ظروف ما بعد الحرب العالمية الأولى 
سوف تسمح لهم بالمطالبة بتعدیلات في المنطقةء وکانوا يأملون في أن 
سيطرة عبد الکریم على الریف تساعدهم للحصول على امتیازات في 
البحث عن المعادن في الریف» ولکن في عام ۱۹۲۶ تغیر الموقف 
الفرنسي تماما. 

وأغلق ليوتي - المقسیم العام الفرنسي ‏ الحدود مع الریف؛ 
وضبط قوافل التموین وهي في طریقها إليه وقرر مهاجمة الریف 
ورغم عدم وجود حجة لذلك» ومن الطبيعي بعد انتصارات الأمير 
عبد الکریم ضد الأسبان وتکبیده لهم الخسائر الفادحة» واتشاء جمهورية 
الریف أن یعکر هذا التطور صفو الحياة عند الفرنسیین الذين اقتسموا 
المنطقة مع الاسبان فکانت هذه العوامل سبباً في تحالف فرنسا و آسبانیا 
ضند الأمیر . 

ونقدم الفرنسیون في مایو عام ۱۹۲4 وعبروا أعالي نهر الورغة 
دون أن یلقوا مقاومة عنيفة من سکان الریف. 

وأمضى ليوتي شتاء عام ۱۹۲۵ يعد الخطط لسحق عبد الكريم 
الذي بادر بالهجوم في منتصف آبریل ۱۹۲۵ واندفع کالصاعقة ونجح 
في احتلال خمسین مركزا فرنسياء وصار على بعد سبعة وعشرین 


كيلو مثرا من مدينة فاس. 


او ا 


ولقد كان هجوم الأمير عبد الكريم على الفرنسيين سبباً في تحرج 
موقف ليوتي الذي طلب إمدادات من فرنسا لكنها لم تصله في الوقت 
المناسب وهبطت أرصدة ليوتي السياسية وزاد خصومه وانهالت 
الهجمات عليه من كل صوب» وبدأ المستوطنون الفرنسيون يرسلون 
برقيات ينتقدون فيها سياسية ليوتي» ويطالبون بإرسال قائد عسكري 
قوي مع نجدة قوية»ء والانتقال من الدفاع للهجوم. 

وزاد-الأمر سوءاً عندما تقدمت القوات الفرنسية شمالاً على أمل 
للقاء بالق ات الأسحبانية: لكن قيادة الأسبان كانت :قد اتخذت قرارا 
بالافسحاب ووجدت القوات الفرنسية نفسها وجها لوجه آمام ثوار 
الریف: 

وتمكنت قوات الریف من إذاقة الفرنسيين مرازة الهزيمة في أكثر 
من لقاءء وصارت الجبهة:الشمالية للقوات الفرنسية مكشوفة؛ ولذا قرر 
الفرنسيون إنشاء خط دفاعي ثابت للدفاع عن منطقتهم من هجوم أبناء 
ف 

وأقرت الحكومة الفرنسية مخطط ليوتي للحملة ضد الريف» وكان 
ليوتي بارعاً حيث أدرك أن هذه الثورة ليست ثورة قبائل بل هي بدء 
ظهور دولة مغربية موحدة؛ ولذا استغل المنافسات الشخصية للإيقاع 
بين زعماء الثورة المغربية ولإحداث الفرقة في صفوف الثوار» لكن 
نجاح عبد الكريم وقضائه على خصمه الريسولي جعل القبائل المترددة 
تنضم للیه» وفشلت دبلوماسية ليوتي في الإيقاع بين الزعماء في منطقة 
الريف. 

لقد أدركت فرنسا أن نجاح ثورة الريف بقياد الأمير عبد الكريم 
الخطاب تعني ضياع كل المغرب الأقصى والجزائر وتونس؛ ومن هنا 


1 


جاء التفكير في إرسال الجنرال بيتان إلى المغرب في يوليه ۰۱۹۲۰ 
وحدث اجتماع بين الجنرالين ليوتي وبيتان والمارشال الأسباني 
بريمودي دي ریفیرا لوضع إمكانياتهم معاء وللتخطيط سویاً من أجل 
إخضاع الزعيم المغربي. 
وقد نص الاتفاق الفرنسي الأسباني على ما يلي: 
-١‏ ألا تعقد. الدولتان أي صنلح منفرد مع قبائل الريف. 
تتفق الحکومتان على أن تحقق لقبائل. الريف الاستقلال الذاتي 
طيقا للمعاهداتث الدولية» وتخت سلطة رئیس تختاره هذه 
القبائل. 
۳- أن تضمن المقترحات التي ستعرض على القبائل عملية قبول 
الاحتلال الاسباني السلمي لقطاع معين وتبادل الأسرى. 
4- استمرار الأعمال العسكرية حتى تنتهي المفاوضات إلى نتيجة. 
-٥‏ في حالة فشل المفاوضات تعلن الدولتان مقترحاتهما ويحملان 
الأمير محمد عبد الكريم الخطابي مسؤولية استمرار النزاع. 
وواضح من هذا الاتفاق أن الدولتين قد تجاهلتا تماما الأمير ولهذا 
عندما عينت الحكومتان مندوبيهما رفض عبد الكريم استقبالهما ما لم 
تقبل الحكومتان الاعتراف باستقلال الريف. 
وفي ۱۳ أبريل ١175‏ بدأ رجال الریف الهجوم على القوات 
المعادية وتوغلوا في الخطوط الفرنسية» وأثاروا القبائل خلفهم 
واضطرت القيادة إلى إخلاء المواقع التي انقطعت صلتها بقواعدها 
الأصليةء وتأزم الموقف في منطقة (تازا) التي أخلاها الفرنسيون بعد 
معركة عنيفة مع رجال الريف. 


١" 


هزت هزيمة الفرنسيين في تازا الرأي العام الفرنسي بشكل أجبر 
الحكومة علسی تغيير قیادتها؛ فعين القائد تاولان قائداً عاماً للقوات 
الفرنسية في المغرب. وكانت الهزيمة قاسية على الفرنسیین» وکانت 
فرصة لكي يشن الحزب الشيوعي الفرنسي هجومه على البورجوازية 
الاستعمارية ویظهر تأييده لقضية الريف » وردت الحكومة الفرنسية 
على ذلك بان أغلنث.أمام مجلس الامة أن سیاستها سلمية ودفاعية. 
ولقد أخطأ الأمير عبد الكريم حینما ضيع الفرضة ولم يستول على 
فاس وتازة قبل أن تصل التعزيزات لهم. 

إزاء كل هذا كان على فرنسا أن تتعاون مع آسبانیا للقضاء على 
هذه الثورة الريفية التي صارت تهدد الكيان الفرنسي والأسباني في 
شمال القارة» وأرسل الأمير عبد الكريم إلى الأسبان في تطوان يصر 
على ضرورة الاعتراف باستقلال الریف کشرط أساسي للدخول في 
مفاوضات للصلح ‏ لكن الدولتين أعلنتا شروط الاتفاق؛ وأقرتا عدم 
الاعتراف بإعطاء. الاستقلال للريف. 

وهکذا أصبح واضحاً أن طريق التفاهم مع الأمير قد أوصد وأن 
السلاح هو الفيصل الوحيد لتقرير مصير هذه المنطقة من العالم. 

وفي الثاني من أكتوبر ۰ بدأت القوات الفرنسية تتو غل في 
سهل آجدیر في الوقت الذي كان مجاهدو الريف يهددون تطوان نفسهاء 
وكانت خطة فرنسا سرعة التوغل والالتقاء بالقوات الأسبانية القادمة 
من مليلة وأجدير. 

واضطر الأمير عبد الكريم إلى نقل عاصمته ومقر قيادته إلى 
الداخل في الجنوب الغربي من تارجستء واستطاع الأمير تحطیم خط 
الدفاع الفرنسي عند الورغة ووصل إلى أبواب تازاء ولكنه فشل في 


۱۳۹ 


الدخول إلى فاس في الوقت الذي فشل فيه الفرنسیون والاسبان في 
القضاء على جيش الامیر» وفشنلوا أيضاً في إغراء القبائل للخروج عن 
طاعته. 

من هنا يتضح أن الموقف الحربي لم یحسم المعارك: لأي من 
الطرفين» وأن الصراع طويل ومستمر وضعبء وأنه ليس من السهل 
القضاء على هذه المقاومة الإسلامية في جمهورية الريف كما توهم 
الفرنسيون والأسبان. ولقد استطاع هذا الأمير المسلم الذي يجاهد في 
سبيل الله والوطن - آثناء العمليات ‏ أن يستولي على تسعة مواقع 
فرنسية» مع إجبارهم على إخلاء اثنين وثلاثين موقعاً وتكبيد الفرنسيين 
الخسائر الفادحة في آشرس حرب بواجهونها في شمال آفریقیا. ۱ 

واضطرت فرنسا آمام هذه المقاومة المغربية العنيفة أن تطلب . 
ال(مدادات بين الحین والحین وأن تغير القیادات» ون تعید تشکیل 
القوات لمواجهة هذا العدو القوي. 

ووصلت القوات الفرنسية في المغرب في تور حوالي . 
۰ جنديء ورغم كل هذه الاستعدادات والقوات الضخمة التي 
فاقت جیش الأمير ‏ الا أنه استطاع أن يكبد الفرنسيين في معارك 
يونية وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر حوالي ۸٩۱‏ قتيلاء ۲۹۹۱ جريحاً 
وإلى جانب هذه الخسارة فقد كلفت حروب فرنسا مع الأمير حوالي 
۰ مليون فرنك» ناهيك عن ثمن المعدات التي أرشئلتها فرنسا وتقدر 
بحوالي 45٠‏ ملیون فرنك. ۱ 

ولم يكن الأمير یواجه هذه الجحافل الفرنسية فقط بل كانت هناك 
القوة الأسبانية التي قدرت بحوالي ۸۵,۰۰۰ جندي» ومع الامدادات 
التي وصلت إليها بلغ عدد الجیش الأسباني هناك ۱۱۸ ألف جندي؛" 


۱۳۷ 


ولذا ضفنا قوات الجانبین نجد أن هناك حوالي ۳۰۰ ألف جندي 
أسباني وفرنسي آمام قوات الأمير التي لم تصل إلى ستين ألف مسلم 
من الریف. وهذا يدل على ضخامة العبء الملقي على کاهل الأمير 
ام هذه القری الصليبية والمسلحة بأحدث أنواع السلاح الأوربي؛ 
والأساليب الحربية التي لم يكن الأمير على دراية بها. 

وفي أوائل عام ۱۹۲۳ قامت فرنسا بمحاولة استدراج بعض 
رجال القبائل الثائرة إلى صفها مستخدمة نقس الأسلوب الذي كان 
الأمير يتبعه فيما وراء خطوط العدوء وقي نفس الوقت قامت قوات 
:غير نظامية بالدخول في أراضي الأقاليم المجاورة للحدود وأجبرتها 
على الدخول في طاعة الفرنسيين. 

وجرت محاولات للصلح بين الطرفين دون جدوی» وأخيراً استعد 
الطرفان لمواصلة العمليات الحربيةء ووضع كل من بيتان والماركيز 
دي إستيلا خطة جديدة في مدريدء وفي نفس الوقت أرسل الأمير عبد 
الكريم بخطاب إلى جريدة التايمز عن طريق مراسلها في طنجة أعلن 
فيه استعداده للصلح» لكن الحكومتين الفرنسية والأسبانية أصرتا على 
فرض الشروط على الأمير ورجال الريف. 

ورغم هذا فقد انعقد مؤتمر الصلح في الفترة من ۲۷ أبريل حتى 
السادس من مايوء وحدثت أزمات في هذا المؤتمر بسبب مسألة نزع 
السلاح والاستقلال الذاتي» ومسألة إطلاق سراح الأسرى قبل الانتهاء 
من المفاوضات» وفي السادس من مايو أصبح واضحاً عدم الوصول 
إلى اتفاق» وانصرف مندوبو فرنسا وأسبانيا بعد بدء الاجتماع بربع 
ساعة وسافر مندوبو الريف من وجدة في نفس المساء» وفي صباح 
اليوم التالي بذأ الهجوم الفرنسي الأسباني على الريف. 


۱۳۸ 


تقدمت القوات الفرنسية والاسبائیق واحتلت آنوال یوم ۱۸ مایو 
۹ وكان لهذا التحالف الأسباني الفرتسي أثره في (ضعاف مركز 
الأمير بالإضافة إلى قلة إمكانياته» وفرص الحصار البحري عليهء 
وأدرك الأمير أن الاستمرار في الحرب يعني عمليات انتحارية وأن 
نزع السلاح من الوطنيين يعني الخراب والنهب والسلبء ولذا خاص 
المعركة الأخيرة مع تلك الفثة من اارنجال المومنین التي ساندته 
وآزرته في تلك الحرب الصليبية وکان عليه أن یشرف بنفسه على هذه 
المعارك. 

وقي ۷۷ مساو 71 استسلم الأمير الخطابي و آخوه للقائد 
الفرتسي؛ وباستسلامه انهارت المقاومة في الریف. 

وقد فضل الأمير تسليم نفسه للفرنسيين ذلك لأن الأسبان کانوا 
يطالبون بمحاكمته كعاص یستحق الاعدام» أما الفرنسيين فنظروا إليه 
باعتباره أسير حوب واكتفوا بنفيه إلى إحدى مستعمراتهم النائية في 
المحيط الهندي (جزيرة رينون). " 

وبرحيل الامیر انتهت المقاومة المغربية ولم ينته عام ۱۹۲ 
حنی صارت المنطقة الاسبانية من المغرب تخضع لاول مرة لحکم 

وفي عام ۷ سمح للامیر عبد الکریم وأسرته بالإقامة في 
فرنسا وفي مايو من نفس العام بينما كانت الباخرة التي تقل الأمير 
وأسرته ترسو في ميناء بور سعيدء هبط الأمير وطلب اللجوء السياسي 
في مصرء ورحبت القاهرة به وعاش الأمير بها حتى مات عام 14517. 

لقد كانت الثورة» درساً أفاد الؤطنيين» واستفادوا منه في معارك 
الستحريرء فقد محا عبد الكريم أثار نصر الحرب العالمية الأولى أمام 


۱۳۹ 
الفرنسیین» ولقنهم دروسا في القتال لم یألفوها في شمال آفریقیا؛ 
ووضع بذور الحركة القومية أمام الشباب المغربي الذي استلهم الرشد 
والصواب من حركة هذا الز عیم» وحارب» وقاوم حتی تحقق الاستقلال 


النهائي للمغرب كله. 
نهاية الاستعمار الأسباني لفق یز 


بدأت سنة ۱۹۲۰ تظهر بالمغرب الأحزاب الوطنية المطالبة 
بالاستقلال وبعد الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹--۱۹460) لعب السلطان 
مخمد الخامس دوراً هاماً في مساندة الحركة الوطنية حتی أن فرنسا 
آقدمت على خلعه في عام ۱۹۵۳ وأحلت (محمد بن عرفه) محله, 
ولکن اضطرت السلطات الفرنسية لاعادة السلطان محمد الخامس 
لغرشه والاعتراف باستقلال المغرب في عام "۰۱۹۵ 

وحاولت أسبانيا أن تتمسك بوضعها لکنها اضطرت في نفس العام 
للاعتراف باستقلال منطقة الریف أيضاً - ولما كانت (طنجة) تحت 
إدازة دولية فقد وافقت الدول على أن تعود للمغرب سیادته علیها من 
بنایر ۰۱۹۵۷ 

كما. انسحبت أسبانيا من مدينة (أقني): وبعد المسيرة الخضراء 
التي دعا لیها الملك الحسن الثاني ملك المغرب اضطرت أسبانيا لعقد 
اتفاقية بينها وبين المغرب وموريتانيا انسحبت:بموجبها أسبانيا من 
مسنظقة: (الضحراء الغربية) التي كانت تطلق :عليها اسم (الضحراء 
الأسبانية) والتي ترجع أهميتها لوجود معدن الفوسفات فيها د لكن 
تجددت مشكلة الصحراء واشتدت بظهور. جبهة (البوليزاريو) المطالبة 
باستقلال الإقليم وإقامة جمهورية صحراوية فیه» هذا وما زالت 


۱۳۰ 
المناطق الساحلية السابق استعمارها (مليلة» وسبته) في ید الاسبان؛ 
وبالطبع یتطلع المغاربة لعودتها للمغرب الأم» ولعل مصير هذه 
المسناطق مرتبط بموضوع جیل طارق الاسبانية التي لا تزال في ید 
إنجلترا والتي ترجع آهمیتها لتحکمها في مدخل البحر المتوسط 
الغربي. 


۳۰ 


الفعسل الصامستر 


الاستعمار الهولندي في آفریقیا 


- تکوین مستعمرة رأس الرجاء 


.- هجرة البوير وأسبابها 


- تكوين دولة أورانج والترنسفال 
- الحروب بين الإنجليز والبوير ونهاية الاستعمار الهولندي 
ت نظام الحكم الهولندي 


۱۳۳ 


يعتبر القرن السابع عشر بلا قرن الاستعمار الهولندي» فقد برزت 
فيه هولندا كدولة استعمارية کبری معتمدة على بحریتها وعلی تحول 
لنشاط البحري إلى طریق رأس الرجاء الصالح بعد أن ضعف شأن 
الدول المطلة على البحر المتوسط والتي كانت من آهم مراکز 
الحضارة في العصور القديمة والوسطىء وزاد نشاط الدول المطلة 
على المحیط الأطلنطي والبحار المؤدية إليه» ومن هذه الدول الأخيرة 
هولندا. 

وکان موقع هولندا الفرید بالنسبة للقارة الأوربية وفي نهاية 
الشریان الملاحي الهام في هذه القارة الذي يمثله نهر الراين كفيلاً بأن 
یتیح الفرصة للهولندیین لیلعبوا في هذا القرن السابع عشر الدول الأول 
في الملاحة البحرية والاستعمار بدلاً من البرتغاليين والاسبان. 

وکانت هولندا قد خضعت هي وبلجیکا للاسبان فترة من الزمن؛ 
ولکن هب الهولنديون في وجه الأسبان واستطاعوا في (حرب 
الاصلاح الديني) أن یظفروا باستقلالهم وینهضوا ببلادهم. 

وبدأ الهولنديون صفحة نشاطهم البحري في عام ١۹١٠ء‏ 
واستطاعوا أن يخلوا محل الأسبان والبرتغال في مواقع متعددة من 
ساحل أفريقيا الغربي. 


تکوین مستعمرة الر اس الهولندية: 

في سنة ۱۲۰۲ تأسست في امستردام (شركة الهند الشرقية 
الهولندية) للعمل في الطريق الجديد المؤدي للهند والشرقء كان ذلك 
إيذاناً بنشاط بحري وتجاري ضخم أتاح لهولندا فرصة بسط نفوذها 
على كثير من الجهات وراء البحار» وأسس الهولنديون عدة حصون 


۱۳ 


لهم على (ساحل الذهب) لخدمة آغراضهم الملاحية والتجارية» وبرز 
نشاطهم بالذات في تجارة الرقیق بين غرب آفریقیا و آمریکا. 

وبذلك انفتح الطریق آمام.الهولندیین إلى شرق القارة فاستولوا 
على جزيرة موريشيوسء ثم انتقلوا إلى جزر الهند الشرقية فانتزعوها 
نان آبرادعال لانو حكومة جتافيافي جاوة برع مشت رتهم هناف. 

واتجه الهول‌ندیون لتقوية حصونهم في منطقة الر أس لمواجهة 
هجمات الهوتنتوت الذین کانوا قد اندفعوا إلى الرکن الجتوب الغربي نم 
الققارة تحت ضغط قبائل البانتو القادمة من الشمال» وكذلك لمو اجهة 
التهديد. المستمر من القوی الاستعمارية الاخری التي بدأت تظهر في 
المیدان خاصة الانجلیز الذین استولوا على جزيرة سانت هلانة من 
الهولندیین عام ١٠٠٠ء‏ والفرنسیین الذين نزلوا في مدغشقر ثم انتزعوا 
موریشیوس من الهولندیین. 

وکانت المهام التي کلف بها ريبيك تقضي بأن یضع يده على 
مساحات مت الأرت و لبا الشركة لمكن إقامة مخازن للقنم؛ 
ومحطات ملاحية ویمکن زراعتها واعدادها للرعي وبذلك تتوفر 
اللحوم والخضروات الطازجة لبحارة السفن التابعة للشركة الهولندية 
والذین کانوا یصابون بالأمراض نتيجة الحاجة للغذاء الطازج أثناء 
الرحلات الطويلة في المحیطین الأطلنطي والهندي. 

ولتحقیق ذلك نجحت شركة الهند الشرقية الهولندية في تشجیع 
جماعات من الهولندیین للهجرة لمنطقة الر أس» و استقرت جماعة منهم 
في المناطق الصالحة للزراعة في الشمال والشرق وزرعوا الحبوب 
والکروم والزیتون والخضر والموالح؛ وأطلقوا على هوّلاء الزراع اسم 
البوير (806۶) كما اتجهت جماعة متهم للهضاب حيث الحشاتش 


۱۳۵ 


الصسالحة للرعي لتربسية الحیو انات اللازمة لتوفیر اللحوم والألبان 
وغیرها. 

ومنحت الحکومة الهولندية لشركة الهند الشرقية الهولندية حرية 
التصرف في المناطق التي خضعت لها في أفريقيا. 

وقد قامت الحياة الاقتصادية سواء أکانت زراعية أو رعي أو 
غير ذلك على أساس الاسترقاق؛ فکان عبء العمل واقعاً على عائق 
الأرقاء من الهوتنتوت» وأتاح ذلك الفرصة للمستوطنين لكي يبدعوا 
نشاطهم شرقاً وشمالاً ويوسعوا المناطق التي بسطوا تفوذهم عليها في 
جتوب القارة» وارتبط الهولنديون في جنوب شرق أفريقيا بعلاقات 
تجارية مع البرتغاليين في موزمبیق» وقد قامت هذه العلاقات في المبدأ 
على أساس أن يقوم المستعمرون البرتغاليون بتوريد ما يحتاجه 
الهولنديون من رقيق للعمل في أرضهم ومراعيهم لكن اتسع نطاق هذا 
التعاون فيما بعد. 

وفي سنة ۱۷۹۶ غزت فرنسا وهولندا وهرب ملك هولندا إلى 
إنجلترا وسمح لإنجلترا باحتلال منطقة الرأس ليحول دون قيام فرنسا 
بهذا العملء واستمر هذا الاحتلال البريطاني لمنطقة الكيب ثماني 
سئو ات. 

وبمقتضی معاهدة أميان ۱۸۰۲ بين انجلترا وفرنسا أعيدت منطقة 
الكيب ۱۸۰۳ وتتابعت الأحداث في أوربا فقد اجتاح بونابرت بجیوشه 
معظم القارة - اکن استطاع نلسن أن يهزم الاسطول الفرنسي عند 
(الطرف الاغر) وعزز الانجليزي هذا النصر بإرسال قوة بحرية لبسط 
0 سیطرتهم على منطقة الرأس التي أدركت انجلترا أهميتها الاستراتيجية 
في الطريق المؤدي للهند والشرق. 


۱۳۹ 


وأقرت الدول في (مزتمر فینیا) ۱۸۱۵ -- ضح مستعمرة الرأس 
لإنجلترا التي أصرت على ذلك ومن ثم أخذت انجلترا تشجم هجرة 
الإنجليز إلى هذه المستعمرة فهاجر إليها عدد كبير من البريطانيين؛ 
ومن هذا التاريخ ارتبط تاريخ المستعمرة بالسياسة الاستعمارية 
البريطانية. 
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هجرة البوبر وآسبابها ‏ 
, أخذ الإنجليز بعد الاعتراف الدولي لهم باستعمار مستعمرة الرأس 

يضيقون على البوير في معيشتهم فألغوا المحاكم الهولنديةء وجعلوا 
اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية الوحيدة كما حاولوا إرضاء البانتو 
فأعادوا إليهم أراضيهم» ومنحوا الحقوق المدنية للهوتنتوت» وألغوا 
الرق وحرروا الرقیق الذين كانوا في حوزة البويرء وأدى هذا كله إلى 
أن يقرر البوبر الهجرة إلى الشمال في جماعات متعاقبة على أمل أن 
يجدوا مجالاً أوسع يمارسون فيه نشاطهم دون تدخل الإدارة البريطائية 
في شئونهمء وهكذا بدأت هذه الهجرة التي تعتبر من أعجب حركات 
الهجرة الاختيارية في العالم وقد عرفت هذه الحركة التي بدأت حوالي 
عام ۱۸4۰ باسم الزحف العظيم Great Trek)‏ 1۳6). 

وكثرت الأقوال عن الأسباب الحقيقية التي دعت إلى أن يترك 
البوير مساكنهم وأراضيهم فيهاجروا.إلى أرض مجهولة موحشة:؛ فلا 
شك أن هناك أسباباً قوية دفعت بهم إلى أن يتصرفوا هذا التصرف. 

من هذه الأسباب التي ذکرت الضيق الذي شعروا به إزاء الأفكار 
الجديدة التي حاول الإنجليز فرضها باسم (الإصلاح)؛ ومنها أن 
المعلومات التي أذاعها ونشرها الرواد الأوائل من البوير الذين سبقوا 


۱۳۷ 


إخوانهم في ارتیاد الأماكن الشمالية ‏ عن المراعي المتوفرة والارض 
الفسيحة كانت تبدو جذابة وتدفع للمغامرة» ولاشك في أن هناك عوامل 
أخرى ارتبطت ببعض هذه الحركات فكثيرون اشترکوا في هذا الزحف 
'لمجرد أن أقاربهم أو جيرانهم أصروا على الهجرة فلم يجدوا. أيضاً بدا 


- سالجا ۱ 


۱۳۸ 
من أن یرافقوهم» وبعض الشبان اشترکوا في هذا الزحف حباً في 
المغامرة» بینما وجد الشیوخ غير الراغبین في الهجرة أنفسهم مدفوعین 
للهجرة تحت ضغط زوجاتهم اللاتي لم ترق في نظرهم القوانین التي 
بموجبها تحرر الخدم و صبحوا متساویین مع سادتهم. (') 
والبعض هاجروا هروباً من الدیون التي کانوا مثقلين بها؛ 
وتختلف الأرقام التي تذکرها المراجع للأعداد التي اشترکت على مدی 


سنوات متعاقبة في هذه الهجرات التي أدت لتغییر کبیر في التسیج. 


وقد اشتهر في هذه الرحلات الحاسمة في تاريخ البویر أيطال 


قادوا حركة الزحف وتقدموا الجماعة ونظموا حياتها في الترحال 
والاستقرار وفي مواجهة المخاطر الطبيعية والأعداء البشريين» وكان 
ضمن جماعة المهاجرين التي بدأت زحفها في عام 475١م‏ صبي 
صغير يبلغ من العمر عشر سنوات يدعى بول كروجر ( انا" 
۲ ) وهو الذي سيص بح فیما بعد القائد العظيم الذي رأس 
جمهورية البوير في الترنسفال لعدة سنوات. 


تكوين دولتي أورائج الحرة والترنسفال. 

_ حاول البوير في البداية بعد نزوحهم من منطقة الرأس‎ -١ 
الاستقرار في (ناتال) لكنهم اصطدموا بقبائل الزولو المحارية؛‎ 
كما أن السلطات الإنجليزية في منطقة الكيب بدأت تشعر بعدم‎ 
الارتياح من هجرة البوير الجماعية وتجمعهم من جديد في‎ 


(1) أصدر البرلمان الإنجليزي في عام ١874‏ قرارا بتحريم الرق في كل الأملاك 
البريطائية بما فيها جنوب أفريقيا. 


۱۳۹ 


لد ناتال ونکوینهم جمهورية مستقلة هناك خاصة أن الانجلیز 
۱ شعروا بالأهمية الاستراتيجية والتجارية لميناء (دربان): كما 
أن اكتشاف الفحسم في ناتال جعل أنظار الانجلیز تتجه إليها 
خاصة بعد أن أصبحت للفحم أهمية خاصة في عصر البخار. 
فاصدر البرلمان الإنجليزي في ۱۸۳۰ قراراً باعتبار 
المهاجرين من البوير تبعية بريطانية مهما بعد توغلهم للداخل. 
وفي مايو ۱۸۶۲ أرسل حاكم مستعمرة الرأس البريطانية قوة 
١‏ لميناء دربان لإخضاعها واستطاع البوير في أول الأمر أن 
يهزموا القوات الإنجليزية المهاجمة ‏ لكن أسرعت إنجلترا 
بإرسال نجدات جديدة من مدينة الرأس عززت مركز قواتها 
وأخضعت ناتال لها. 

وفي آغسطس ۰ أعلنت الحكومة البريطانية ضم ناتال 
إلى مستعمرة ار أس» وهكذا أصبحت ناتال مستعمرة 


پریطافیا. 
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25-5 البوير فقد زحفوا من جديد في مجموعات اتجهت شمالاً 
عبر نهر الفال وغربا متتبعة نهر الأورنج؛ وتعددت 
مجموعات البوير في أماكن استقرارهم الجديدة عبر نهر الفال 
وفي منطقة الأورئج ‏ لکن بريطانيا كانت لا تزال تنظر 
إليهم على أنهم خاضعون لسلطتها في نفس مستعمرة الرأس. 
على أن تغيير المناخ السياسي في إنجلترا ذاتها ووصول دعاة 
إنجلترا الصغرى الذين كانوا ينظرون إلى التوسع 
الإمبراطوري على أنه عديم الفائدة أدى إلى فتح باب 
المفاوضات من جديد بين ممثلي إنجلترا وممثلي البوير وانتهى 


۱:۰ 


الأمر بعقد الفاقية اعترفت بها انجلترا في عام ۱۸۵۲ 
باستقلال البویر الساکنین بين نهر الأورنج والفال. 

وکانت هذه هی بداية جمهورية الترنسفال التي توحدت فیها 
كل مراکز استقرار البویر عبر نهر الفال والتي اتخذت من 
"مدينة (بریتوریا) عاصمة لها وکان اسمها الرسمي جمهورية 
جنوب أفريقياء کذلك دولة الأورنج الحرة التي اتخذت مدينة 
(وتتبرج) عاصمة لها -- وقدر للدولتین البویرتین أن تعیشا ما 
يقرب من خمسین عاما قبل أن یخضعا من جدید للنفوذ 
البريطاني» وقد أخذ العمران یمتد إلى كل من جمهوريتي 
البویر . 

۳- وکان اکتشاف الماس في (كمبرلي) في الصحراء الوامبعة 
غرب دولة الأورنج» والعثور على الذهب في (جوهانسبرج) 
بالترنسفال - بداية صفحة جديدة في تاريخ هذه البلاد ‏ فقد 
ترتب على هذا تدفق أفواج البریطانیین من ناتال ومن منطقة 
الرأس ومن انجل ترا ذاتها ومن مستعمراتها الأخرى؛ بل 
جاءت لهذه الجهنات للعمل بالتعدین - آعداد. غفيرة من 
المغامرین الأوربیین في موجات فاقت في زحفها موجات 
البوير في زحفهم الکبیر السابق» وبدأ تدفق الناس على هذه 
المناطق بالعشرات والمئات من مختلف جهات العالم» من 
أوربا ومن أمريكا ومن استرالیا طلبا للثروة» وكان البویر 
أيضاً من الساعين وراء الثروة فتركوا زراعتهم ومراعيهم 
للمشاركة في الميدان الجديد الذي انفتح آمامهم» كما تتبعتهم 
جماعات من الأفريقيين للقيام بالأعمال الشاقة التي يعجز 


۱:۱ 


الأوربيون عسن القیام بهاء وغصت المنطقة بالتالي بالتجار 
وأصحاب الحوانيت والمحامين بالإضافة إلى مندوبي الصحف 
ورجال المال وغيرهم من مختلف الجهات والاجتاس» وبدأت 
إقامة عشرات المساكن المؤقتة والدائمة لإيواء القادمين» وقد 
أصبحت (كمبرلي) في فترة وجيزة ثاني مدن جنوب أفريقيا 
بعد الرأس من حيث العمران والحركة التجاريةوبداً مد 
الخطوط الحديدية وخطوط التلغراف لربط مناطق الماس 
بالموانئ الساحلية. 
4- وكان اكتشاف الماس بداية المشاكل السياسية التي واجهت 
البوير فقد أدى لنزاع على ملكية المنطقة التي لم يكن يهتم بها 
أي طرف من قبل. 
على أن اكتشاف الذهب أيضاً حول (جوهانسبرج) كان له نفس 
تأثير اكتشاف الماس. فقد تدفق على المنطقة عشرات بل مئات 
من المغامرون وطلاب الثراء وبدأ تكوين الشرکات لاستغلال 
هذا المعدن» وبدأ تدفق المهاجرين الاجانب على جوهانسبرج 
وكانت غالبيتهم من الإنجليز. 
وكانت أثار هذه الهجرات الضخمة التي ترتبت علي اكتشاف هذه 
المعادن النفيسة بعيدة المدى فقد أصبح المهاجرون الإنجليز بأعدادهم 
الغفيرة وبالقوة التي تساندهم في جنوب أفريقيا وفي إنجلترا ذاتها - 
يمتلون عظمة في حلق جمهورية البوير» فقد أخذ المهاجرون الذين 
أطلق عليهم البوير لفظ أجانب يثيرون المشاكل للبویر في الترنسفال؛ 
والأورنج والذين اعستادوا حياة الهدوء التي كان يحياها زراعهم 
ورعاتهم. 


۱:۲ 
الحروب بين البویر والاتجلیز 
ونهاية الاستعمار القولندي 


الحروب بين البویر والانجلیز ليست صورة من صور الکفاح 
الوطني بين الوطنیین والأوربيين لکنها صورة أخرى من صور 
الصراع بين الأوربيين على الاستحواذ على ثروات القارة الأفريقية. 

فقد عاصرت اكتشاف الذهب والماس في جنوب أفريقيا تطورات 
جذرية في سياسة الدول الأوربية تجاه القارة الأفريقية التي كان 
الرحالة والمكتشفون قد سلطوا عليها الأضواء وعلی بعض ما تختزنه 
من تروات. 

وفي عام ۱۸۷۱ وفد إلى جنوب أفريقيا شاب إنجليزي ‏ هو 
سيسل جون رودس (1200653 عط70 آنعع0) للاستشفاء بناع على 
توصية طبيبه. 

ويدأرودس بمجرد وصوله لجنوب أفريقيا العمل في الزراعة 
لكنه ترك مزارع (ناتال) متجهاً صوب المنطقة التي غرفت فيما بعد 
اسم كمبرلي للعمل في المناجم» وقد ربح سيسل رودس من هذا النشاط 
الجديد مبلغاً طيباً ‏ لكن أطماعه لم تكن قاصرة على الانعزال فيها بل 
كان يحلم أن تمد إنجلترا سلطانها على أقصى ما يمكنها من القارة 
الأفريقية تجاه البحیرات الاستوائية وعبر السودان توجد أراضي 
شاسعة يمكن أن تعوض إنجلترا عن الولايات التي خسرتها في أمريكا 
الشمالية في حرب التحرير. 

واصطدمت أحلامه هذه بأحلام البويرء ففي الترنسفال حيث استقر 


البوير وكونوا جمهورية جنوب أفريقيا واتخذوا (بريتوريا) عاصمة لهم 


> ڪڪ ےک ر سس 
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ظهرت شخصية بول كروجر (#۲عد× 1ا22) :الذي انتخب رئيساً 
للجمهورية البويرية وکانت له أطماع شبيهة بأطماع رودسء فقد كان 
يطمع في أن ينجح في تكوين جمهورية للبوير ‏ في جنوب أفريقيا لا 
تكون تحت رحمة الإنجليز الذين أخذوا يضيقون الخناق على البويرء 
لذا فقد كان كروجر يطمع في مد نفوذه على نهر زمبيزيء كما كان 
يطمع في إيجاد منفذ على المحيط حتى لا يكون تحت رحمة الإنجليز 
والموانئ البريطانية لسد حاجاته الرئيسية. 

وقد مهدت هذه الأوضاع المتشابكة للاصطدام بين القوتين 
الاستعماريتين الأوربيتين في أفريقيا ‏ قوة الإنجليز وقوة الهولنديين 
(البوير). 

على أن اكتشاف المعادن في هذه المناطق زاد الأمر تعقيدا - 
فبیتما نجد سيسل جون رودس كان قد حصل عام ۱۸۸۱ على شهادته 
الجامعية من جامعة أكسفورد؛ كما أصبح في نفس العام عضواً في 
برلمان مستعمرة الرأس البريطانية ‏ يسعى حثيثاً مد النفوذ البريطاني 
للشمال - كان بول كروجر يسعى لتوحيد وربط البوير في الأوزنج 
والترنسفال عن طريق الاستيلاء على المناطق الفاصلة بينهما. 

على أن ظهور الألمان كقوة استعمارية منافسة لإنجلترا وبسط 
نفوذهم على المنطقة المقابلة لأراضي البوير في غرب أفريقيا وخوف 
إنجلترا من التقارب الألماني البويري ‏ جعل الإنجليز يسرعون في 
عام ۱۸۸۲ باحتلال منطقة (بتشوانالاند) التي كانت مطمع أنظار كل 
منن البوير والمستعمرة الألمانية في جنوب أفريقياء ولم تقف أطماع 
الاستعماريين البريطانيين عند هذا الحد فقد شجعهم هذا لمد أتظار هم 
أيضاً لمملكة المتابيلي (۳6۵/00616) الأفريقية في المنطقة الممتدة من 
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(بتشوانالاند) شمالاً وكان على زان هذه المملكة ملك آفزيقي هو الملك 
لونبجيولا (aاLobengu).‏ 

وفي عام ۱۸۸۹ نجح رودس في الحصول من البرلمان 
الإنجليزي على مرسوم تأسیس (شركة جنوب أفريقيا البريطانية) 
واستطاع أن يحصل للشركة على حق استغلال الأراضي التي كانت 
تحت سلطة الملك ليبجولا وأن يقضي في عام ۱۸۹۰ على نفوذ هذا 
الملك وأن يمد النفوذ البريطاني على المنطقة التي أطلق عليها فيما بعد 
اسم (روديسيا) نسبة للرجل الذي ربط هذه البلاد بعجنة الإمبراطورية 
البريطانية. 

وقد عجلت هذه الأحداث بالاصطدام المتوقع بين البوير والإنجليز 
وكان رودس قد أصبح في عام٠ ٩‏ رئيساً لوزراء مستعمرة الرأس 
فأصبح في مركز يمكنه من تحقیق أطماعه أكثر. 


وقد مر الصراع بين البوير والإنجليز في مراحل نجملها فيما 
يلي: 

يبدو أن أفكار رودس كانت تتجه في المبدأ إلى محاولة ضم 
جمهوريتي البوير بالطرق السلمية ‏ لكنه أيقن بعد ذل أن أطماعه لن 
تتحقق طالما كان كروجر يمسك بدفة الأمور في الترنسفال» ولذا وجه 
جهوده للإطاحة بزعيم البويرء ولتحقيق الهدف اشترك في تدبير 
المؤامرة التي عرفت باسم (غارة جيمسون). 

وقصة هذه المؤامرة تتلخص في أن كروجر كان يعاني من 
الثورات - والاضطرابات الداخلية بسبب المهاجرين البريطانيين 
لجمهورية الترنسفال بعد اكتشاف الذهب فيها وأدى ذلك لاختلال 
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الستوازن في المدينة إذ أصبحت غالبية کبری من سکانها من الانجلیز 
وبيدهم الجزء الأكبر من ثروة البلدء ولم یلبث أن طالب هوّلاء بمتحهم 
الحقوق السياسية للمواطنین البویر کحق التصویت في الانتخابات؛ 
وغير ذلك من المطالب لکن کروجر رفض منحهم هذه الحقوق لأنه 
كان ینظر للیهم على آنهم دخلاء جاءوا للإثراء السریم» وحین یحققون 
هذه الأهداف لا يليثون أن يرجعوا على آعقابهم» كما أن میولهم 
لبريطانيا لم تكن خافية عليه. 

فرأئ رودس أن ينتهز هذه الفرصة لمساندة دعاة الثورة في 
جوهانس برج على أن ينجح بذلك في إزاحة كروجر الذي يمثل عقبة 
حقيقية في كل خططه لتوحيد جنوب أفريقيا تحت العلم البريطاني. 

ولذا أعد قوة على حدود الترنسفال بقيادة جيمسون أحد معاونيه 
لتكون مستعدة لدخول الترنسفال بمجرد قيام الثورة المتوقعة في 
جو هانسير ج. 

وكشفت خطط رودس ووصلت لعلم كروجر بل قيل إن رجل 
الشارع في جوهانسبرج كان يتحدث عنها وكان تعليق كروجر على 
ذلك " سأنتظر حتى تخرج السلحفاة رأسها فأقطعها" أي أنه لن يبدأ هو 
بالحرب بل يترك للإنجليز فرصة الإنزلاق لذلك - ومهد جيمسون 
لحملته بزيارة لجوهانسبرج. 

وقد اتفق جيمسون في هذه الزيارة مع الزعماء البريطانيين 
المهاجرين على تحديد يوم ۲۸ ديسمبر ۱۸۹۰ كتاريخ للقيام بالثورة 
على حكومة كروجر وقبل الموعد المحدد بأيام وصل لعلم رودس أن 
الذين وعدوا بتمهيد الطريق للحملة عن طريق إثارة الاضطرابات في 
جوهانسبرح قد تراجعوا حالياً عن قرارهم» فأبرق إلى جيمسون لينتظر. 
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حتى تصله تعليمات أخرى لکن هذا الأخير ‏ وکان قد أعد کل شئ 
للحملة صمم على أن يستمر في خطته» وتحرك جيمسون علی رأس 
حملته صوب جو هانسبرج وهاجم حدود الترنسفال دون أن تكون هناك 

۱ أية ثورة في جوهانسبرج تساعده» وانتهى الأمر بقتل عدد من رجال 
الحملة وأسر جیمسون نفسه والباقین على قيد الحياة من رجاله في 
بریتوریا. 

وکان ول أثر لهذه الحملة الفاشلة توسیع الخلاف بين الهولندیین 
والأنجليزء كما آثارت ثاثرة عدد من الانجلیز في انجلترا ذاتهاه وفي 
مدينة الرلس بدأت الحكومة الإنجليزية تجري تحقيقاً لإدانة المسئولين 
' عن القيام بهذه الحملة التي أساعت إلى سمعة إنجلترا والتي لم تؤخذ 
موافقة الحكومة والبرلمان الإنجليزي عليها. 

ولما وصلت أخبار هذه الحملة إلى (ألمانيا) أرسل القيصر 
الأأماني إلى کروجر يعبر عن تهانیه الحارة لائه مزیدا من مواطنیه 
ومن غير أن یحصل على مساعدة القوات الصديقة نجح بحکمته القوية 
في القضاء على الغوغاء المسلحة التي غزت بلاده لتهدید السلام. 

وكان لهذه التهنئة من الدولة التي كانت إنجلترا تنظر إليها في 
ذلك الوقت على أنها المنافس الخطير لها ولأطماعها ‏ رد فعل كبير 
حتى عند رجل الشارع في إنجلتراء فقد اعتبر خطاب الإمبراطور 
الألماني بما فيه من تهكم صفعة موجهة للبريطانيين. 

أما عن زعيم البوير كروجر فقد كان من الطبيعي بعد هذا الفوز 
الساحق أن يملي شروطه؛ وكانت هذه فرصته للتخلص من عدد من 
المهاجرين البريطانيين للترنس فال الذين كانوا يثيرون المتاعب 
لحکوم_ته» كما كانت فرصتة لأن يلزم كل من يملك سلاحاً بتسليمه 
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فوراً للسلطات الخاكمة وبعد أن حصل علی کل ما يريده وافق على 
تسليم جیمسون ورجاله للحكومة البريطانية لمحاکمتهم بصفتهم رعایا 
بریطانیین» أما عن رودس فقد أضطر لتقديم استقالته هو ووزارته. 
المهم أن حملة جيمسسون وضعت الإنجليز والهولنديين وجها 
لوجه. 
على أن هذه الحملة ساعدت على التقارب بين جمهوريتي البویر 
(الترنسفال والأورنج الحرة) فعقدت تة فة وا دا شام 
واضحاً أن هدف الإنجليز هو ضم مناطق البویر هذه نهائياً لنفوذهم: 
وكان واضحاً أن كلاً من القوتين تتربص بالأخرى وتعد نفسها لمرحلة ' 
جديدة من القتال. 1 
ولما كثرت شنكوى البريطانيين الموجودين في جمهورية . 
الترنسفال من سوء معاملة حكومة كروجر لهم أرسلت التكؤمة 
الإتجليزي ية لجنة برئاسة ملنر (1)1106) لبحث أسباب الشکوی؛ وکان 
راي منز أن الحسل الوحسيد هو غزو جمهورية الترنسغاكة وبداتارر 
بريطانيا في حشد قواتها. 8 ١‏ ا 
أرسل كروجر إنذاراً لبریطائیا بضرورة حب كزاتها اشن ٠‏ 
حشدتها على حدود الترنسفال وبعدم التدخل في شئون #سپوریته» وق 0# 
رفضت الحكومة البريطانية هذا الإنذارء وأعلنت قد يدينه فن 
قبي (۱ ۱ أكتؤبر )۱۸۹٩‏ وانضمت جمهورية الأورنج الحرة إلى . 
. الترنسفال تتفیذً للمعاهدة الموقعة بینهما. ۱ 
وفبي بداية الحرب استطاع البویر غزو تاتالء وتتابعت بعد ذلك 
#تصضارات اف بوير خلال النصف الأول من دیسمبز ۱۸۹۹ حتی أن 
کتاب الجرب الانجل یز الذين کتبوا عن حرب البویر أطلقوا على 
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الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر تعبير الأسبوع الأسود(۱۷۷۵6۱ (Black‏ 
فقد كانت مدنهم الهامة في مستعمرة الرأس محاصرة وجيوش البوير 
تنتقل من نصر إلى نصر. 

علسی أن تعیین کتشنر في دیسمبر ۱۸۹۹ قائداً عاماً للقوات 
المحارية في جنوب أفريقيا بعد الانتصار الذي حفقه في قيادة حملات 
استرداد السودان: .كان نقطة تحول في مجری هذه الحروب» ویدأت 
القوات الإنجليزية و الهندية لنجدة قوات مستعمرة الرأس. 

ومنذ فبرایر ۱۹۰۰ استطاعت القوات الانجليزية أن توجه 
ضربات قوية لجمهورية الأورنسج الحرة وأدى غزو جمهورية 
الاورنج الحرة إلى الارتباك في صفوف البویر فاخذت مدنهم الهامة 
تسقط الواحدة تلو الأخرى في ید الانجلیز. 

ظل البویر یحاربون بعد ذلك ما يقرب من عام ونصف العام 
دفاعاً عن حریتهم دون .جدوىء فقد:كانت معظم مدنهم الهامة قد 
سقطت في أيدي الانجلیز» كما أنه لم یتحقق أملهم في أن تنهض ألمانيا 
أو غيرها من الدول الأوربية التي كانت تتعارض مصالحها مع سياسة 
إنجلترا في جنوب القارة لمعاونتهم. 

وقد اتبع كتشنر كل صنوف الوحشية في حربه ضد البوير من 
حرق المدن وإبادة كاملة للسكان من أطفال ونساء لافساح المجال 
لمهاجرين جدد من الإنجليز مستندا في دعواه للقيام بهذه الأعمال 
البريرية إلى أن البوير يتخذون من المساكن الصغيرة في القری وفي 
وسط الحقول مأوى تختبئ فيه عصاباتهم التي تقوم بنسف الخطوط 
الحديدية» كما أنها تستخدم كمخازن للمؤن والذخيرة التي تمد الجيوش 
التي تحاربهم بحاجتها. 
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وفي عسام ۱۹۰۱ بذا واضحاً لزعماء البویر وقادتهم - تفوق 
الإنجليز خاصة بعد أن صیبت,بلادهم بالدمار بالاضافة إلى الانهيار 
الاقتصادي» بینما كان في استطاعة القوة الانجليزية أن تعتمد باستمرار 
على أعداد جديدة من المحاربین ومن العتاد الحربي من الهند ومن 
إنجلترا بالإضافة إلى المعونة الاقتصادية - لکن البویر وقفوا بمفردهم 
في هذه الحرب یدافعون ببسالة عن جمهوريتهماء ولذا فقد آثیرت 
احتمالات التفاوض من أجل الصلح. 

وفي مایو ۱۹۰۲ استقر رأي البویر على أن یتکون وفد من 
خمسة ممثلین لمقابلة ملنر وکتشنر للتفاوض في شروط الصلح 
وحاول الوفد جهده أن يُثنى المتفاوضین الانجلیز عن تصمیمهم على 
تنازل البویر عن استقلالهم دون جدوی وانتهی الأمر بتوقیع معاهدة 
بریتوریا في ۳۱ مایو ۱۹۰۲ وهکذا فقدت جمهوریتا البویر استقلالهما. 

وعينت الحکومة الإنجليزية ملنر (۱/:1060) حاکما عاماً 
للمستعمرتین اللتين ضمتا حديثاً للتاج البريطاني ضمن ما عرف 
(باتحاد جنوب آفریقیا) الذي تکون من أربع و لایات هي (الکیب؛ 
وناتال» والترنسفال» والأورنج). 

وفي عام ۱۹۱۰ أصبح اتحاد جنوب أفريقيا وحده یحکمها حاکم 
واحد نتمتع بالاسنقلال وتخضم للتاج البريطاني» وتسری علیها 
التشریعات البریطانية وتدخل ضمن الامنیون (عمنطنصصصم) "أي 
الأملاك البریطانیة". 


نظام الحکم الهولندي, 
کلنست (شركة المد الشرقية الهولتدیة) هي صاحبة السلطة في 
مناطق الاستعمار الهولندي بجنوب القارة حتى عام ۵۰ وکان 
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مجلس إدارة الشركة في أمستردام بهولندا - وکانت لمجلس إدارة 
الشركة كافة السلطات فهو يصدر التعليمات؛: كما يصدر القوانين التي 
تتعلق بتنظيع التجارة التي تتصل بعلاقات الناس وبشئون الدين وتنظيم 
العلاقات الاجتماعية من زواج وغيرهاء ويمضي الوقت وبازدياد نشاط 
الشركة في القارة الأفريقية أصبحت الحاجة ماسة لإيجاد مجالس 
آخری لمواجهة: الحاجات المختلفة. 

وكانت الإدارة في منطقة الرأس تعهد بها الشركة عادة لضابط 
يقنوم بتنفيذ الگراضر الصادرة إليه من مجلس إدارة الشركة وكان 
يعاونه مجلس استشاري. 

وقد لجأت الشركة لاستيراد الرقيق من أنجولا وموزمبيق للعمل 
في الحقول والمراعي» وإلى جانب الرقيق كان (الهوتنتوت) الذين 
أضبحوا شعباً من الخدم يعمل لخدمة الفلاحين الهولندیین» وقد نتاقص 
عددهم بشكل ملفت للنظر؛ وانتشرت بينهم الأمراض كما انتشرت 
بينهم عادات رديئة کشرب الخمر. 

وقد شجعت الشركة الفرنسيين البروتستانت الهاربين من 
الاضطهاد الديني في بلادهم للهجرة لمستعمرة الرأسء لكن عدد الذين 
هاجروا من الفرنسیین كان محدوداً أيضاً وكان مصيرهم الاندماج في 
المجتمع الهولندي في المستعمرة؛ وبمضي الوقت تعلم أبناؤهم الهولندية 
وفقدوا صفاتهم المميزة كفرنسيين. 

وقد أدت السياسة الاستقلالية للشركة بالإضافة إلى تشجيع الحكام 
والموظفين الذين كان كل همهم الإثراء على حساب شقاء الآخرين 
سوء استغلالهم للسلطة الممنوحة لهم إلى قيام حركات الاحتجاج بين 
المستوطنين واضطرت الشركة لاستخدام القوة لقمع هذه الحركات. 
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وكان على الشركة على الشركة الهولندية أن تواجه في شرق 
مستعمرة الرأس مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية بالإضافة إلى 
المشكلات التي تنشأ بسبب الصدام بين الأوربيين والأفريقيين على 
ملكية الأرض واستغلالهاء ولعل المشكلات التي واجهتها الشركة في 
الغرب كانت أقل من مشكلات الشرق وترجع أغلبها لسوء إدارة 
الشركة ولانتشار الرشوة والسرقات بين موظفيها مما أدى بها إلى 
حافة الإفلاس. 

ونشير هنا إلى أن الفترة الأخيرة من حكم الهولنديين لمنطقة 
الرأس شهدت بداية النشاط التبشيري الذي اتسع مداه بعد أن انتقلت 
الإدارة للبریطانییسن وقد. سيق.أن ذكرنا آن هذه الجسعياث الابشيرية 
كانت تمارس عدة أنشطة في مجالات متعددة. 

وبعد أن استقر البوير في مستعمراتها الجديدتين الترنسفال ودولة 
الأورنج الحرة ‏ ظهر أنه كانت تنقصهم كثير من الخبرات في مجال 
الحكم والاقتصاد» كما أنهم لم يستفيدوا من خبرة البريطانيين الحاكمين 
في مستعمرة الرأس» وناتال» بل نظروا لهم نظرة شك وعداء» وظل 
الأمر كذلك حتى فقدت الجمهوريتان البويريتان استقلالهما بعد حرب 
البوير. 

ونشير إلى نقطة هامة كانت عميقة الأثر فيما بعد في تاريخ 
ومستقبل جنوب أفريقيا ‏ وهي تتعلق بحقوق الشعب الأفريقي صاحب 
البلد الحقيقي والذي يمثل حتى بعد تدفق الهجرة الأوربية لبلاده أكثر 
من 97/68٠‏ من السكان. 

ففي النظم التي وضعت للحكم في هذه البلاد والتي رسمها دستور 
۰ والدساتير اللاحقة له لم يكن للسكان الوطنيين أي نصيب في 
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تسيير دفة الحكم ولم یمنحوا حتى حق إيداء الرأي في الشئون المتصلة 
بهم أو في تقرير مصير بلادهم وأصبح الأمر بيد البيض والبوير. 

ووجد الإنجليز بعد أن استقرت لهم الأمور بعد انتصارهم في 
الحرب على البوير - الفرصة سانحة لمجاملة أعدائهم السابقين من 
البوير بقصد تض ميد ما تركته الحرب من حزازات بين القوتين 
الاستعماريتين وكان ذلك بالطبع على حساب الوطنيين الأفريقيين الذين. 
أصبحوا غرباء في بلادهم ويعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية؛ ولا 
يتمثعون بأية حقوق سياسية أو اجتماعية» ولعل هذه كانت بداية 
(التفرقة العنصرية) الصارخة التي أصبحت تتمثل بشكل بشع في 
جنوب أفريقيا والتي ظلت تمارسها السلطات الحاكمة من المستوطنين 
البيض في هذه البلاد لمدة طويلة. 


الفصل السادس 


ابنجيك في الكولفن 


- نشاط الملك ليوبواد المتعلق بأفريقيا (مؤتمر بروكسل 
٨1م(‏ 

- مؤتس برلين ۱۸۸۵/۱۸۸۶ 
أ الأوضاع الدولية في الفترة السابقة على المؤتمر 
ب ل المؤتمر وما دار في جلساته 

- التطورات في الكونغو بعد مؤتمر برلين 
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نشاط الملك لبوبولد المتعلق بأفریقیا رمؤتمر بروکسل ,0۷۸7 : 

كانت بلجیکا عاملاً عمیق الأثر في تاريخ الاستعمار الأوربي 
الحديث لقارة أفريقياء لأن أطماع بلجيكا في الکونغو» وسياسة الملك 
ليوبولد الثاني ازاءه» أثار أطماع الدول الأوربية الاخری» فأخذت 
تتحرك لتحصل على نصیبها من الغنيمة» فإنه حتى عام ۱۸۸۰ لم تكن 
أفريقيا ‏ باستثناء الجزائر - قد قسمت بعد بين الدول الأوربية 
الاستعماریة. 

والأمبر الذي أثار الملك لیوبولد وجذب أنظاره» تلك الرحلات 
الكشفية التي أخذ يقوم بها المستکشفون في مختلف أنحاء القارة 
الأوربيةء فأراد أن يكون لبلاده الفقيرة في الموارد» والتي لم يكن لها 
جنيش ,أو أسطول قوي» ولذلك أدرك أن أوربا ليست الميدان المناسب 
لنشاطهء حيث لن يقوى على مواجهة الدول الأوربية الأخرى القوية: 
فاتجه ببنظره إلى الكونغو لتحقيق أحلامه للتوسع الاستعماري» 
خصوصاً وأنبه في عام ۱۸۷۲ كانت الجمعية الجغرافية الملكية 
الانجل يزية قد أرسلت بعثة بقيادة كمرون (0216707) لمساعدة 
لفنجستون» وعبرت البعثة حوض الکونغو في طريقها من شرق القارة 
إلى غربهاء وأزاج قائد الحملة الستار .عن الثروة الطبيعية العظيمة؛ 
التي توجد في حوض الكنغو وخاصة من زیت النخيل الذي صارت له 
أهنيية خاصيبة في: الصناعة..كما أن رحلة ستانلي (؛ ۱۸۷۷-۱۸۷) 
لفتت أنظار الملك ليوبولد أكثرء فدعا في عام ۱۸۷ إلى مؤتمر دولي 
في بروكسل لجغرافيي العالم والمهتمین بالدراسات الأفريقية» لبحث 
وسبائل. کشف آقالیم القارة الداخلية. ونشر الحضارة فيهاء والتمهيد 
لاستثمار مواردها. مع إلغاء تجارة الرقیق» وأسفر المؤتمر عن تأليف 


۱9۸ 


الهيئة الدولية لكشف أفريقياء ولدخال الحضارة فيها اهههنا۱۸60۵ 
«Association for Exploration and Civilization of Africa.‏ 

وتقرر أن ينشأ في كل دولة فرع لهذه الهيئة» وأسرعت بلجيكا في 
تکوین شعبتها التي بدأت على ألفور في ممارسة تشاطها» كما أخنت 
الشعبة الفرنسية في ممارسة نشاطها فیما صار يعرف بأفرية.' 
الاستواتية الفرنسية على يد دي برازا. 

ولما كان ستائلي قد عاد إلى أوربا من رحلته التانية» التي عبر 
فيها نهر الكونغو. وأثبت أنه يمكن دخول القارة من الساحل الغربي 
أيضاً. وليس من ساحلها الشرقي فقط. وئلك عن طريق واحد من 
أضخم المجاري المائية في العالم (نهر الکونفو). فقام الملك لیوبو ' 
باستدعاء ستانلي؛ ودعاه للتّعاون مهن مشروعاته التي یزمع القیام 
بها في الكونغوء وقبل ستانلي العرض. 

وفي عام ۱۷۷۸ كلفت الشبعة اة ستائلي بالذهاب إلى 
الكونغو لإنشاء محطات وعقد اتفاقات مع زعماء القبائل للحصؤل على 
امتيازات لاستغلال الأراضي الزراعية» ونجح ستائلي في إنشاء أول 
محطة على الکونغو باسم الهيئة في عام ۱۸۸۰ وأخذ عدد المحطات 
على النهر وفروعه یزداد» كما آعلن في نهاية عام ۱۸۸۱ تأسیین 
مدينة لیوبولد فیل. 

وبعد تجاح ستانلي أسرع لیوبولد لیکشف حقيقة الجمعية؛ فجردها 
من صفتها الدولية کجمعية علمية دولية وأصبح رئيس لها ودفع من 
جیبه الخاص کل رأس مال تأسیس الجمعية وقدره ۰,۰۰۰ جنيه لكي 
تسبح مشروعاً بلجییا بح فجعات الدول تسابق دعضها بعضا في 
الحصول على مساحات واستة في أفريقيا. 
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وأرادت بريطاننيا أن ترد على تصرف ملك البلجيك بإجراء 
مضادء فتفاوضت مع ملك البرتغال» وتوصلت الدولتان في عام ۱۸۸۶ 
إلى اتفاق تعترف فيه بريطانيا بأحقية البرتغال في الاستيلاء على إقليم 
الكونغو ‏ بين خطي عرض ١7‏ و ۸ جنوباً ‏ على أن تكفل حرية . 
الملاحة في الكونغوء وكان الأساس الذي استندت إليه بريطانيا في تأييد 
دعاوي البرتغال أنه في القرن الخامس عشر استطاع أحد المستكشفين 
البرتغاليين اكتشاف مصب نهر الكونغو. 

إلا أن الدافع الحقيقي لبريطانيا هو أن البرتغال كانت في ذلك 
الوقت حليفة لبريطانياء التي كانت ترى في تأييد حقوق البرتغال في 
الكونغ و إنما هو تمهيد لفرض السيادة البريطانية علیه. بعكس بلجيكا 
التي كان ملكها لبوبولد من أصل ألماني» وكان دائما يستشير ألمانيا في 
۳ وكانت ألمانيا في ذلك الوقت قد بدأت تظهر كمنافس خطير 
لبريطانيا. 

وقد وقفت كثير من الدول موقف المعارضة من السياسة 
. البريطانية كفرئسا وألمائيا والولايات المتحدة وبلجيكاء بل وبعض 
السياسيين البريطانيين الذين كانوا يرون أن البرتغال لا تستحق ما 
يعطي لهاء لأنها دولة سيئة الادار وأن على بریطانیا أن تنتزع ما بيد 
یرغال :فسا من مساسمرات. 

ولعل بريطانيا باتفاقها مع البرتغال كانت تهدف أيضاً إلى إغلاق 
الطريق أمام الادعاغات الفرنسية» خصوصا وأن نشاط الفرنسيين قد 
زاد على الضفة اليمنى من الكونغوء وكان يقوم به دي برازا الفرنسي. 
وكان النشاط الفرنسي في المنطقة منافساً أيضاً للنشاط الذي يقوم به 
ستائلي باسم البلجيك. 
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وهكذا استحكم الخلاف بين الدول الاستعماريةء بحيث صار من 
الواضح أن هذا الخلاف لا يمكن أن يحل إلا عن طريق مؤتمر ذولي 
لحل ما بينها من مشاکل» فإن المشكلة لم تكن مشكلة الكونغو فحسب. 
وإنما كان نشاط ليوبولد سبباً في جعل الدول الأوربية تهتم بالمسالة 
الأفريقية برمتهاء التي صارت الشغل الشاغل للدول الأوربيةء التي 
أدركت أن هناك سباقاً وخشيت كل منها أن تسبقها الدول الأخرى في 
استغلال القارة. الأمر الذي سوف يؤثر دون شك على ميزان القوى 
بين الدول. 


مؤتمر برلين ۱۸۸۵۱۱۸۸۶ 


أ الأوضاع الدولية في الفترة السابقة لانعقاد المؤتمر: 

تتطلب دراسة مؤتمر برلين لعام ١885144814‏ عرضا سريعا 
للوضع الأوربي الدولي في الفترة السابقة لانعقاد هذا المؤتمر ويقودنا 
هذا النوع إلى الرجوع قليلاً إلى عام ۱۸۷۰ ذلك العام الذي شهد 
دخول الألمان فرنسا وكان ذلك نذيراً بإنهاء عهد وبداية عصر جديد 
بعد هزيمة فرنسا وتخليها عن زعامتها لأورباء فقام بسمارك بدور 
قيادي في القارة الأوربية بعد أن جعل من ألمانيا دولة کبری حيث 
اتحدت معظم الولايات الناطقة باللغة الألمانية حول (بروسيا) من أجل 
إنشاء اتحاد يمكن ألمانيا من الدخول في عالم الصناعات» وأدى هذا 
بالفعل إلى ظهور دولة أوربية جديدة» استطاعت أن تنافس فرنسا 
عسكرياًء وإنجلترا صناعیا. 

وبينما كانت الصناعة تتطور في إنتاجها ‏ وجهت الحكومة 
الألمانية عناية كبيرة لتنمية البحرية الألمانية حيث تضاعفت سفن 
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الم بر اطورية الالمانية في الفترة من ۸٩۹۰-۱۸۷۰‏ ۱سبعة أمثالها 
وارتفعت في ألمانيا الأصوات عالية مطالبة بمستعمرات. 

ولم يكن أمام ديات يوج وت ساس 
المصنوعات الأوربية الأخرى إلا بالخضول على مستتغمرات غنية تجد 
فيها المواد الخام اللازمة لصناعتهاءووجدت مايا ی ده 
في القارة الأفريقية. 

وكانت ألمانيا قد تأخرت في مجال الاستعمار وكان عليها أن 
تتخرك بسرعة لتأخذ نصیبها من القارة الأفريقية: ش 

وأندفع الرأسمالیون الالمان إلى سواحل أفريقيا يطلبون من 
حكوماتهم المرانسیم التي تبيح لهم حق الاتجار في المناطق التي 
يجدونها ملائمة كمجال لنشاطه» ولم تتردد الحكومة الألمانية في ذلك 
الوقت عن إجابة رغبتهم بعد أن أخذ الكتاب الألمان يشيرون إلى 
ضرورة إيجاد مستعمرات لألمانيا لترويج تجارتها. 

في عام ۱۸۷۸ أنشئت الجمعية الألمانية للدر اسات الأفريقية في 
مدينة برلين وأخذ المستكشفون الألمان يعملون في المنطقة بين زنجبار 
وتتجاذ_یقا» وفي عام ۱۸۸۲ أنشئت الجمعية الألمانية للاستعمار في 
مدينة فرانكفورت.وأدى ذلك إلى مضاعفة نشاط الألمان الاستعماري. 

وكان هدف هذه الجمعية الدعوة إلى إقامة مستعمرات وتجميع 
الجهود لهذا الغرض» وتمكنت الجمعية في عام ۱۸۸۶ من إصدار 
صحيفة باسمها سميت بالصحيفة الاستعماریة» وضمت هذه الجمعية 
أكثر من عشرة آلاف عضو. 

وكان بسمارك الذي دعا إلى مؤتمر برلين حتى عام ۱۸۸۶ 
يعارض إنشاء مستعمرات ألمانية فيما وراء البحار حتى يظل محتفظاً 
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بمکان الصدارة داخل القارة الأوربيةء وقد علل ذلك بعدة اعتبارات 
منها الرغبة في تحقيق الأمن للرایخ الالماني وذلك بالابتعاد عن 
مشکلات الاستعمار التي تؤدي إلى الاحتکاك مع بقية الدول» ومنها 
عدم اقتناعه بالحصول على مستعمرات لدولة ناشئة مثل ألمانياء ومنها 
اعنقاده بان الالمان لیسوا في وضع یجعلهم یدخلون مجال المنافسة مع 
البريطانيينء وعلی هذا ظل بسمارك ردحا طویلا م الزمن یعارض 
السياسة الاستعمارية ولکن لم یلبث أن تغير الوضع بسرعة حتی أنه 
في غضون عام واحد» كانت ألمانيا قد کونت إمبراطوريتها الأفريقية. 

أما إنجلترا فقد أفاقت من سياسة الحياد الطويل والعزلة التي اتبعتا 
لتجد فرنسا حليفتها في حرب القرم وقد تحطمت قوتها ووجدت أمامها 
دولة أخرى ناشئة أكثر منها قوة» وبالطبع خشيت إنجلترا من هذه القوة 
الجديدة وكان بسمارك يعرف شعور إنجلترا يعرف جلادستون 
وزملاءه من الأحرارء ولكن تغير الموقف حين تولى زعيم المحافظين 
الوزارة» فلقد كان دزرائيلي يسعى لاتباع سياسية خارجية نشطة» 
تخرج بریطانیا من عزلتهاء وتعيد إليها مركزها في أوربا ولهذا كان 
بسمارك حريصاً على إرضاء إنجلترا في عهدها الجديد. 

وكان الاقتصاد الأوربي قد مر بازمة عنيفة في الفترة بين ۱۸۷۰ 
۱۸۸١‏ وبالتالي فقدت إنجلترا احتكارها الصناعي العالمي» ووجدت 
من ینافسها من دول القارة؛ وقد تطلب حل المشكلة البحث عن أسواق 
فیما ورام البحار وأخذ أصحاب المصالح والتجار بحثاً عن المعاهدات 
التي تضع مناطق من تلك الجهات تحت سيطرة الدولة الأوربية. 

وقد تحرکت انجلترا بجنوب غرب أفريقيا تحت ضغط فرنسا 


٤ 


وبلجيكا ودخلت في صراع مع ألمانيا في شرق أفريقيا ومن ثم بدأ 


۳۹۳ 


التكالب على القارة الأفريقية من أجل الحصول على المناطق الغنية 
بالمواد الخام. 


ب » المؤتمر وما دار في جلساته : 

دعت ألمانيا القوى الدولية لحضور هذا المؤتمر في برلين لبحث 
مسألة الكونغو والمسائل المتعلقة بهاء وعقد المؤتمر في الفترة من ۱۵ 
نوفمبر ١884‏ إلى ١1‏ فبراير ۰۱۸۸۰ وحضره مندوبو أبع عشرة 
دولة منها الولایات المتحدة والدولة العشمائية» ویعتبر هذا الموتمر من 
أضخم الموتمرات الدولية. وعلی الرغم من أن الموتمر أعلن في بداية 
الأمر أن الأمر متعلق بالکونغی إلا أنه لم یلبث أن مد اهتمامه إلى 
النيجرء وحرية الملاحة والتجارة في النهرین» بل وتعرض للمشاکل 
بين الدول الاوربية و الناتجة عن الاستعمار في أفريقيا عامة. 

وقد حدد بسمارك آهداف الموتمر في ثلاثة مور : 

۱- حرية الملاحة في الکونغو وحرية التجارة فیه. 

۲- حرية الملاحة في النیجر. 

۳- امتلاك الدول لاجزاء من أفريقيا.. 

الا أن الموتمر بمناقشاته والنتائج التي توصل الیها» يعطي صورة 
واضحة للصراعات بین الدول الأوربية الکبری في ذلك الوقت؛ 
وخاصة آلمانیا وفرنسا وانجلتراء ویعکس صورة للمدی الذي وصل 
إليه الصراع الاستعماري بين انجلترا وألمانیا على وجه الخصوص. 

وانتهت المناقشات بالاتفاق على میثاق من ۳۸ مادة» كان أهم ما 
تضمنه: 


-١‏ تقرير حرية الملاحة في نهر وحوض الكونغو. 
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۲- الالتزام بحرية الملاحة في نهر النيجر. 

۳- العمل على إلغاء تجارة الرقيق. 

4- عدم فرض أية دولة حمايتها على منطقة ساحلية في أفريقيا 
دون أن تعلن ذلك إلى الدول الأخرى الموقعة على هذا 
الميثاق. 

ه- عدم إعلان أية دولة الحماية على منطقة من القارة الأفريقية 
دون أن تكون هذه الحماية مؤيدة باحتلال فعلي للمنطقة؛ على 
أن تقوم هذه الدولة بالعمل على تقدم سكان هذه المنطقة وتقيم 
فيها حكومة عادلة. 

5- فيما يتعلق بالكونغو تكتلت الدول ضد الاتفاق البريطاني 
البرتغالي . إذ أدركت أن بريطانيا تريد إعطاء الكونغو 
للبرتغال كخطوة أولى لاستيلاء بريطانيا عليهء وإزاء تكتل 
الدول اضطرت بريطانيا للموافقة على قيام دولة الكونغو 
الحرة Congo Pree State‏ » وعلى إدارة هيئة الكونغو 
الأعلى التي يرأسها الملك ليوبولد لهذه المنطقة الهامة من 
أفريقياء التي تمتد شرقاً حتى الساحل الغربي لبحيرة تتجانیقا؛ 
وفي أبريل عام ۱۸۸۵ سمح البرلمان البلجيكي للملك ليوبولد 
لان يصبح رئيس ا لهذه الدولة بصفته الشخصية؛ وفي أول 
يوليو عام ۱۸۸۰ أعلن رسمیا قيام هذه الدولة التي استمرت 
بهذه الصفة حتى ۱۸ نوفمبر عام ۰۱٩۹۰۸‏ عندما أصبحت 
الكونغو مستعمرة بلجيكية. 

ونلاحظ أن مؤتمر برلين حقق الأهداف التالية: 

-١‏ أقر قيام دولة حرة كبرى في قلب أفريقيا الاستوائية تكون من 
الناحية التجارية مفتوحة لكل الشعوب» بينما من الناحية 
السياسية بعيدة عن المنافسات الدولية. 
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۲- أتاح المؤتمر الفرصة لتقسیم القارة الأفريقية بطريقة سلمية 
دون |ثارة خلافات» بمحاولة تتظیم العلاقات بين الدول 
الاستعمارية على أسس محدودة» مما أدى إلى التكالب 
الاستعماري على القارة الأفريقية. 

۳- اتخاذ المؤتمر لقرار بمحاربة لتجارة الرقيق» ومع ذلك فان 
حوض الكونغو سوف يشهد أيشع الأعمال الوحشية التي 
ارتكبها الاستعمار. 


التطورات في الكنفو بعد مؤتمر برلين : 

۱ كان مؤتمر برلين بمثابة إعلان القيام دولة الكنغو الحرة تحت 
إدارة جمعية الكنغو التي يرأسها الملك ليوبولد دون تحديد 
واضح لحدوذها. 

۲- وفي الإقليم الشرقي: في المنطقة بين بحيرة تنجانيقا وشلالات 
ستانلي كان العرب الذين قدموا من الشرق ووصلوا إلى أعلى 
الكنغو يسيطرون على المنطقة» وكان على رأسهم. (حميد بن 
محمد المرجبي) الذي اشتهر باسم (تيوتيب) والذي سبق أن 
استعان به ستائلي في الكشف عن مجرى نهر الكنغو. 
واستطاع المرجبي أن يكون دولة عربية في هذا المناطق؛ 
كانت عاصمتها (كاسونجو) وظل يحكمها حتى سنة 2185٠‏ 
وخلفه ابنه المدعو (سیفو) وقد ذكر بعض الكتاب البلجيكيين 
وغيرهم أن هذه الدولة العربية كانت قد بلغت درجة كبيرة من 
التقدم وكانت بها قصور مؤثثة بأفخر الأثاث؛ كما كانت بها 
مساجد ومدارس عربية يدرس فيها الطلاب القرآن الكريم 
وبعض علوم الدين والحساب. 
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۳- وقد اضطرت دولة الكونغو الحرة سنة ۱۸۸۷ إلى الاعتراف مسا 

بسلطة الزعيم العربي حميد بن محمد المرحبي في هذه 

المنطقة على أن يعمل لاستتباب الأمن في هذه الجهات وأن 

يسمح بإقامة ممثل السلطات البلجيكية في بلاطة. 

واتتهز العرب هذه الفرصة فاستطاعوا الحصول على ما 

يحتاجون إليه من الأسلحة دون اعتراض من ممثلي دولة 

الكونغو الحرة» كما أن النجاح الذي حققه الزعيم العربي كان 

حافزاً لقبائل عدة لإعلان انضمامها تحت زعامته. 

ولكن العرب كانوا يدركون أنه حالما تشعر السلطات الحاكمة 

في دولة الكنغو الحرة بقوتها ‏ فإنها لا تلبث أن تحاول 

القضاء على نفوذهم» وقد زادت مخاوفهم حين عمدت حكومة 

الكونغو إلى تحويل التجارة الأفريقية إلى غرب القارة مما 

ترتب عليه إضعاف مركز العرب الذين كانوا يعتمدون على 

صلتهم بإخوانهم في شرق القارة وفي الجزيرة العربية لترویج 

البضائع الأفريقية التي هي مصدر ثروتهم والتي تریکز عليها 
قوتهم. 

وقد شجع نجاح (حركة المهدي) في السودان العرب 

في هذه المتاطق على الوقوف في وجه السلطة التي مدت 5 
نفوذها إلى الكونغو والتي كانوا ينظرون إليها على أنها سلطة 
أجنبية دخيلة على هذه البلادء وهكذا كان كل طرف في الحقيقة 
يعد نفسه للمعركة القادمة التي لابد منها وبدأ الاصطدام بين 


القوتين في عام ۰۱۸۹۲ 
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-٤‏ واستطاعت قوات العرب بعد ذلك أن تحرز عدة انتصارات 
على قوات دولة الکنغو - لكنهم لم یستطیعوا أن یصمدوا آمام 
القوات البلجیک ية المسلحة باسلحة حديثة» وفي ۱۷ أبريل 
1۸۹۲ تقدمت القوات البلجيكية صوت (کاسونجو)» وسقطت 
المدينة العظيمة عاصمة الدولة العربية هناك في أيديهم وقد 
ذهل البلجيكيون لما وجدوه من مظاهر الحضارة والتقدم بها. 

ه- ولم تقف أطماع ليوبولد عند هذا الحد فحين ظهر أن إقليم 
(كاتنجا) غنى بالنحاس أسرع (لیوبولد) لعقد اتفاقيات مع 
زعماء القبائل في هذه الجهات للحصول على امتيازات في 
هذا الاقلیم. ۱ 

"- ولتجهت أطماع الملك لیوبولد أيضاً إلى مد نفوذه من الكونغو 
قرف إلى النيل وأتاحت الظروف المحيطة بمصر والننودان 
فرصة ذهبية لتحقیق هذه الأطماع فاضطراب الأحوال في 
مصر خاصة بعد خلع الخديوي |سماعیل وظهور الحزگات 
الوطنية التي كان على رأسها أحمد عرابي: بالإضافة إلى قيام 
الثورة المهدية في السودان؛ أفسح المجال للأطماع البلجيكية 
في حوض النيل. 

وحين وصلت وربا في سنة ١857‏ أخبار تفيد بان (أمين باشا) " 

حاكم المديرية الاستوائية في مركز حرج بسبب الثورة المهدية التي 

. قلعت صلتة بالشمال ے وجذت ار الاستعمارية في آوربا خاصة 

في بریطانیا - في ذلك فرصة مناسبة للتدخل وألف رئيس الجمعية 

البريطانية لشرق أفريقيا لجنة لجمع الأموال للشروع في تكوين حملة 
النجدة التي سير أسها ستانلي» وللصلة التي كانت بين لیوبولد ملك 
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بلجيكا وستانلي الذي عمل معه مدة طويلة ‏ وجد ليولوبد باب أمل 
جديد لتحقيق أطماعه في الاستيلاء على أعالي النيل» واجتمع ليوبولد 
مع ستانلي قبل سفره في حملة الانقاذ» ووصل ستانلي إلى القاهرة في 
يناير ۱۸۸۷م)» ثم استأنف مهمته باعتباره رئيساً لحملة الإنقاذ» وعندما 
قابل ستائلي أمين باشا على شاطئ بحيرة ألبرت في مايو ۱۸۸۸ 
اقترح عليه: 

أ إما الانسحاب هو ومن معه من الضباط والجنود إلى مصر. 

ب - أو يبقى في المنطقة كمدير في خدمة دولة الكونغو. 

ج أو يعمل في خدمة الجمعية البريطانية لشرق أفريقيا. 

على أن أطماع الملك البلجيكي اصطدمت بأطماع الدول الأجنبية 
الأخرىء فبالإضافة إلى إنجلترا كانت لفرنسا أطماع في وادي النيل. 

على أن إنجلترا رأت أن من مصلحتها أن تتفق مع بلجيكاء وفعلا 
تم توقيع معاهدة بين الطرفين في ۲ مايو ۱۸۹۶ في بروكسل اتفق 
فيها على أن تؤجر بريطانيا إلى الملك ليوبولد ملك بلجيكا ودولة 
الكنغو الحرة المناطق الواقعة قرب بحيرة ألبرت وتتبع تقسيم المياه بين 
النيل والكونغو. 

على أن هذه المادة أثارت أزمة بين إنجلترا وكل من ألمانيا 
وفرنسا انتهت باتفاق حكومة جلالة ملك بريطانيا مع الملك ليوبولد 
على إلغاء هذه المادة من الاتفاقية وصدر تصريح بذلك في يونية سنة 
115 

وأعطى الملك ليوبولد لمدة حياته فقط المنطقة التي أطلق عليها 
اسم (حاجزلادو) على أن تعود هذه المنطقة إلى حكومة السودان في 
ظرف ستة أشهر من انقضاء مدة تملك ليوبولد لها. 
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وطبقاً لهذه الاتفاقية أغيدت هذه المنطقة إلى حكومة السودان في 
۲ يونية سنة ۱۹۱۰ عقب وفاة الملك ليوبولد الثاني. 
الطنفو : 

نعصرزة بلجيكية مسكومية . 

ظل الوضع في دولة الكنغو الحرة كما هو حتى عام ۱۹۰۸ وفي 
هذا العام وافق البرلمان البلجيكي على إنهاء (دولة الكنغو الحرة) 
واعتبار الكنغو مستعمرة بلجيكية تتبع في إدارتها وزارة المستعمرات 
البلجيكية. 

والذي دعا إلى هذا الإجراء أن الأصوات قد أخذت ترتفع في كل 
أنحاء العالم ضد أعمال القسوة والسخرة التي يُعامل بها الوطنيون في 
دولة الكنغو الحرة. 

فقد ظهر للرأي العام العالمي أن أبشع أنواع الجرائم والمخالفات 
للقانون الدولي ترتكب في الكنغو بواسطة ممثلي الملك ‏ فان الملك 
ليوبولد الثاني لم يكد يحصل على اعتراف العالم به حاكماً على دولة 
الكونغو الحرة طبقاً لقرارات مؤتمر برلين حتى ألقى جانباً المبادئ 
السامية التي كانت المبرر الذي استند عليه ليكسب موافقة الدول إلى 
جانسبه» ووضع بذلا من كلك سیاسة قلقمة علی امتكان تجار المطاط 
والعاج» هذا بال(ضافة إلى تسخیر الاهالي بطريقة بشعة لتحقیق سياسة 
الاستغلال التي رسمهاء فاصدر عدة قوانین أصبحت الکنغو بموجبها 
ضيعة وتستغل وتستثمر لحساب التاج. 

وعلی أساس القوانین السالفة الذکر أصبح كل من یوجد عنده أية 
كمية من المطاط أو العاج سارقاً وتوقع عليه آقصی العقوبات؛ وکان 
على ضباط البوليس أن يراقبوا العمال الذين يجبرون على العمل في 
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جمع المطاط والعاج» وحدد لكل قدر معين يقدمه يومياء ومن یعجز 
عن ذلك لاي سبب تعرض لاشد. أنواع العقاب وکان القتل بالرصاص 
وقطع الايدي من العقوبات التي تمارس بکل بساطة والتي یقدمها 
المشرفون على العمال کدلیل على إخلاصهم وتفانيهم في العمل. 

وساعدت السياسة التي اتبعتها سلطات (دولة الكنغو) في إخفاء 
الحقيقة عن كثير من الشخصيات والبعثات الأجنبية التي لم يكن يسمح 
لها إلا بزيارة أماكن معينة في الكنغو حيث كانت تتركز الغالبية 
الأوروبية من المستوطنین» هؤلاء الزوار يشاهدون مظاهر المدنية 
الأوربية متمثلة في المباني والمدارس والمستشفيات وغيرهاء فكانوا 
يكونون فكرة غير صحيحة عن الأوضاع في الكنغو. 

واستمرت وسائل الإرهاب لإجبار رؤساء القبائل في الكوتغؤ على 
تقديم العمال اللازمين للعمل ولتنفيذ ما يأتمرون به» وكان عدم تحقيق 
أرباح مقبولة لرأس المال الذي يستغله البلاط الملكي البلجيكي في 
الاستثمار في الكنغو معناه المزيد من أعمال القسوة والوحشية 
والسخرة. 

وظل الوضع كذلك حتى كشف القناع عن حقيقة ما كان يجري 
بالكتغو فأجبر الملك ليوبولد على التنازل لحكومته عن إدارة الكونغو. 

وتمظت شخصية داود الذي استطاع في النهاية أن يتغلب على 
جوليات الجبار ويؤدي لإنهاء السيطرة الشخصية للملك على الكنغو في 
شخصية كاتب فقير يدعى موريل (7840761) كان يعمل في مصنع 
للسفن في ليفربول من المصانع التي كانت مشتركة مع الملك ليوبولد 
في أوجه نشاطه الاستغلالي في الكنغو. 
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وأرسل هذا الكاتب لمکتنب الشركة في. انتوب. للقیام بعمل 
الحسابات المتعلقة بأجور نقل البضائع والرکاب من الکنغو و للیها. وقد 
آتاح له هذا العمل أن یسمع عن بعض المآسي التي تحدث في الکنغو» 
ولما لم یستطع أن یقفل فمه عن الحدیث عما سمعه فقد فصل من عمله 
فدفعه ذلك إلى أن یکسب رزقه عن طریق الكتابة لبعض الصحف 
والناشرين البریطانیین عن الأحوال في (دولة الکنغو الحرة). 

لکن هذا الجدل كله أثار الرأي العام في بریطانیا وفرنسا وألمانیا 
والولایات المتحدة الأمريكيةء ووصل الامر إلى حد أن مجلس العموم 
البريطاني طلب من القنصل البريطاني في الكنغو ومن القناصل 
السابقین نقاریر وافية عن الاوضاع في الكنغوء وقد ناقش المجلس هذه 
التقارير في عام ۱۹۰۳ ونشرت بعض الصحف البريطانية صورا 
كاريكاتورية للملك لیوبولد جالساً على عرش من جماجم الکنغولیین 
ومحاطاً بحقائب الذفب. 

راق لابق بوک یا باق على ترجه من نان 
البلجيكي لتقصي الأخبار ونقدیم تقریر عن الوضع في الکنغو» وقدمت 
اللجنة تقریرها واعترفت فيه بكل هذه المساوی» وترتب على ذلك أن 
تألفت لجنة أخرى لاقتراح وسائل الإصلاحء وقد أعلنت هذه اللجنة 
مقترحاتها في عام ۱۹۰۸ وترتب على هذا أن صدر المرسوم بإنهاء 
(دولة الكنغو الحرة) التي وجدت بناءً على قرارات موتمر برلین. 

وتحول الكنغو إلى مستعمرة بلجيكية في ۱۷ أغسطس ۰۱۹۰۸ 
واستمر كذلك حتى أعلن قيام جمهورية الكنغو المستقلة في يونية سنة 
e‏ 
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نفام الحهم البلجيكي في الكنفو . 

كان اهتمام سلطات (دولة الكنغو الحرة) موجها إلى ضمان 
خضوع البلاد للحكم الجديد والولاء له. 

ولذا وضع نظام إداري يحقق هذا الهدف» فوضعت السلظة 
التنفيذية في يد (حاكم عام) يساعده عدد من الموظفین؛ وتوالى على 
دولة الكنغو الحرة عذد من الحكام أشهرهم ستانلي وكان أول حاكم من 
قبل الملك» وكان يساعد الحاكم (نائب الحاكم العام)» بالإضافة إلى 
السكرتير العام للدولة» وعدد آخر من الموظفين. 

وقسمت البلاذ إلى ١4‏ إقليما يدير كل منها مندوب أو مدير يمثل 
سلطة الدولة في إقليمه وينفذ تعليماتها وهو مسئول أمام الحاكم العام. 

وعهد الملك لیوبولد إلى مجلس في بروكسل يتكون من رئيس 
ومستشارين بمهمة السلطة التشريعية» وان كان قد منح الحاکم العام 
سلطة إصدر القوانين للظروف العامةء ويعين الملك كبار موظفي 
الذولة وأعطى الحاكم العام سلطة تعيين باقي الموظفين. 

ومن جهة الاجور كان أجر العامل الأفزيقي لا يزيد عن سبع أجر 
العامل الأوربي الذي يقوم بنفس العمل. 

وكانت نظرة البلجيكيين للكنغوليين على أنهم أطفال قصر 
يحتاجون دائماً للرعاية والتوجيه دون أن يكون لهم حق مناقشة 
المسائل التي تخصهم أو التساؤل عن أسباب ما يحدث وهو ما عبر 
عنه نظام (الوصاية الأبوية). 

وقد تعرض كثيرون من الأفارقة لأعمال القسوة والتعذيب والإلقاء 
في السجون بغير ذنب واضح. 
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ویقسم بعض المؤرخين تاريخ البلاد الاقتصادي إلى ثلاث فترات 
متميزة هي: 
۱- الفترة الأولی (۱۹۰۸-۱۸۸۰): وهي فترة الاستغلال غير 
المنظم وهي الفترة التي قامت فیها ما سمیت بدولة الكنغو 
الحرةء وفي هذه الفترة أستغل الأهالي واستغلت أراضيهم إلى 
أبعد حد. فقد اعتبرت أرض, الکنغو ومن عليها ملكا للملك 
ليوبولد الثاني. 
1- الفترة الثانية (۱۹۲۰-۱۹۰۸): فترة استثمار المواد الخام 
والمعادن من أجل الاتجار بها كما هي دون بذل أي جهد لتقدم 
الأهالي أو تحسين أحوالهم أو تدريبهم على استغلال موارد 
بلادهم. 
- الفترة الثالثة (۱۹۲۰- :)١1910‏ فترة التصنيع والتقدم 
الزراعيء مع عدم إتاحة الفرصة للكنغوليين لمباشرة الحقوق 
السياسيةء وذلك عملا بسياسة الوصاية الأبوية التي أشرنا إليها 
سابقاء والتي تنظر للشعب على أنه غير كفء للاضطلاع 
بمهام الحكم والإدارة. 
وحين تسلمت الحكومة البلجيكية إدارة الكنغو سنة ۱۹۰۸ بدأت 
تبذل بعض الجهد» فأنشأت إدارة للصحة في ليوبولدفيل» وفي سنة 
۲ أنشأت معهدا لطب المناطق الحارة في انتورب. 

وكان نشاط الشركات والهيئات الأهلية والتبشيرية في هذا المجال 
أكثر من نشاط الحكومة البلجيكية؛ لكن تركز اهتمام هذه الشركات أولاً 
على خدمات موظفيها خاصة الأوربيين منهم ثم أخذ هذا النشاط يتجه 
أيضاً للوطتيين في الثلاثينات من هذا القرن. 


١74 


الحركة الوطنية واستقلال الكنفو . 

حرصت بلجيكا على فرض ستار حديدي يحول دون اتصال 
الكنغو بالتيارات التي تجري في القارة؛ كما منعت قيام الأحزاب 
السياسية ‏ لكن لم تستطع أن تحافظ على هذه العزلة العجيبة إلى 
الأبدء فكان لابد أن تهز الكنغو أحداث الحرب العالمية الثانية وما تموج 
به القارتان الأفريقية والآسيوية من حركات تحررية. 

وحاولت بلجيكا أن تواجه المشكلة بحل آخر فأصدرت بعض 
التشريعات عام ١1017‏ بإنشاء مجالس المديريات والمجلس الاستشاري 
العام للكنغوء ولكن عدد الأفريقيين في هذه المجالس بوضعها السابق 
شرحه لم تكن البديل السليم للنظام التشريعي الذي يطالب به الكنغوليين 
بالإضافة إلى المشكلات الأخرى الخاصة بالأجور والمساواة في 
الحقوق لكافة المواطنين دون مراعاة اللون» وكذلك الإصلاحات 
الاجتماعية التي أخذ بعض الكنغوليين يشعرون أن مجتمعهم في مسيس 
الحاجة إليها (ولم يلبث أن ظهرت عدة أحزاب وطنية مثل حزب أباكو 
الذي رأسه کازافوبو» وحزب الحركة الحاكمة الوطنية الكنغولية؛ وكان 
على رأسه (باتريس لومومبا) وحزب التضامن الأفريقي الذي رأسه 
انطون جيزنجا .(Antonie Gizenga)‏ 

وكانت المظاهرات العنيفة التي اجتاحت ليوبولد فيل في يناير 
8 نذيراً بتطور الحوادث في الكنغو مما دعا ملك بلجيكا الملك 
بودوان (Baudouin)‏ لأن يُصدر بياناً يعد فيه بمنح الكنغو الاستقلال» 
كما تشكلت بعثة. برلمانية للتحقيق في أسباب الاضطرابات وما تراه 


من وجوه الإصلاح. 


Ve 


وتجددت الاضطرابات في أواخر عام ۱۹۹ خاصة في (ستانلي 
فیل) عاصمة الإقليم الشرقي وموطن (باتریس لومومبا) الذي اعتقل 
بتهمة تدبیر الاضطر ابات. 

واضطرت السلطات البلجیک ية لافراج عن باتریس لومومبا 
ليشترك في مؤتمر المائدة المستديرة في بروکسل الذي عقد في مستهل 
عام ۱۹۲۰ وحضره ممئلون للأحزاب الكنغولية المختلفة وأنهى 
المؤتمر جلساته في ٠١‏ فبراير سنة ١15١‏ وتقرر إعلان استقلال 
الكنغو يوم ۳۰ يونية .135٠‏ 

وأجريت الانتخابات وتولى على أثرها لومومبا رئاسة الحكومة _ 
ولكن حاولت بلجیکا أن تحقق بالخيانة والدسيسة ما لم تستطع تحقيقه 
بالوسائل العادية» فعزل لومومبا في سبتمبر عام ۰۱۹1۰ واعتقل ثم 
نقل إلى كاتنجا وحل محله عميل بلجيكا (تشومبي) وأغتيل لومومبا في 
۷ يناير ۱۹۲۱ 1 

لكن رغم ذلك استطاعت الکنغو أن تحافظ على استقلالها وأن 
تدخل بعد ذلك عضوا في منظمة الوحدة الأفريقية منذ قيامها في عام 
۳ وفي ۱۹۱9/۱۱/۲ تولى السلطة في البلاد الرئيس موبوتوء 
وفي ۱۹۷۱/۱۰/۲۷ تغير اسم البلاد إلى جمهورية زائير وهو الاسم 
الذي كان يعرف به حوض الكنغو قبل الاستعمار. 


الفصل السابع 


الفرنسيون في أفريقيا 
- شمال أفريقيا 
- غرب أفريقيا 
- وسط أفريقيا 
- شرق أفريقيا 
- نظم الحكم في المستعمرات الفرنسية 


۱۷۷ 

فرنسا في شمال افریقیا : 
اس الحس[. 

كانت فرنسا تقدر آهمية ساحلها المطل على البحر المتوسط لذلك 
آرادت أن تدعسم مصالحها في هذا البحرء ومنذ بداية هذا القرن أخذت 
فرنسا تبدي هذا الاهتمام الذي تمثل في حملتها المعروفة على مصر 
(۱۷۹۸- ۱۸۰۱)» تلك الحملة التي انتهت بالفشل» ثم أخذت فرنسا 
هذا المجال أصيبت بالفشل بسبب تدخل إنجلترا ونجاحها في إيقاف 
محمد على عند حده؛ كما كان مشروع قناة السويس مظهراً لاهتمام 
فرنسا بالبحر المتوسط والبحر الأحمر كطريق إلى الهند. ورغم 
نجاحها في إقناع والي مصر بشق القناة» لم تلبث أن ضارت هي 
ومصر كلها في قبضة بریطانیا منذ الاحتلال البريطاني لمصر عام 
۲ فكانت فرنسا تشعر بالحقد على بریطانیا لاحراز هذا المرکز 
السودان. بتوجیه حملة مارشان إلى فاشودة على النيل الاعلی؛ لول 
تصدي کتشنر الانجليزي لها. 


۲- الجزائر. 

بعد أن عجز الفرنسیون عن تحقيق آطماعهم في مصرء تطلعوا 
بأبصارهم إلى المغرب العربي؛ وبدأت بالجزائر التي كانت تابعة 
للدولة العثمانية تبعية اسمية. ولكن كان حاكمها الفعلي هو الداي زعيم 
المجاهدين البحريين. الذي كان يصل إلى مركزه بفضل نفوذ طوائف 


۱۷۸ 
المجاهدين وقادة الفرق العسكريةء وقد كان الجهاد البحري نشاطأ هام 
في حياة البلاد ومورداً من مواردها. الأمر الذي أقلق الدول الأوربية. 
وتثرعت فرتسا بهذه الحجة لمهاجمة الجزاثر كما تذرعت بحجة 
آخری وهي إهانة قتصلها في الجزائر على يد الداي» بسبب مماطلة 
فرنسا في سداد ثمن القمح الذي استوردته من الجزائر» فحاصرت * 
بعض قطع الاسطول الفرنسي میناء الجزائر نحو ثلاث سنوات(۱۸۲۷ 
۱۸۲۰) لتردد فرنسا وخوفها من تدخل الدول» حتی لقد عرضت 
فرنسا على محمد على أن يقوم نيابة عنها بغزو الجزاثر» » وأخيراً 
قررت الحکومة الفرنسية في أوائل عام ۱۸۳۰ إعداد حملة لغزو 
. الجزائر. 
وكانت الدوافع الحقيقية ‏ إلى جانب الاستفادة من إنتاج الجزائر 
وشواطئها المطلة على البحر المتوسط ‏ أن حكومة شارل العاشر في 
فرنسا وقتئذ ‏ ملكية البوربون الراجعة - ورئیس وزرائها بولينيال 
كانت تواجه المشاكل داخل فرنساء بسبب سياستها الرجعية التي أثارت 
كراهية الشعب. وأصبحت البلاد على حافة الثورة؛ ففكرت الحكومة 
الفرنسية في لأقيام بمغامرة فرنسية تضفی علی الحکومة السجدة وتشغل 
الرأي العام عن مشاكل فرنسا الداخلية وسياسة الحكومة الرجعية. 
وفي يونيو عام ۱۸۳۰ بدأ غزو الجزائرء وبرغم بسالة 

الجزائريين فقد تفوق الفرنسيون بأسلحتهم الحديثة» مما اضطر الداي 
إلى تسليم مدينة الجزائر ومغادرة البلاد إلى نابولي. ثم ثقدمث القواث 
الفرنسية فاحتلت بعض المواني مثل المرسى الكبير ووهران وبوناء 


۱۷۹ 
ولكن عندما حاولت القوات الفرنسية التوغل في الداخل قوبلت بمقاومة 


عنيفة اضطرتها إلى التراجع. 

ورغم تغير النظام في فرنسا عقب ثورة یولیو عام ۱۸۲۰ 
وسقوط شارل العاشر» وتولى لويس فيليب (أسرة أورليان)؛ فإن ذلك 
لم یغیر من تصميم فرنسا على الاحتفاظ بالجزائرء الا أن محاولات 
الفرنسيين للتوغل في الداخل لم تنجج كثيرأء فقد استطاع الأمير عبد 
القادر تنظيم حركة المقاومة ضد الفرنسيين» وإزاء شعور فرنسا 
بعجزها إزاءه اضطرت لمفاوضته» وعقدت معاهدة معه عام ۱۸۳۶ 
اعترفت فيها بسلطته على القبائل والمناطق الخاضعة له. 

على ألا يشتري أسلحته إلا من فرنساء فاستغل الأمير عبد القادر 
ذلك في تدعيم نفوذه في غربي الجزاثر» ومحاولة مده إلى الشرق؛ 
فتجدد القتال ومنى الفرنسيون بخسائر فادحة اضطرتهم إلى عقد 
معاهدة تافنا عام ۷ اعترفت فيها فرنسا للأمير بحكم المقاطعات 
التي تحت سلطانه في غرب الجزائر. 

واتجه الفرنسیون نحو تثبيت مرإكزهم في الإقليم الشرقي من 
الجزائرء فاحتلوا قسنطينة عام ۰۱۸۳۷ وبعد أن استقر الفرنسیون في 
شرق الجزائر اتجهوا لمحاربة عدوهم العنيد - الأمير عبد القادر - 
الذي كان من ناحيته حاقداً على الفرنسيين لاستيلائهم على قسنطينة 
وانتزاع الأراضي من أصحابهة لتوزيعها على المهاجرین» الذين أخذوا 
يتدفقون من فرنساء واعتبر ذلك نقضاً لمعاهدة تافناء فبدأت جيوشه في 
هأنجمة القر ات الفرنسة. 


۱۸۰ 

ركفت رة الت يدق طديتها قر رلت قن ع 
الاحتلال الكامل للجزائر مهما كلفها ذلك من ثمنء ومنذئذ بدأت حرب 
طاحنة عام ۱۸۶۰ بينها وبين الأمير عبد القادر انتهت باستسلامه بعد 
سبع سنوات» بعد أن سار الفرنسيون في حربهم على طريقة الارهاب 
وإحراق القرى والمحاصيل وإثارة الرعب في القبائل» وهاجمت فرنسا 
المغرب لتعاطف سلطانها مع الأمير عبد القادر. 

وباستسلام الأمير عبد القادر تم الغزو الفرنسي للجزائرء وان 
استمر الشعب الجزائري في الثورة وقد خاض الفرتسيون في الجزآئر 
حرب إبادة اتسمت بالوحشية» من أجل القضاء على المقاومة الوطنیة 


لدرجة أن عدد سكان الجزائر انخفض من أربعة ملايين إلى ثلاثة 


ملايين في مدى سبع سنوات. 
23 ولم يكن استسلام عبد القادر يعني نهاية المقاومة» فقد استمرت 
ممثلة في: 


أ- ثورة ولد سيدي الشيخ عام 1814. 

ب- ثرة المقراني عام .1۸۷١‏ 

وقد ارتفع عدد المستوطنين الفرنسيين في الجزائر من ۱۲۹ ألفا 
عام ۱۸۷۱ إلى ۵۱۳ ألفاً عام ۰۱۹۱۱ سيطروا على ثروات البلاد. 

واستمرت . بعد الحرب العالمية الأولى - المقاومة الوطنية التي 
تمثلت في: 

-١‏ جماعة العلماء الجزائريين. 

۲- نجمة شمال أفريقيا التي تكونت في فرنسا من العمال 

الجزائريين بزعامة مصالي الحاج» حيث كانت الحرية متاحة 


۱۸1 
في فرنسا أكثر من الجزائرء وقد تحولت نجمة شمال أفريقيا 
إلى حزب الشعب. 

وكان للحرب العالمية الثانية أثرها على ازدياد قوة المقاومة 
الوطنية. بسبب مبادئ الحرية التي يروج لها الحلفاء هذا إلى جانب 
هزيمة فرنسا في الحرب» وضياع مكانتها الدوليةء رغم إصدار قانون 
عام ۰1۹4۷ الذي يقضي بأن الجزائر جزء من الأراضي الفرنسيةء 
ومع ذلك قد نشبت الثورة الجزائرية الكبرى في أول نوفمبر عام 
۶ واستنزفت موارد فرنسا المادية والبشريةءمما دفع ديجول 
بعدما تولى الحكم عام ١10504‏ أن يوافق على إجراء مفاوضات ايففيان 
عام ۰۱۹۲۱ التي انتهت بتوقيع اتفاقية إيفيان عام ۱۹۱۲ التي 
اعترفت فيها فرنسا باستقلال الجزائر. 
۳- تونس: 

كانت هي ایضا تحت السيادة الاسمية للسلطان العثمانيء أما 
السلطة الفعلية فكانت في يد الباي ومنذ عام ۱۷۰۵ أصبح الحكم في 
تونس في أفراد الأسرة الحسينية» وحتى قيام الجمهورية عام ۷٥۱۹ء‏ 
ومنذ سيطرت فرنسا على الجزائر أخذت تتطلع للسيطرة على تونس 
أيضاً لمجاورتها الجزائر وخيراتهاء وموائیها الطبيعية وموقعها 
المتحكم في خاصرة البحر المتوسط ولكنها كانت تجد منافسة من 
جانب دول أوربية آخری» وبخاصة إنجلترا وإيطاليا. 

رغم الإصلاحات التي أدخلها بعض البايات مثل الإصلاح 
الدستوري الذي أدخله الباي محمد بإصدار عهد الأمان عام ۱۸5۷ ثم 


1۸۲ 

قانون الدولة التونسية الذي صدر في عهد محمد الصادق فأصبح 
دستوراً لتونس یجمع بين الشريعة الاسلامية والقوانين العصرية, 
ورغم ذلك كله فقد اقترنت حركة الإصلاح في تونس بمشكلة مالية 
بسبب سراف البايات وطمع الوزراء وعجز ميزانية الدولة عن 
مجاراة الإصلاح ونفقاته» وانتهى الأمر بوقوع تونس في الدیون» وما 
ترتب عليها من إشراف مالي أجنبي؛ مما مهد الطريق للاحتلال 
لفرنسي خصوصنا وأن ذلك صحبه امتيازات منحها البايات للدول 
الأجنبية في تنفيذ المشروعات. 

ولما كانت إنجلترا متمسكة بسياسة المحافظة على كيان الدولة 
العثمانية» فقد كانت تحرص على ایراز تبعية الباي للسلطان العثماني. 

أما المنافس الآخر لفرنسا في تونس فهو إيطالياء التي صارت - 
بعد تحقيق وحدتها عام ۱۸۷۰- تطمع في أن تكون لها إمبراطورية 
شأنها في ذلك شأن الدول الأوربية الأخرى (مكان تحت الشمس) 
خصوصا وأن تونس قريبة جداً من إيطالياء بل وكان الإيطاليون 
يعتبرونها امتداداً طبيعياً لصقلية» وقد شرعت إيطاليا في تدعيم نفوذها 
في تونس بمقتضى المعاهدة التي عقدت عام 2١1854‏ وبموجبها حصل 
الإيطاليون على كثير من الامتيازات العمل في تونس في شتى 
المجالات» حتى لقد أصبح لإيطاليا جالية كبيرة في تونس. 

إلا أن العامل الحاسم في تقرير مصير تونس كان يتمثل في 
الظروف الدولية السائدة وقتثذ. فقد اهتمت فرنسا بالحصول على 
موافقة إنجلترا بالذات على سياستها التوسعية في تونس» فانتهزت 
فرنسا فرصة ضم إنجلترا لقبرص عام ۱۸۷۸ لتحقيق هدفهاء فتم 


م١1‏ 
الاتفاق بين الدولتين على ألا تعارض إنجلترا أي تدخل فرنسي في 
تونس» مقابل عدم اعتراض فرنسا على اتفاقية قبرصء التي كانت 
تعتبر نقضاً للاتفاقيات الدولية السابقة» والتي تنص على عدم المساس 
بالممتلكات العثمانية. 
ولعل بريطانيا كانت ترى في هذا الاتفاق د تمهيداً لانفرادها بالعمل 
في مصر في السنوات التالية. 
يضاف إلى ذلك أن بسمارك كان يرحب بالتوسع الفرنسي في 
شمل أفريقياء لأنه كان يعتقد أن مثل هذا التوسع يفيد ألمانيا من عدة 
نواح : 
-١‏ تحويل أنظار فرنسا عن إثارة حرب انتقامية ضد ألمانيا 
لاسترداد الألزاس واللورین» والثار من ألمانيا التي أنزلت بها 
الهوان في حرب السبعين. 
۲- إلقاء فرنسا في أتون حرب أخرى ضد الوطنيين التونسيين 
أ تستنزف موارد فرنساء كما استنزفتها من قبل حرب الجزائر. 
۳- بذر العداوة بين فرنسا وإيطالياء واعنقد بسمارك أن احتلال 
فرنسا لتونس سوف يجعل إيطاليا تنضم إلى آلمانیا في حلف 
معاد لفرنساء وقد صدق حدس بسمارك» فانه لم تكذ فرتسا 
تحتل تونس عام ۱۸۸۱ حتى أسرعت إيطاليا بالانضمام إلى 
التحالف الثنائي ‏ آلمانیا والنمسا ‏ ليصبح تحالفا ثلاثيا. 
۱ واستغلت فرنسا بعض الحوادث العادية ‏ عبور قبيلة من تونس 
إلى الجزاثر» وحدوث بعض السرقات - فأعدت حملة بدعوی تأدیب 
هذه القبائل» كما أنزلت بعض قواتها إلى بنزرت» وتقدمت لاحتلال 


1684 
العاصمة» حتى وصلوا إلى قصر باردو حيث قدموا إلى الباي نسخة 
من المعاهدة المطلوب التوقيع عليهاء وفي هذا الجو من الإرهاب وقع 
الباي على معاهدة باردو عام ۱۸۸۱. وفيها سمح لفرنسا باحتلال 
المراكز التي تمكنها من المحافظة على الأمن. وتعهدت فرنسا بحماية 
الباي؛ وأن يمثل فرنسا في تونس وزير مقيم للإشراف على تنفيذ 
المعاهدت وأن يقوم ممثلو فرنسا الدبلوماسيون في الأقطار الخارجية 
برعاية مصالح تونس في هذه الأقطار. 

وقد عم السخط أفراد الشعب التونسي» وقامت عدة ثورات» وفي 
عام ۲۳ وقعت فرنسا معاهدة المرسى التي منحت فرنسا السلطة 
الكاملة في تونس» فقد أصبحت فرنسا بمقتضی هذه المعاهدة تشرف 
على الشئون الخارجية لتونسء بالإضافة إلى إشرافها على الشئون 
الداخلية» عن طريق المديرين الفرنسیین الذين أصبحت لهم 
اختصاصات السوزراء» ويشتركون في اجتماعات مجلس الوزراء 
وكذلك عن طریق المجالس البلدية وغیرها من الادارات التي اشترط 
أن یمثل فیها الفرنسیون بعدد مساو لعدد التونسيين. 

تأثرت المقاومة الوطنية في تونس بالتیارات الفكرية في المشرق 
- جمال الدين الأفغاني والشیخ محمد عبده - وتزعم الحركة الوطنية 
حزب تونس الفتاة الذي تعقبت السلطات الفرنسية زعماءه بالسجن 
والنفيء ثم الحزب الدستوري الذي استطاع أعضاوه الشبان أن 
ينفصلوا بتكوين الحزب الدستوري الجدید» وكان الحبيب بورقيبة 
الأمين العام» ورغم اضطهاد السلطات الفرنسية للحزب فقد فر الحبيب 
بورقيبة إلى القاهرة» ومنها أدار الكفاح ثم عاد إلى تونس. 


۱۸۵ 

ومارست السلطات الفرنسية أعمال القمغ ضد الوطنیین لدرجة 
جعلت الباي یساند المعارضة الوطنية للحماية الفرنسية. ولم تلبث أن 
نشأت مقاومة مسلحة منظمة عام ۶ وکان قيام الثورة الجزاثرية 
في ذلك الوقت سبباً في جعل فرنسا تقتنع برأي الحبیب بورقيبة في 
عقد اتفاق لا يتضمن قبودا شديدة على تونسء وعلی ذلك أعلن الحبیب 
بورقيبة في ۲۰ مارس عام ۱۹۵۲ اسقاط المعاهدة وبذلك أصبحت 
تونس دولة کاملة السيادة. 

وفي عام ۱۹5۷ آنهی الحبیب بورقيبة حکم الباي محمد الأمين» 
وأعلنت الجمهورية» و آصبح الحبیب بورقيبة رئيساً للجمهورية. 


٤د‏ مراکش : 

منذ احتلت فرنسا الجزاثر أخذت تهتم بمراکش وظهرت أهميتها 
أكثر عندما حدث تعاون بين سلطانها والأمیر عبد القادر الجزاثري 
آشناء کفاح الأخير ضد الفرنسيين ۰ وأخذ الاستعماریون الفرنسیون 
يطالبون بإقامة إمبراطورية استعمارية فرنسية في شمال أفريقياء من 
ساحل البحر المتوسط شمالاً إلى الكونغو جنوباًء ومن السنغال غرباً 
إلى النيل شرقاء حتى لقد أطلق هؤلاء الاستعماريون على شمال أفريقيا 
اسم " فرنسا الجدیدة" » إلا أن فرنسا لم تستطع تحقيق هذا الحلم كله في . 
القرن التاسع عشر. بسبب معارضة الدول الاستعمارية الأخرى مثل 
إنجلترا وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا. 

وفي القرن العشرين» وبعد أن استولت فرنسا على الجزائر عام 
۰ وتونس عام ۱۸۸۱ ومن أجل استكمال المشروع بالسيطرة 


۱/۳۹ 

على مراکش اتجهت على عقد سلسلة من الاتفاقیات مع الدول المعنية 
بشئون مراکش؛ حتی لا تجد فرنسا من هذه الدول معارضة لسیطرتها 
على مراکش» وفي عام ۱۹۰۲ عقدت فرنسا اتفاقا مع إيطاليا 
ویمقتضاه اتفقت الدولتان على أن تطلق إيطاليا يد فرنسا في مراکش 
مقابل إطلاق فرنسا يد إيطاليا في ليبياء وكانت إيطاليا تحقد على فرنسا 
لاحتلالها تونس عام 1۸۸۱ التي كانت إيطاليا تطمع في السيطرة 
عليهاء وعلى الرغم من أن فرنسا - منذ احتلت إنجلترا وحدها مصر 
عام ۱۸۸۲ - كانت تغارض الاحتلال الانجليزي» وتطالب إنجلترا 
بالانسحاب. وقد أخذت هذه المعارضة شكل التحدي عندما حاولت 
فرنسا عام ۱۸۹۸ أن تسيطر على جنوبي السودان» وكادت القوات 
الفرنسية (مارشان) تصطدم بالقوات الإنجليزية (كتشنر) عند فاشودة 
فقد أيقنت فرنسا أن من مصلحتها التفاهم مع إنجلتراء خصوصاً وأن 
للدولتين عدوا واحداً مشتركاً في أورباء هو الإمبراطورية الألمانية 
الجديدة التي نزلت مؤخراً ‏ بعد تكوينها عام ۱۸۷۱ - إلى ميدان 
الاستعمارء فكان أن سحبت فرنسا قواتها من فاشودة عام ۱۸۹۹ ولم 
تلبث أن توصلت في عام ۱۹۰۶ إلى عقد الاتفاق الودي 0070816 
6 مم إنجلتراء على أساس أن تكف فرنسا عن معارضة 
الاحتلال الإنجليزي لمصرء وتطلق يد إنجلترا فيهاء مقابل أن تطلق 

إنجلترا يد فرنسا في مراكش. 
وكانت أسبانيا ‏ منذ القرن السادس عشر - لها أطماع في 
مراكشء وبمرور الأيام كانت أسبانيا تدرك مدى المصالح المتعارضة 
في المغرب: مص الح فرنسا ومصالح ألمانياء فدخلت أسبانيا في 


۱۸۷ 
مقاوضات مع فرنسا منذ عام ۱۹۰۲ بقصد الوصول إلى اتفاق یحفق 
آطماع كلتا الدولتین في مراكش» إلا أن الدولتین لم يتوصلا إلى اتفاق 
نهائي إلا بعد توصل إنجلترا وفرنسا إلى عقد الاتفاق الودي عام 
۶ وعلى هذا توصلت فرنسا وأسبانيا إلى اتفاق في أواخر عام 
۶ وکان الاتفاق ينص في مواده العلنية على أن تحترم الدولتان» . 
وتحافظا على وحدة الإمبراطورية المغربية في ظل سيادة السلطان؛ إلا 
أنه ألحق به اتفاق سري يعطي الحكومة الأسبانية حق التصرف 
والعمل في المنطقة الساحلية التي حددتها الاتفاقية» إذا ما أصبح 
استمرار الوضع السياسي القائم في المغرب متعذراء إما بسبب ضعف 
الحكومة الشريفيةء أو بسبب عجزها عن فرض القانون والنظام أو 
لأي سبب آخر يقبله الفريقان المتعاقدان. 

وبذلك لم يبق من الدول المهتمة بالمغرب إلا ألمانياء التي كانت 
بعد آن أتمت وحدتها في عام ۰۱۸۷۱ ودخلت ميدان التصنيع ‏ 
تريد أن تحصل على مناطق نفوذ ذات موقع استراتيجي؛ وتخدم 
مصالحها ال تجارية والصناعية؛ ومن هذه المناطق التي لفتت أنظار 
الألمان مراکش» فعینت منذ عام ۱۸۷۳ مقيماً لدى الحكومة المراكشية, 
وعدت إليه بالعمل على تنمية التجارة الألمانية مع مراكش» كما تقدمت 
بطلب إلى السلطان مولاي الحسن تطلب منحها ميناء يصلح كمستودع 
لفحم يعمل في خدمة الأسطول التجاري الألماني. 

وحين تم الاتفاق الودي بين إنجلترا وفرنسا عام ۰۱٩۰‏ خشيت 
ألمانيا أن يؤدي الاتفاق إلى الإضرار بمصالحها في مراكش» ولذلك 
شرعت في العمل لحماية هذه المصالح فقام الأمبراطور غليوم (ولهلم 


۱۸۸ 
- ولیام) الثاني بزيارة طنجة في مارس عام ۰۱۹۰۵ وصرح في 
خطاب آلقاه فیها بأن آلمانیا لا تسمح لاية دولة أجنبية بأن تمس سلطة 
الحاکم الشرعيء وأنه يأمل أن تفتح مراکش - في ظل السيادة الكاملة 
للسلطان - المنافسة التجارية الحرة لجمیع الأمم دون احتکار أو 
استثناء. 


واستنادا إلى تأييد ألمانياء دعت الحكومة المراكشية إلى عقد . 


مؤتمر دولي للنظر في شئون مراكشء على أمل أن يؤدي هذا المؤتمر 
لمساندة الدول للحكومة الشرعية في مراكش في موقفها من الأطماع 
الفرنسية التي صارت واضحة جلية؛ ورغم معارضة فرنسا لعقد مثل 
هذا المؤتمرء على أساس أنها لا تقبل وساطة أحد بينها وبين الحكومة 
. المراكشيةء فقد اضطرت الحكومة الفرنسية إلى الموافقة على عقد 
نوشن 

وعقد المؤتمر في مدينة الجزيرة (818661505) بأسبانیا في يناير 
أبريل عام ۰۱۹۰۲ وحضره مندوبون عن اثنتي عشرة دولة: فرنسا 
وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا 
والبرتغال وبلجيكا وهولتدا والسويدء وعلى الرغم من أن الدول اتفقت 
على احترام سيادة السلطان واستقلاله ووحده مملکته. وعلی الحرية 
التجارية في موانيه دون تفرقةء فإن الضمانات التي أعطيت للمغرب 
بموجب الاتفاقية كانت عديمة القيمة» بل وجاعت قرارات المؤتمر 
مدعمة للنفوذ الفرنسي» فقد تقرر أن يتولى فرنسيون الإشراف على 
البوليس المراكشي في المدن الواقعة على ساحل الاطلنطي؛ ويشرف 
الأسبان على بوليس تطوان» بينما يوضع بوليس الدار البيضاء وطنجة 


۱۳۹ 

تحت إشراف دولي» وتقرر تأسیس مصرف دولي لمراکش ساهمت فيه 
فرتسا بأكبر نصيب. 

وقد اتخذت فرنسا من إشرافها على البوليس المراكشي في 
المواني الهامة الواقعة على المحيط الأطلنطي فرصة لتقوية نفوذها في 
هذه الم نطقة» ولذلك لم تلبث - قبل مضي عام على توقیع میثاق 
الجزيرة ‏ أن قامت فرنسا عام ١107‏ باحتلال المناطق الحيوية 
بالنسبة لهاء مثل وجدة الواقعة على الطريق إلى الجزائرء والدار 
البیضاء ذلك الميناء الهام على المحيط الاطلنطي وأراضي الشاوية 
الخصبة؛ وكان من الطبيعي أن تتقدم أسبانيا أيضا لتأخذ نصيبهاء 
فاختلت في عامي ۱۹۰۸ و۱۹۰۹ بعض المناطق الهامة في إقليم 
الريف. 

وتطورت الحوادث؛ فاحتلت فرنسا الرباط ثم العاصمة فاس في 
عام ۰۱٩۹۱۱‏ بدعوی حماية السلطان من القبائل الثائرة ضده؛ ثم احتلت 
فرنسا مکناس» وتبع ذلك احتلال أسبانيا للقصر الكبير بدعوی ثورة 
الرأي العام المغربي واضطراب الأمن بسبب التدخل الأجنبي. 

آثارت هذ الاحداث ألمانياء التي توشك أن تخرج من مراكش 
صفر الیدین» فآرسلت |حدی سفنها البحرية الحربية إلى میناء أغادير 
عام ۱۹۱۱ لظهارا لقوتهاء وبدعوی حماية مصالح الرعایا الألمان» 
وقام سفير المغرب في باريس بایلاغ الحکومة الفرنسية بأن الطراد 
الألماني سيغادر ميناء أغادير عندما تعود الحالة في مراكش إلى 
هدوئها السابق» ويلاحظ أن ألمانيا لم يكن لها رعايا في أغادير بالذات؛ 
ولكنها كانت أصلح مواني مراكش على الاطلنطي» ولقربها من منطقة 


۱۹۰ 

مناجم كانت ألمانيا تطمع في وضع يدها عليهاء الا أن ألمانيا لم ثلبث 
أن وصلت إلى اتفاق مع فرنسا على تسوية المسائل بينهما عام ۱۹۱۱ 
ورضيت فرنسا بالتنازل. لألمانيا عن منطقة جرداء تقع شمال الكنغو 
الفرنسي» مقايل أن توافق ألمانيا غلى إطلاق يد فرنسا في مراكش» فلا 
تعارض إقامة حماية فرنسية على مراكش. 

وبإزالة هذه العقبات جميعاً من وجه فرنساء قررت الحكومة 
الفرنسية إرغام السلطان عبد الحفيظ على توقيع شروط المعاهدة» وفي 
نفس العام وقعت فرنسا وأسبانيا اتفاقا لتسوية المسائل بين البلدین؛ 
المترتبة على إعلان فرنسا الحماية على المغرب. 

اتخذت الحركة الوطنية في مراكش طابعا إسلاميا سلفياء رداً على 
تم اون معطم الطرق لضوفية مع الاستعمار الأجنبي» ومن زعماء 
الحركة الوطنية الأوائل علال الفاسي» خصوصا بعد إصدار فرئسا 
الظهیر ال -بربري عام ۰۱۹۳۰ الذي كان يهدف إلى تتصير البربر؛ 
فأسس علال الفاسي الكتلة المراكشية. التي صار لها فروع أيضاً في 
منطقة الریف الخاضعة لأسبانياء ثم تحولت الكتلة إلى حزب رسمي 
باسم الحزب الوطني. 

وکان السلطان محمد الخامس ابن السلطان یوسف قد تولی الحكم 
عام ۰۱۹۲۷ وقد كان للحرب العالمية الثانية آثرها على الحركة 
الوطنية في مراكش أيضاء فقد تأسس حزب الاستقلال الذي اعتمد على 
بقايا الحزب الوطني» وطالب بضرورة إسقاط الحماية فوراً كشرط 
مسبق للتفاوض مع فرنساء وعمت المظاهرات أنحاء البلادء وتعاطف 
السلطان مع مبادئ الحزب» مما دفع :الفرنسيين إلى خلعه عام ۱۹۵۲ 
ونفيه إلى جزيرة مدغشقر. 
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وأصر زعماء المقاومة - وهم من حزب الاستقلال. على 
ضرورة عودة السلطان» مما اضطر الحكومة الفرنسية للتفاوض معهم 
على هذا الأساس» ولکنها ماطلت في اسقاط نظام الحماية مما أدى إلى 
استمرار جيش التحرير في نشاطه؛ وأخيراً اضطرت فرنسا لإلغاء 
الحماية عام ۰۱۹۵۲ وبذلك حصلت مراكش على استقلالها السياسي. 


فرنسا في أفريقيا الفربین: 

يطلق لفظ آفریقیا الغربية على تلك المنطقة الواقعة في شمال 
شت القارة» ويحدها من الغرب والجتوب المخيط الأظلنطي؛ ومن 
الشرق خط ممتد من بحيرة تشاد إلى الساحل المقابل لجزيرة فرناندوبو 
أمنا في الشمال فتضيع الحدود في الصحزاء الكبزئ» وقد كان للعرب 
ممالك زاهرة في هذه المنطقة التي كانت على اتصال ببقية أجزاء 
القارة في الشرق و الشمال خصوصا بشبب الحج والتجارة. 

وبعد أن کشف البرتغالیون النقاب عن ساحل غینیا بقلیل؛ بدأت 
السفن الفرتسية تبحر إلى أفريقيا الغربية للتجارة» رغم أنها لم تبذل في 
بداية الأمر محاولات لإقامة أي مراكزء' لانه في ذلك الوقت المبكر 
كانت فرنسا متخلفة في هذا المجال عن البرتغال وهولندا وإنجلترا. 
اس الستغال: 

ومع ذلك فإنه في عام ۱۲۳۷ رحل شاب فرنسي مغامر یدعنی 
دي روشفور 100161070 6 على سفينة عليها بعثة بقيادة الكابتن 
لأمبير إلى السنغال حيث کشفوا نهر السنغال» وساروا فيه صعودا 
لمضافة ۱۱۰ أميال من مصبه؛ وبعد الحصول على بعض الامتيازات 
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من الوطنیین وإنشاء حصن سان لويس عادت البعثة إلى فرنساء ولکن 
هذه الحملة الرائدة لم تستمر بسبب عداء الوطنيين» وفي عام ۱۲۲۷ _ 
وكانت فرنسا وقتئذ في حرب مع هولندا - استولى الأسطول الفرنسي 
على المواني الهولندية على ساحل السنغال» وفي عام ١151‏ أوفدت 
شركة السنغال الملكية الفرنسية رجلا كفا هو أندريه دي بروي 
2 عل Andre‏ أتخذ من قلعة سان لويس - التي أنشأتها جماعة دي 
رزشفور -مرک زا له» وكان له فضل وضع أسس الإمبراطورية 
لفرنسية قبي عبرب أفزيقياه وظل الفرنسیون یعملون علي نتمية 
مراكزهم في السنغال إلى أن شفلتها الاحداث في أوربا (الثورة 
ونابلیون)» التي ضاعت في أثنائها ممتلكات فرنسا في السنغال» وبعدها 
أستأنف الفرنسيون كشوفهم في المنطقة» وفي عام ۱۸۱۸ کشفوا منابع 
نهر غامبياء وفي عام ۱۸۲۷ وصل کاییه 0811116 إلى تمبكتو على 
النيجرء ومنها شق طريقه عبر الصحراء إلى المغربء إلا أن ذلك لم 
يفد الفرنسيين في التقدم صوب النيجرء لأن الحاج عمرو زعيم 
لفولاني كان يقف في وجههم» بل ويهدد الوجود الفرنسي ذاته في 
السنغال. 
إلا أنه منذ عام ۱۸۵۶ أخذ الجنرال فيدرب ۲۳۵۵06:06 الذي 
عين في عهد الإمبراطورية الثانية حاكماً على السنغال ‏ يعمل بعد 
هزيمة الفولا على ضم الأراضي على طول السنغال» وفيما بين سان 
لويس ومصب غامبيا عبر الرأس الأخضر. 
وعلى ساحل العاج بذل الإمبراطور نابليون الثالث خلال 
الستينيات من القرن التاسع عشر جهوده لزيادة النفوذ الفرنسي 


۱۹۳ 

التجاري والسياسي في خارج بنین» وفي عام ۱۸۲۸ فرضت الحماية 
الفرنسية على بورئو نوفو. 

وبعد أن امتد النفوذ الفرنسي في السنغال على ید الجنرال فيدربء 
واحتلال فرنسا لبعض مناطق شمال أفزيقيا (الجزاثر عام ۱۸۳۰ 
وتونس عام ۱۸۸۱) واحتلالها أيضاً لبعض الواحات في الصحراء 
الکبری مثل ورجلة 7/2813 كان لابد وأن تعمل فرنسا على ایجاد 
صلة بين ممتلکاتها في الشمال والغرب» ففکرت في لقامة خط سكة 
حديد عبر الصحراء «Saharian Chemin de Fer Trans‏ لولا 
ضخامة التكاليف وجذب المنطقة الصحراوية التي سوف يخترقهاء 
وعداء الطوارق لأي تقدم فرنسي في الصحراء؛ مما أدى إلى عدول 
فرنسا عن الفكرة. 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر رأت فرنسا أنه يجب 
أن تقيم من هذه المراكز المبعثرة إمبراطورية تمتد عبر القارة من 
الغرب إلى الشرق.. 

كما أنه بعد هزيمة فرنسا أمام بروسيا في حرب السبعين» حاولت 
أن تعوض هزيمتها في أوربا بتوسيع نفوذها في القارة الأفريقيةء وقد 
أيدت ألمانيا هذا الاتجاه الفرنسي لصرف فرنسا عن التفكير في الانتقام 
واستعادة الألزاس واللورین» ووضحت هذه السياسة الألمانية كما رأينا 
في تونس. 
۲ النيجسر: 

وفي عام ۱۸۸۳ استطاع الفرنسيون التوغل في الستغال؛ ومدوا 
نفوذهم حتى باماكو على نهر النيجرء واتخذوا منها قاعدة للتوغل في 
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۱۹۰ 

الااخل» وعندما أطلق مؤتمر برلین (۱۸۸-۱۸۸۶) إشارة البدء 
بالتکالسب على أفريقيا بين الدول الأوربی» وسمح لهذه الدول باعلان 
حمايتها على أي جزء من أفريقياء على أن تؤيد هذه الحماية باحتلال 
فعلي لهاء سارعت فرنسا ‏ شأنها شان بقية الذول الأوربية ‏ لتدعيم 
نفوذها فيما كانت تحتله في غرب القارة» بل والتوغل في الداخل 
لتوسیع الرقعة الخاضعة لها. ۱ 

فتقدمت القوات الفرنسية على طول النیجر» ووصلوا إلى تمبکتو 
وحاصروها عام ۰۱۸۹۳ وتصدت قبائل الطوارق للفرنسیین وکبدتهم 
خسائر فادحة» وحاول الطوارق - دون جدوی - الاستنجاد بسلطان 
مراكشء ولکن استطاع الفرنسیون تعزیز قواتهم حتى سقطت تمبکتو 
في أيديهم» وأسرت الزعيمين الأفریقیین: أحمدو شیخو وساموري 
ونفتهما إلى جابون» وبذلك فتح أمام الفرنسيين الطريق إلى نهر 
النيجر. 

أما أحمدو شيخو فكان زعيم قبائل التكولور الزنجية المسلمة في 
مرتفعات فوطاجالون وعلى ضفاف نهر السنغال» وكان أحمد شيخو 
أبناً للحاج عمر الذي تعلم في الأزهر ثم عاد لبلاده عام ۰۱۸۳۳ و عمل 
على نشر الإسلام بين قبائل الفولاء وأصبح له نفوذ في غرب السودان 
حيث أصبح زعيم الطريقة التيجانية» ووقف في وجه الاستعمار 
الفرنسي» كما وقف بعده ابنه أحمدو شيخو. 

أما سامورى فهو زعيم قبيلة الماندنجوء وهي أيضاً قبيلة زنجية 
مسلمة» واستطاع ساموري تكوين مملكة قوية في المنطقة التي يرويها 
النيجر الأعلى وروافده» وقد وقف هو أيضا في وجه تقدم الفرنسيين 
إلى أن أسر مع أحمدو شيخو . 
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وبعد ذلك تقدم الفرنسيون في النيجر حتى ساي ومنها إلى بوصاء 
مما أدى إلى اصطدامهم بالانجلیز الذين كانوا في هذا الوقت يدعمون 
نفوذهم في نيجيريا من الجنوب» وقد تم تسوية الخلاف بين الدولتين 
باتفاق عقد في باريس» فأخلت فرنسا بوصا وانسحب الفرنسيون إلى ما 
وراءها. 

كما انطلق الفرنسيون من مراكزهم القديمة في غينياء وكذلك 
بسطوا نفوذه على إقليم ساحل العاج عام ۱۸۹۱ المجاور لساحل 
الذهب (غانا): الذي كان منطقة نفوذ إنجليزية» وفي عام ۱۸۹۳ 
سيطروا على داهومي؛ وبذلك أصبحث مناطق نفوذ فرنسا في داهومي 
وحوض النيجر الأعلى كتلة متصلة. 
۳س تشساد: 

وفي عام ۱۸۹۸ وجهت فرنسا ثلاث حملات ‏ احداها من 

الجزائرء والثانية من الكونغو الفرنسي» والثالثة من السنغال» و استولت 
لحملات ال ثلاث على مدينة 2710007 الواقعة شمال كانو ثم تابعت 
القوات الفرنسية نقدمها شرقاً صوب بحيرة تشاد. حیث كان رابح 
الزبير - بعد أن رفض الاستسلام لغوردون - قد کون مملكة سودانية 
قوية عند بحيرة تشادء وقد وقفت هذه الدولة السودانية في وجه تقدم 
الفرنسيينء إلا أن الحملات الفرنسية تكتلت ضد رایح الزبیر وهزمته 
وقتلته في الحرب» كما اصطدمت القوات الفرنسية في زحفها شرقاً 
تجاه السودان بالسنوسیین» الذين کانوا قد استقروا في شمال آفریقیا؛ 
واتخنوا من واحة جغبوب مرکزا لدعوتهم» خصوصاً وقد ارتبطت 
بالسنوسیین السلطات الحاکمة في واداي» التي قاومت الفرنسیین عند 
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۱۹۷ 

نهر شاري حثی عام ۱۹۱۱ حين استطاع الفرنسیون هزيمة قوات 
واداي بعد أن خسروا خسائر فادحة. 

كما عقدت فرنسا معاهدات حماية مع رؤساء وشیوخ البربر 
والقبائل العربية الواقعة شمال السنغال في المنطقة المعروفة باسم 
موريتانياء ثم انتوزت فرنسا فرصة مصرع أحد رجالها على يد بعض 
القبائل» فغزت موریتانیا عام ۱۹۰۹-۱۹۰۸ 

وهكذا أصبح لفرنسا في غرب آفریقیا سبع مستعمرات» هي: 
السنغال وغينيا والسودان الفرنسي وساحل العاج وفولتا العليا وداهومي 
والنيجر. 

وقد قوم الوطنيون السيطرة الفرنسيةء الأمر الذي أثر على 
محاو لات الاستغلال الاقتصادي. 


فرنسا في أفريقيا | لوسطی للدالاستوائية: : 
قبل القرن التاسع عشر كانت فرنسا قد أبدت اهتماماً بالمنطقة 
الساحلية القريبة من نهر الكونغوء فارسلت الیها بعثات تنصيرية؛ وبعد 
أن هدأت أحوال فرنسا عقب فترة الحروب النابليونية» عاودت الاهتمام 
بالمنطقة؛ فكان لها نشاط تجاري تنصيري في جابون؛ التي وضعها 
تحت النفوذ الفرنسي؛ وفي عام ۱۸4۸ أنزل الفرنسيون على 
الساحل شحنة من العبدد المحررين؛ صاروا نواة المدينة التي سميت 
ليبرفيل» التي أصبحت محطة لتموين السفن. 
ومنذ عام ۱۸۸۰ أخذت فرنسا توسع نفوذها في جابون على طول 
الساحل؛ وفي الداخل في اتجاه الکمرون» وجنوباً في اتجاه مصب 


۱۹۸ 
الكونغوء وکانت أبرز شخصية ساعدت على تحقیق أهداف فرنسا في 
هذه المنطقة هو دي برازا الذي أوفدته الشعبة الفرنسية لجمعية 
الدراسات الأفريقية لكشف المناطق الممتدة من جابون إلى بحيرة تشاد 
بينما كان الشعبة البلجيكية ے كما رأينا ‏ قد وفدت ستانلي لكشف 

حوض الكونغو. 
فنجح دي برازا في عقد معاهدات مع الزعماء الوطنيين بسط 
بمقتضاها حماية فرنسا على مناطقهم» وس قرب مصب الكونغو 
وعلى ضفته اليمنى محطة» هي التي صارت تسمى باسم برازافيل. 
وقد استطاع دي برازا أن يكسب بنشاطه الرأي*العام الفرنسي؛ 
الذي اعتبر هذا النشاط رداً لكرامة فرنسا التي أهدرت نتيجة انفراد 
إنجلترا باحتلال مصر عام ۱۸۸۲. 


وعقب مؤتمر برلين لم توافق فرنسا على اتجاه الدول لإنشاء, 


دولة الكونغو الحرة تحت سيادة ملك بلجيكاء إلا بعد الاعتراف بنفوذ 
فرنسا في شمال الكونغو وعلى ضفته اليمني في المنطقة المعرؤقة 
باسم الكونغو الفرنسي» إلى جانب التعهد بأنه في حالة ما إذا رأت 
السلطات البلجيكية التنازل عن سلطتها في الكونغو الحرة؛ فإن فرنسا 
دون أية دولة أخرى ‏ تکون صاحبة الحق في هذه المنطقة. 

. وقد عقدت فرنسا عدة اتفاقات مع الدول الاستعمارية الأخرى 
صاحبة المصالح في المنطقة؛ وذلك لتحديد مُناطق نفوذها مثل المعاهدة 
مع حكومة الكونغو التي نصت على أن يكون نهر أوبانجي (فرع 
الكونغو) حداً فاصلاً بين الكونغو الحرة والمنطقة الفرنسية؛ ومعاهدة 
مع ألمانياء وكذلك مع إنجلتراء وهكذا استطاعت فرنسا اک 


متا کم 


۱۹۹ 

موافقة اا دول الأوربية على إمبراطوريتها الممتدة من الجزائر. إلى 
ساحل الكونغوء ومن داکار إلى حدود سودان وادي النیل. 

ولم يكتف الفرنسیون بذلك» بل حاولوا مد نفوذهم إلى أعالي 
النسیل» خضوصباً يع السحاب مصر من للسودان الذي ليح یعتبر 
أرضاً بلا صاحب u4ناان‏ 868؛ مما شجع البلجيك أيضاً للامتداد من 
الكونغو صوب أعالي النيل عند وادلاي» خصوصا وأن فرنسا كانت 
لها أيضاً في ذلك الوقت ممتلکات في شرق أفريقيا (الصومال الفرنسي 
وجيبوتي)؛ وأرادت ربط ممتلكاتها في غرب أفريقيا بممتلكاتها في 
شرق القارة» ولذلك أوفدت قوة بقيادة مارشان وصلت إلى قاشودة 
ولكن رأينا كيف أن کتشنر رفع العلم المصري» وأرغم الفرنسيين على 
الانسحاب» وكانت الظروف في أوربا ذاتها حافزا للفرنسيين على عدم 
إغضاب إنجلترا لكسبها ضد ألمانيا. 

وبعند هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولی» انتزعت منها 
مستعمراتها وعهدت عصبة الأمم بإدارة هذه المستعمرات إلى بعض 
الدول المنتضسرة تحت إشراف العصبة» وهو ما عرف باسم نظام 
الانتداب» وعلى ذلك قسمت توجو إلى قسمين» الأكبر منها وضع تحت 
الانتداب الفرنسيء فضمته فرنسا إلى داهوميء بینما ضم القسم الآخر 
إلى ساحل الذهب الإنجليزي. 

أما الكمرون فقد قسمت أيضاً إلى قسمین: قسم وضع تحت 
الانتداب الفرنسيء فضمته فرنسا إلى أفريقيا الاستوائية الفرنسية؛ 
والقسم الاخر ضمته إنجلترا إلى نيجيريا. 


۲۰۰ 
فرنسا في شرق آفریقیا : 
پرتبط نشاط الفرنسیین على سواحل أفريقيا الشرقية بالطريق إلى 
الهند حول رأس الرجاء الصالح» شأنه شأن نشاط کل من البرتغالیین 
والإنجليز في هذه المنطقة» ففي عام ۱۷۱۶ تأسست شركة الهند 
الشرقية الفرنسية» ونجحت هذه الشركة وغیرها من الشرکات الفرنسية 
في توطید علاقات فرنسا بشرق أفريقيا والهند» حتی لقد كانت اللغة 
الفرنسية محروفة في بعض جهات شرق آفریقیا مثل زنجبار وكلوة 
عندما نزل بها الإنجليز. 
" ولم تكد فرنسا تفرغ من مشاکلها الداخلية المترتبة على ثورتها 
الكبرى وحروب نابلیون» حتی عادت إلى الاهتمام بساحل أفريقيا 
لشرقي على البحر الأحمر والمحیط الهنديء الا أن الإنجليز ‏ الذين 
احتلوا عدن عام ۱۸۳۹ ومسقط - کانوا لفرنسا بالمرصادء ولو أن 
فرنسا نجحت في عقد معاهدة تجارية مع السلطان السيد سعيد سلطان 
زنجبارء إلا أن هذه المعاهدة لم تؤد إلى توطيد نفوذ فرنسا السياسي 
فيها بسبب وقوف مصالح إنجلترا وألمانيا في وجه مصالح فرنساء وقد 
رأينا من قبل كيف اقتسمت إنجلترا وألمانيا أملاك سلطان زنجبار 
(أفريقيا الشرقية الألمانيةء وأفريقيا الشرقية البريطانية). 
ولكن نشاط الفرنسيين ظهر في منطقة أخرىء فقد كانت فرنسا قد 
اشترت في عام ۱۸۱۲ ميناء صغيرا على خليج تاجورة هو ميناء 
وبموك من حد الزعمام المحلیین؛ و احظطت فرنسا هذا المیناء احتلالا 
عسکریاً عام ۱۸۸۲ عندما أثارتها الأحداث في مصرء كما تنازل لها 
السلطان المحلي ‏ تحت تأثير الضغط ‏ عن بقية ممتلكاته المحيطة 
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۲۰۱ 
بالميناء؛ وامتدت حدود المنطقة التي وضعت فرنسا يدها علیها في 
الااخل حتى قرب میناء هرر. كما استولت فرنسا بتفس الطريقة 
(الضغط) على میناء جيبوتي» وهذه المنطقة الفرنسية نقع بين إرتريا 
وأثيوبيا والصومال البريطاني» وترجع آهمیتها إلى آنها قريبة من منافذ 

البحر الأحمرء كما يمكن استخدامها کمنفذ لتجارة الحبشة. 

وفي عام ۱۸۹۹ صدر مرسوم فرنسي بوضع هذه المناطق التي 
استولت عليها فرنسا في شرق أفريقيا تحت تحت ادارة واحدة عرفت باسم 
الصومال الفرنسيء» واتخذت جيبوتي قاعدة لهاء وهي المنطقة التي 
حاولت فرنسا ربطها بمستعمراتها في غرب أفريقيا. ونتمثل هذه 
المحاولة في حادثة فاشودة. 

اهتمت فرنسا بمدغشقر منذ القرن السابع عشرء وأسست هناك 
حصن دوفان 0نع120 ۲۲٥۴ء‏ واستقر فيها بعض الفرنسيين ولكن 
الوطنيين آبادوهم» وفي القرن الثامن عشر استعاد الفرنسیون الحصن. 

وفي القرن التاسع عشر دعا الاستعماريون الفرنسيون حكومتهم 
إلى وضع يدها على مدغشقر والساحل الشرقي لأفريقيا المواجه لهاء 
بل وعلى الحبشة وفي عام ۱۸۸۳ أرسلت فرنسا أسطولاً هاجم 
الجزيرة واحتل ميناء ناماتاف» وفي عام ۱۸۸۲ عقدت معاهدة بين 
فرنسا وبين حكومة مدغشقر الوطنية» اتفق فیها على أن تدفع حكومة 
الجزيزة للفرنسيين جزية سنوية. وأن تحسن معاملة الرعايا الفرنسيين 
(معاملة خاصة ممتازة). 

وقي عام ۱۸۹۰ اعترفت انجلترا بحماية فرنسا على مدغشقرء 
مقابل اعتراف فرنسا بحماية انجلترا على زنجبار» وفي عام ۱۸۹۲ 
آصبحت مدخشقر مستعمرة فرنسية. 


۳۰ 

نظم الحکم في المستعمرات الفرنسية : 

نجحت فرنسا في تاریخها الاستعماري الطویل أن تفوز بنصیب 
الاسد من القارة الافريقية» فلقد نجحت في فترة مبكرة من القرن التاسع 
عشر وأعنى عام ۱۸۳۰ عندما احتلت الجزاثر وبعدها توسعت حتی 
احتلت تونس عام ۱۸۸۱ ومراکش عام ۰۱۹۱۲ وامتدت آنظار 
الفرنسیین إلى غرب القارة حیث بسطوا نفوذهم على ما أطلق عليه 
أفريقيا الفرنسية الغربية وشملت موریتانیا والسنغال و السودان الفرنسي 
(الآن مالي) والنیجر وداهومي (الآن بنین) وساحل العاج وغينيا وفولتا 
العليا. 

ومد الفرنسيون نفوذهم أیضا إلى ما سمي بأفريقيا الاستوائية 
الفرنسية وتضم تشاد ووسط أفريقيا والكونغو والجابون, أما في شرق 
القارة» فان الفرنسيين سيطروا فقط على منطقة الصومال الفرنسي 
بالإضافة إلى جزيرة مدغشقر التي استقلت عام ۱۹۰۸ تحت اسم 
مالاجاشي. 

ولقد اعتمد نظام الحكم الفرنسي بصفة عامة على نظام الإدارة 
المباشرة أي نظام الحكم المباشر الذي يعد سمة النظم الحكومية التي 
أقامتها فرنسا في القارة الأفريقية وهي بذلك لا ترى ضرورة لوجود 
زعامات أو تنظيمات قبلية أو محلية تقوم بين إدارتها وبين الأفريقيين 
في حياتهم اليومية» فلقد حطم الفرنسيون هذه الزعامات وانتزعوا منها 
كل سلطة أو نفوذ بل وحاربوا ولاء الئاس لها. 

ولقد اختلفت العلاقات بين فرنسا والأراضي الواقعة فيما وراء 


سای مر نود اس يد خلال الاق عار سای رها سروت نا 


۰۳ 
بادارة مركزية صارمة مقرها باريس وقد اخترعت فرنسا تمویلها 
لاستعمارها » كلمة زمالة تطلقها على علاقاتها مع مستعمراتها وذلك 
منذ منتصف هذا القرن » وکانت فرنسا قد جعلت رسم السياسة من 
سلطة الفرنسیین وحدهم حیث شغلوا جمیع الوظائف وتولوا تتفیذ أوامر 
الحكومة وعینوا أنفسهم قضاة وكتبة ورجال تعلیم وصحة وزراعةء 
ویهذا الشكل نم الابقاء علی یق باختباره لسن الوجود الفرتسي فى 
أفريقياء وكانت الثورة الفرنسية إحدى القوی التي ساعدت على 

استمرار سياسة الحكم المباشر وما تفرع عنه من سياسة الاستيعاب. 

وتعني سياسة الاستيعاب فرض الثقافة الفرنسية ونظم الموسسات 
السياسية والاجتماعية على الإفريقيين حتی یستوعبوها فیصبح كيانهم 
النفسي والثقافي متفرنساً تماما کالفرنسیین الأوربیین أتفسهم ونتم هذه 
العملية عن طریق تثقيف وتربية وتعلیم طويلة الأمدء وبعبارة آخری 
محاولة قطع کل صلة للأفريقي بتاریخ قومه وحضارته الافريقية 
بمختلف مظاهرها ومقوماتها ثم يبدأ تدریجیا في تسرب الثقافة الفرنسية 
بكل نقالیدها ومظاهرها الحضارية ثم ما بتبع ذلك تلقائياً من ارتباطه 
اجتماعياً وسياسياً وتاريخياً بالأم الکبری فرنسا. 

وبعد الثورة الفرنسية كان الاعتقاد الفرنسي السائد بأن أعظم 
منحة يقدمها الفرنسيون للمستعمرات الإفريقية هي تلك الثقافة واللغة 
الخاصة بهم وقد ۹ الفرنسيون تطبيق سياسة الاستيعاب هذه أو ما 
يطلق عليه الاستعمار الثقافي في المستعمرات التي خضعت للسيطرة 
الفرنسية بالرغم من وجود أوضاع سياسية وحضارية متفاوتة بين هذه 
المستعمرات والبلدان. 


۳۰ 

واعتقد الفرنسیون في سياسة انسانية موداها أنه يجب على أهالي 
المستعمرات معرفة مآثر ومحاسن النظم الفرنسية وأن كل تقدم ورقي 
يصيبهم لن يأتي أو يتحقق إلا عن طريق الثقافة واللغة الفرنسية 
والمستويات الروحية التي أتت بها هذه الثورة» ولكن هذه السياسة كان 
الإيمان بها في باريس والتطبيق كان في أفريقيا بالاستيلاء على 
مستعمرات جديدة يقوم بها القواد العسكريون والجيش الفرنسي. 

وظاهر هذه الفلسفة المساواة وعدم التفرقة القائمة على لون أو 
عنصر ولكن ظهرت تفرقة قائمة على أساس الاستيعاب أو عدمه حيث 
ميز الفرنسيون بين الإفريقيين الذين خضعوا لقانون الأحوال الشخصية 
الفرنسي في الزواج والطلاق والميراث وبين الذين لم يخضعوا لهذه 
القوانين حيث ترتب على ذلك وضع قانون (الأنديجينا) (إهههمءعذكم1) 
وهو مجموعة من الأوامر الإدارية والعرفية التي يطبقها الضباط 
والحكام العسكريون والمدنيون وتنطبق على الرعايا الأفريقيين الذين لم 
يرتفعوا إلى مستوى الاستيعاب والاندماج في البيئة الاجتماعية 
الفرنسية. 

ويرى الفرنسيون أن هذه المحاولة هي عمل إيجابي لإدخال 
الحضارة الفرنسية إلى المستعمرات ورفع أهالي هذه المستعمرات إلى 
مرتبة الفرنسيين مع تجاهل الفروق الجنسية والعقلية والمادية والثقافية 
أي أنها محاولة من جانب فرنسا لرفع الوطنيين إلى مرتبة من 
الحضارة الأوربية داخل الإطار الإفريقي. وبعبارة أخرى الاستعانة 
بالثقافة الإفريقية الأولى ومحاولة تطويرها إلى أسلوب عصري يلائم 
العقلية الإفريقية. 


هون ليسي 


۲ , ۵ 

وكان هدف الفرنسیین هو فرنسة جماعية لكل الافریقیین وکانت 
أية مقاومة لهذه الفرنسة الجماعية جريمة بشنعة وعدم اعتراف بالفضل 
والرقي الفرنسي لکن هذه السياسة لم تحقق الغزض المطلوب وبدأ 
الکتاب الفرنسیون ابتداء من النصف الثاني للقرن التاسم عشتر یوجهون 
النقد لهذه السياسة وبدأت تظهر آفکار جديدة ضد سياسة الاستیعاب 
وتبني یو یوس هارماند (۳2۳7:۵00 وع1؟) نظرية السياسة القائمة 
على المشاركة, 

وتهدف هذه النظرية الجديدة إلى تکوین مجموعة من الافریقیین 
قادرة على استیعاب الثقافة الفرنسية» وأطلق على هذه المجموعة اسم 
النخبة والهدف من هذه السياسة أن يتم التعاون بين الادارة الحکومية 
لفرنسية وبين هيئات وأفراد محليين في سبیل خلق ز عامات أفريقية 
تقود الشعوب والمجتمعات إلى طریق الحضارة والمدنية أي أن هدف 
هذه السياسة یکون فرنسة هذه الزعامات والقیادات بدلا من الفرنسة 
الإجماعية للشعب, 

وكان هدف الفرنسیین تکوین نخية نشتوعب التراث الفرتسي 
وتتشکل آفکارها ونقافتها بالقیم الفرنسية ولا تنفصل هذه النخبة عن 
لمجتمع المحلي وتبقی على اتصال وثيق به وتکون بمثابة حبل بين 
هذه الثقافة الفرنسية و الشعوب الإفريقية. 

ش وهكذا نری أن الاستیعاب الاندماجي كان يهدف إلى فرنسة 
إجماعية للإفريقيين لكي يذوبوا في كيان فرنسا الأوربية ویعیشو! كما 
يعيش الفرنسيون في القارة الأوربيةء أمَا المشاركة فهي سياسة فرنسية 
تهدف إلى خلق زعامات أو قيادات تستوعب الثقافة الفرنسية ولكنها 


۳۰۹ 
تعيش في ظل الاطار الأفريقي ونقود جموع الشعب على أساس عاداته 
وتقالسيده الاقريقية لكن سياسة المشاركة أو فرنسة النخبة لم تنجح في 
خلق زعامات أو قيادات إفريقية تتفق وأهواء الفرنسيين لأنهم لم يهدفوا 
إلى تطبيق نظام الحكم غير المباشر الذي يطبقه الإنجليز في غرب 
أفريقيا ذلك لأن السلطة التي رغبت فرنسا أن تمنحها لهذه الزعامات 
الإفزيقية إنما هي سلطة مظهرية فقط لأن السلطة الحقيقية كانت في 
أيدي الفرنسيين. 
أما عن النظام الاداري المستعمرات الفرنسية فنجد أن كل 
مستعمرة فرنسية تخضع لحاكم فرنسي يتلقى أوامره مباشرة من وزير 
المستعمرات في باريس ولكن مع مرور الزمن ظهرت مساوئ هذا 
النظام المركزي البيروقراطي مما جعل الفرنسيين يفكرون في تجميع 
المستعمرات في وحدات فيدرالية حتى تسهل عملية الحكم والإدارة 
وعلى هذا ظهرت أفريقيا الفرنسية العربية التي ضمت موریتانیا 
والسنغال» وماليء والنيجرء وداهومي»ء وساحل العاج» وغينياء وفولتا 
العليا. وظهرت أيضاً أفريقيا الاستوائية الفرنسية التي تضم مستعمرات 
تشاد وأوبانجي شاري وإفريقيا الوسطى والجابون وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية. 
ويتكون الاتحاد الفيدرالي في كل منطقة من عدة وحدات تخضع 
كل منها لحاكم يخضع بدوره للحاكم العام للاتحاد؛ ويمثل هذا الحاكم 
العام الجمهوري_ة الفرنسية وهو مسؤول أمام وزير المستعمرات 
السنغال التي كان لها تمثيل في البرلمان الفرنسي» كما ظهر فيها نظام 


۰۷ 
البلديات وقد أصبح السنغاليون مواطنين فرنسيين في عام ۱۹۱۲ 
وتكون فيها مجلس وسيط بين مستوى البلديات وبين مستوى البرلمانات 
كما ضم کل اتحاد مجلس وحكومة يعين أعضاءه بحكم وظائفهم أو 
بحکم عضويتهم في مجالس الوحدات المكونة للاتحاد. 

وظل التشريع للمستعمرات في يد رئيس الجمهورية الذي لا 
يستشير الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ إنما يتم التشريع 
للمستعمرات بناء على إعداد وزير المستعمرات وإمضاء رئيس 
الجمهورية وتبلغ هذه التشريعات للحاكم العام بوصفه ممثل الجمهورية 
وليقوم الحاك العام بدوره بإبلاغ هذه القرارات والتشريعات لمساعديه 
وعلى الحاكم إصدار القرارات والأوامر التنفيذية. 

ويعتبر وزير المستعمرات المرجع الرئيسي في إدارة المستعمرات 
وهو الذي يعين الحاكم وعلى هذا فإن الضغط السياسي أو الاقتضادي 
يوجه إليه أو إلى حزبه ولم تحاول الحكومات الفرنسية بين الحربين 
وضع سياسة طويلة الأمد تجاه المستعمرات ولم تحاول حكومة فرنسية 
تمثيل الإفريقيين في مجالس تشريعية أو تنفيذية ولكن بعد قيام فرنسا 
وتحالف حكومة فيش مع ألمانيا النازية وبرز فيلكس آبويبي ذلك 
الأفريقي الذي وصل إلى منصب الحاكم العام في إفريقيا الاستوائية 
الفرنسية وأيد ديجول والحلفاء وأصدر نشرة في عام ١14١‏ تدعو إلى 
رفض فكرة الاستيعاب الاندماجي واحترام المؤسسات القبلية والنظم 
والعادات الوطنية. 


۳۰4۸ 

وتمشيا مع هذه التطورات رأت حکومة فرنسا الحرة أن تقابل هذا 
الموقف الناشی في أفريقيا بشيء من الحکمة فبدأت تدعو إلى عقد 
موتمر برازافیل في فبرایر عام ۰۱۹46 
موتمر براز فیل ]۰16 

انعقد هذا المژتمر في مدينة برازافیل بالکونغو ولم یحضره أي 
آفريقي وحضره حکام المستعمرات الفرنسية ورجال الادارة وبعض 
أعضاء البرلمان وتوضح قرارات هذا الموتمر الخطوط العريضة 
لسياسة فرنسا الاستعمارية بعد الحرب العالمية الثانية ولم یصدر 
المؤتمر توصیات محددة ومفصلة عن كيفية تمتع الافریقیین بتکوین 
لجمعیات التشريعية لکن طالب المؤتمر بنظام اللامركزية وانشاء 
جمعیات تمثيلية من المستعمرات تضم في عضویتها الأفارقة 
والفرنسین وأصر الموتمر على إلغاء قانون العمل الاجباري وأعترف 
بحق الأفارقة في حياة أفضل وبالفعل كان هذا المؤتمر بداية سلسلة من 
الجهود توجت بمنع السخرة في المستعمرات الفرنسیة. 

واستبعد الموتمر کل اتجاه نحو تحریر المستعمرات من الارتباط 
بفرنسا حتی في المستقبل القریب كما آشار إلى ضرورة تمثيل 
المستعمرات على نطاق واسع في الجمعية الوطنية وفي المجالس 
المنتخبة تقدیراً لتلك التضحيات التي قدمتها المستعمرات خلال الحرب 
وظهرت فكرة ارتباط فرنسا مع مستعمراتها في اتحاد فيدرالي الهدف 
منه تدعيم وحدة فرنسا الكبرى. 

واتخذ المؤتمر قرارات هامة تتعلق بإصلاح أحوال التعليم وعلاج 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية واحترام حرية العمل وتطوير 


۳۰۹ 

القوانین لمنع الظلم الواقع على الأفريقيين بالاضافة إلى النهوض 
بالصناعات الإفريقية. 

ولقد استعانت الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور عام ۱۹۶7 
بقرارات هذا المژتمر حیث نص الدستور على تكوين الاتحاد الفرنسي 
من الجمهورية الفرنسية (فرنسا الاوربية ومدیریات الجزائر ومدیریات 
ما وراء البحار) وأقاليم ما وراء البحار (مستعمرات أفريقيا) والدول 
الشريكة (مراکش وتونس ودول الهند الصينية والأقاليم الشريكة مناطق 
الوصایا الفرنسية في الکامیرون وتوجو). 

ونص الدستور على اعتبار جمیع الأفراد مواطنین فرنسیین كما 
نص على تمثيل الأقاليم الافريقية في الجمعية الوطنية الفرنسية. 

لكن انتشار القومية الإفريقية وهزيمة فرئسا في الهند الصينية عام 
4 واضطرارها إلى التسليم باستقلال المغرب وتونس بعد ذلك ثم 
اندلاع بركان الثورة الجزائرية؛ كان السبب في انهيار هذا الشكل 
الجديد من الاستعمار الفرنسي وکانت النتيجة تقديم مشروع عام 
7 الذي نص على تمتع المستعمرات بمجالس تشريعية وبحكم 
ذاتي محدود تشرف عليه مجالس وزارية يرأسها رئيس الجمهورية 
الفرنسية وفشل هذا النظام أيضاً. 
دستور ديجول: 

وعندما سقطت الجمهورية الفرنسية الرابعة في مايو عام ۱۹۵۸ 
كانت حركة التحرر الإفريقي قد بلغت أشدها ولم يعد مشروع الاتحاد 
الفرنسي كافياً ولما جاعت الجمهورية الخامسة حلت نظام الجماعة 
الفرنسية محل الاتحاد الفرنسي؛ وفور انتخاب ديجول رئيساً للوزراء 


11۰ 
في أول يونية ١154‏ أعلن وضع دستور جديد في أغسطس من نفس 
العام وفيه تقرر: 

-١‏ أن تكون فرنسا مع الجمهورية الافريقية التي تقبل هذا 
الدستور رابطة الجماعة الفرنسية وهو اتحاد فيدرالي بين 
جماعات مستقلة. 

۲- تتكون حكومة الجماعة الفرنسية من رئيس الجمهورية 
الفرنسية ومندوب عن كل من جمهورية من جمهوريات 
الجماعة وسكرتير عام ومستشار فني وتعتبر حكومة الجماعة 
مسئولة عن السياسة الخارجية للجماعة وعن شئون الدفاع 
وإصدار العملة والشئون الاقتصادية العامة والتعليم العالي. 

۳- للجماعة مجلس تنفيذي من رؤساء حكومات الجماعة لدراسة 
المسائل الكبرى التي سبق أن بحثها مجلس الوزراء. 

4- نص الدستور على أن يكون للجماعة مجلس شيوخ من 
مندوبين عن برلمانات الدول الاعضاء. 

-٥‏ تقدم فرنسا المعونة الفنية والادارية لأعضاء الجماعة. 

لكن هذ الجماعة الفرنسية التي ابتکرتها الجمهورية الفرنسية 

الخمسة اصطلاح غير محدد وتعریف ليس بدقیق حیث تتألف الجماعة 
الفرنسية الخامسة من فرنسا وائثتي عشر دولة» وقد أجريت فيها 
الانستخابات في دیسمبر ۱۹۵۸ واختارت کل دولة الاسم الذي ارتأته 
مناسباً لها ثم قامت بوضع دستور خاص اشترك فيه الفرنسیون وبعد 
ذلك أجريت انتخابات عامة لتکوین المجالس التشريعية. 


510 

وواضح من تشكيل المجالس التشريعية في نظام الحكم في 
الجماعة أن فرنسا لم تترك جانباً إلا وصبغته بالصبغة الفرنسية وألغت 
الشخصية الإفريقية تماما حيث ركز دستور الجماعة جميع السلطات 
في يد رئيس الجمهورية الفرنسية وهو رئيس الجماعة والاختصاصات 
بهذا الشكل ووضعها في أيدي رجل واحد إنما توضح الدكتاتورية 
الشاملة وأن قرارات رئيس الجماعة لا مرد لها. 

وقام ديجول في الفترة من 771١(‏ أغسطس ۱۹۵۸) بجولة في 
المستعمرات الإفريقية لشرح أهداف دستوره» وأعلن أن الذين يرغبون 
في الاستفادة من مزایا نظام الجماعة الفرنسية عليهم التصويت 
بالإيجاب» أما الذين يرغبون الحرية فعليهم التصويت بالنفي» وعندما 
طرح الدستور وافقت عليه جميع المستعمرات أي البقاء في المجموعة 
الفرنسية عدا مستعمرة غينيا بسبب نفوذ سيكوتوري القوي فاعن" 
استقلالها في عام ۰۱۹9۸ 

لكن نظام الجماعة الفرنسية وما شابه من عيوب ديكتاتورية كان 
ولابد أن يؤدي إلى انفجار جديد يطيح بالجماعة الفرنسية في شكلها 
الراهن حيث لم يستمر هذا النظام سوى عامین؛ وفي عام ١55٠‏ بدأت 
موجة الاستقلال الإفريقية حيث استقلت معظم الدول التابعة لفرنسا 
فاستقلت كل من داهومي؛ وساحل العاجل» والنيجرء والسنغال؛ ومالي؛ 
وموریتان یا» وتوجوء وفولتا العلياء وملاجاش» والکونغو برازافيل» 
والجابون؛ وجمهورية آفریقیا الوسطىء وتشاد. 

وكانت دول شمال أفريقيا التابعة لفرنسا قد استقلت على فترات 
منقطعة حیث استقلت تونس ومراکش في عام ۱۹۵1 أما الجزاثر فقد 
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الفصل الشام 
الإنجليز في أفريقيا 


- في غرب أفريقيا 
- في جنوب أفريقيا 
- في وسط أفريقيا (روديسيا) 
- في شمال أفريقيا 
- في شرق أفريقيا 


س موی ييه 


۲۱ 

یعتبر القرن التاسع عشر قرن السيادة البريطانية» فقد انطلقت 
بریطان یا في هذا القرن تتوسع على حساب الشعوب الأخرى حتی 
كونت أوسع إمبراطؤرية بحرية عرفها التاریخ» واستطاعت بريطانيا 
أن تبسط نفوذها على مساحة تقدر بربع اليابس على عدد من السكان 
يبلغ ثلث سكانه (نحو أكثر من مليون ميل مربع» يسكنها ۱۰۰۰ مليون 
نسمة) وتربط هذه الإمبراطورية خطوط ملاحية بمثابة الشرايين التي 
تنتشر في كل أجزاء الجسم وتربط بينها. 

ولم تستطع بریطانیا أن تخرج إلى البحار في أوائل عصر 
الكشوف الجغرافية حيث كانت السيادة للبرتغال والأسبان» على أن 
هزيمة (الأرمادا) الأسبانية في عام ۱۵۸۸ فتحت الباب آمام بريطانيا 
لتتطلع منه على العالم الخارجي - لكن كان .على بريطانيا أن تواجه 
في القرن السابع عشر قوة أخرى هي قوة كل من هولندا وفرنسا. 

وفي القرن الثامن عشر لم يتبق أمام الإنجليز من منافس إلا 
فرنساء وقد استطاعت إنجلترا بقوتها البحرية الضخمة وبموقعها 
الجزري الممتاز أن تتغلب على منافستها فرنسا حتى اضطرت هذه 
الأخيرة أن تضمن سلامتها عن طريق اتفاقها مع غريمتها في الاتفاق 
المعروف (بالاتفاق الودي) في عام ۰۱۹۰۶ 

وأتاح هذا لإنجلترا الفرصة لتكون إمبراطوريتها الضخمة التي 
وصفت في وقت من الأوقات بأنها لا تغيب عنها الشمس. 

٠‏ وقد استطاعت أن تفرض نفوذها في المناطق التالية: 


TI 


إنجلترا في غرب افريقيا 
| - جمبیا وسيراليون: 


امتد نفوذ انجلترا في غرب آفریقیا إلى جمبیا وسیرالیون؛ وساحل 
اهب ونیجیریا» وترجع علاقة انجلترا بسواحل القارة الغربية إلى 
أوائل القرن السادس عشر حین بدأ بعض البحارة البریطانبین یصلون 
إلى غینیا وساحل الذهب وخلیج بنین» ومن الذين ذاع صیتهم في هذا 
المجال الرحالة البريطاني جون هوکنز (0۷61605 .1) الذي قام بعدة 
رحلات لغرب أفريقيا في السنوات بين ۱۵۱۲ _ ۰۱5۲۷ 

وقبل ختام القرن السادس عشر كانت هناك شركة تجارية 
بريطانية تزاول نشاطها في غرب أفريقياء وکانت لها مراکز تجارية 
ساحلية في المنطقة بين جمبیا وسيراليون. 

وفي أثناء الحروب النابليونية استولی الانجلیز على مراکز 
الفرنسیین وحصونهم في غرب القارة - لکنهم أعادوا لفرنسا بعد ذلك 
في عام ۱۸۱۷ مما أدى إلى اهتمام الانجلیز بمراکزهم. التجارية في 
غینیا بالذات حيث أقاموا حصنا قرب مصب النهر ثم بسطوا سیطرتهم 
على جمبیا وعینوا حاكماً لحکمها. 

ويرجع نشاط الانجلیز في منطقة سیرالیون إلى القرن السادس 
عشر حین زارها جون هوکنز فأصبحت السفن الانجليزية ترسو على 
الساحل في هذه المنطقة في انتظار وصول الرقیق الذي يجبلهم الجلابة 
أو متعهدو جمع الرقیق من داخل القارة لیرسلوا لمناطق العمل في 
العالم الجدید أو للأسواق للاتجار بهم» وفي القرن السابع عشر أسس 


۳۱۷ 

الإنجليز قلعة في هذه المنطقة الساحلية لحماية سفتهم وتزویدها 
بحاجاتهاء وفي عام ۱۷۸۷ تأسست شركة بريطانية سمیت (شركة 
سیرالیون) ومنحتها الحكومة البريطانية امتيازا لتأسيس مستعمرة في 
سيراليون يسكنها على الأخص الزنوج الذين حاربوا في صف إنجلترا 
إيان حرب الاستقلال الأمريكية حتى لا يُنكل بهم الأمريكان بعد انتهاء 
هنذه:الجرب؛ ولما أصدرت إنجلترا في عام ۱۸۳۳ قرارا يحرم الرق 
في كل آنصاء أملاكها ‏ أرسل عدد من الرقيق المحررين إلى 
سيراليون» هذا بالإضافة إلى من وفدوا للمنطقة من الأوربيين الآخرين 
بأمل الهجرة والاستقرار في هذه المنطقة الأفريقية. وهكذا أصبح سكان 
المستعمرة خلنيطاً غريباً من الزنوج المحررین» بالإضافة إلى 
الأفريقيين الذين وفدوا من المناطق المجاورة والأوربيين المهاجرين 
وفي عام ۱۸۲۰ ضمت إنجلترا مناطق نفوذها في (جمبيا 


وسيراليون). 


باء زافيما يتعلق بساحل الذاهرا: 

فقد كان البرتغالیون أيضاً من أوائل الأوربيين الذين وصلوا لهذه 
المنطقة وأطلقوا عليها اسم (ساحل الذهب) باعتبار أن الذهب كان من 
أهم المواد التي تتاجر فيها القبائل التي تسكن هذه المنطقة. 

وبعد البرتغاليين جاء الهولنديون والفرنسيون ليشاركوا في هذا 
النشاط التجاري» واستطاع البريظانيون قبل القرن الثامن عشر أن 
يسهموا بنضيب وافر في تجارة هذه المنطقة من أفريقياء ويتحكموا في 
هذه التجارية عن طريق حصونهم في ساحل الذهب. 
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۳۱۸ 

وكانت إنجلترا ‏ كما رأينا ‏ تمارس نشاطها هنا عن طريق 
(الشركات التجاریة)» وكانت شركة أفريقيا الملكية (صمهءنق۸ 81:زه1) 
أكبر هذه الشركات. 

على أن الإنجليز لم يلبثوا أن اصطدموا بمملكة الأشانتي القوية 
التي كانت تتخذ من مدينة خوماسي (۳0251) عاصمة لها خاصة 
أن إنجلترا لجأت لمساندة قبائل الفانتي في حربها ضد قبائل الأشانتي 
صنلا بیدا قوق فنند: 

ولما كثر تعرض البريطانيين لاعتداءات قبائل الأشانتي لجأت 
الحكومة البريطانية في عام ۱۸۵۰ إلى تعيين حاكم عام يقيم في ساحل 

ولكن لم تلبث أن نشبت الحرب من جديد من البريطانيين 
والأشانتي استمرت لفترات متقطعة طوال خمس سنوات» وفي سنة 
۰ اآرسلت الحكومة الانجليزية إلى ملك الأشانتي تتصحه بقبول 
الحماية البريطانية على مملکته وقبول ممثل بريطاني في (خوماسی) 
تكون له بعض الحقوق والامتیازات التي یتفق عليهاء ولما ترددت 
حكومة الاشانتي في قبول الحماية البريطانية علیها آرسلت انجلترا في 
عام ۱۸۹۹ حملة دخلت خوماسي واعتقلت ملك الأشانتي وعدداً كبيراً 
من زعمائهم وأرسلتهم إلى جزيرة سیشل في المحیط الهندي: وأصبح 
الطریق ممهداً للإنجليز لتوطید سلطانهم في هذه البلاد ففرضوا 
حمایتهم علیها في عام ۰۱۹۰۲ 
تج ء زافيما بتعلق بنجیریا : 


فان اسمها برتبط باسم نهر النیجر وقد أطلق المستعمرون الأوائل 
من البرتغال وغيرهم على هذا النهر مجموعة الأنهار والنهیرات 


15 
المتصلة به والأنهار المجاورة اسم (أنهار الزيت) لأن هذه المنطقة 
اشتهرت بإنتاج أحسن أنواع زيت النخيل وأضخمها كمية. 
كما يرتبط اسم نيجيريا بأرض الزنوج وهي تسمية أطلقها أيضا 
على هذه المنطقة الأوربيون الأوائل. 
ولم تكن,تسكن هام المنطقة مجرد قیال بل ضعت عندا کبیرا من 
الممالك كان لها نظمها الحكومية وتاريخها المعروف من زمن بعيد؛ 
فقد ضمت ممالك كاتم» برنوء وإمبراطورية اليوربا (هنتدهملا)» 
وممالك بنين (متمء8) بالإضافة إلي قبائل الهوسا (121058]) القوية 
المنتشرة في شمال نيجيريا خاصة في مقاطعات سوكوتو وكانو وقبائل 
(الإيمبو) في الشرق - وكان الإسلام قد إنتشر منذ القرن الحادي عشر 
بين الممالك و القبائل» فقامت فيها ممالك متحضرة لها نظمها الإدارية 
والاقتصادية المستقرة وقد زارها عدد من الرحالة العرب مثل الحسن 
بن الوزان (ليو الأفريقي) وإين بطوطة؛ وعبد الرحمن بن عبد الله 
السعدي» وكتبوا عن هذه الجهات. 
وكانت البرتغال قد وصلت منذ القرن الخامس عشر إلى خليج 
غينيا وتبعتها سفن الدول الأوربية الأخرى التي أخذت تفد إلى هذا 
الساحل سعياً وراء الحصول علىء العاج» وزيت النخيل والرقيق الذي 
ظل لمدة ثلاثة قرون السلعة الهامة التي تصدر لأمريكا بالذات. 

وبدأت الرحلات الأولى للسفن الإنجليزية إلى خليج غينيا في عام 
۳ وحتی منتصف القرن التاسع عشر تقريبأًء ولم تكن للبريطانيين 
سلطة رسمية تحمي مصالحهم التجارية وغيرها في سواحل خليج 
غينيا ‏ لکن استطاعت إنجلترا أن نتفق مع أسبانيا في عام ۱۸۲۷ 


۲۰ 

على السماح لمندوب بريطاني ليتخذ من جزيرة فرناندوبو ( 80702000 
٥‏ الأسبانية المواجهة في خليج غينيا مقراً له ليستطيع أن يرعى 
کب سم رایت ی و زب 

وم سط ونين a‏ على نيجيريا دفعة واحدة فبسطت 
سلطانها على منطقة (لاجوس) الساحلية في عام ١١۱۸ء‏ ثم أخذت 
الشركات التجارية الإنجليزية تضاعف نشاطها في المنطقة المحيطة 
بدلتا النيجر ومجراه الأدنى خاصة بعد أن أصبحت هذه الشركات 
تحتكر التجارة في هذه الجهات في زيت النخيل بالذات» بعد انسحيت 
الشركات الفرنسية والأوربية الأخرى من هذا الميدان. 

واستطاعت (الشركات البريطانية) أن تمد نفوذها على طول 
حوض النيجر وفرعه (بنوي) وحتى (سلطنات الهوسا الإسلامية) في 
الداخل وشمالاً حتى سلطنة (سوكوتو). 

وانتهى الأمر بأن حلت الحكومة البريطانية محل هذه الشركات 
فبسطت حمايتها على الأقاليم الساحلية والوسطى من نيجيريا وسمیت 
باسم (محمية نيجيريا الجنوبية) ثم على الأقاليم الشمالية من نيجيريا 
باسم (محمية نيجيريا الشمالية) وانضمت هذه الأقاليم الثلاثة (لاجوس 
والمحميتين) في عام ١1١4‏ مكونة محمية نيجيريا. 

وعين فردريد لوجارد (50مهندآ .*1) لخبرته السابقة في هذه 
الجهات مندوبا سامياً بريطانياً لنجيريا كلها بالصورة التي تخيلتها 
إنجلترا والتي حددت بالاتفاق بينها وبين القوى الاستعمارية الأوربية 
الأخرى التي كان لها نشاط في المنطقة. 


۲۳۲۳۱ 
وواجهت انجلترا عدة ثورات بين قبائل الفولة لکنها استطاعت 
إخضاعها وبعد أن استقرت الأمور لبریطانیا في نیجیریا اتجهت إلى 
اتخاذ الوسائل الكفيلة باستغلالها على أحسن وجه. 
وفكذا استطاعت انجلترا في فترة ۱۶ عاماً منذ أن حلت سلطة 
التاج البريطاني في عام ۱۸۰۰ محل شركة النیجر الملكية حتی عام 
۳ - أن فبسط س اظانها گ املا على هذه المساحة الشاسعة من 


أفريقيا. 
جہ۔ جنوب أفريقيا : 


وقد تم تناول الاستعمار الإنجليزي لجنوب آفریقیا - أثناء الحديث 
عن الاستعمار الهولتدي في الفصل الخامس - أما عن مصير 
المستعمرات الأخرى التي استولت عليها بريطانيا أثناء تقدمها من 
الجنوب إلى الشمال فهو كالاتي: 

أصبحت بتسوانا محمية بريطانية» واشئدت الحركة الوطنية فیها؛ 
مما اضطر إنجلترا إلى الاعتراف باستقلالها في سبتمبر عام ١9355‏ 
تحت اسم 'بتسوانا". 

كما صارت سوازیلاند محمية بريطانية بعد أن هزم البویر عام 
۲ كما اتجهت آنظار الانجلیز إلى أرض الباسونو (باسونولاند)؛ 
وقد فرضت انجلترا الحماية علیها عام ۰۱۸۱۸ وألحقت بعد ثلاث 
سنوات بمستعمرة الرأسء ولکن إزاء ثورة الباسوتو اضطرت الحكومة 
البریطان ية إلى فصلها عن مستعمرة الرأس عام ۱۸۸۳ لكي تصبح 
محمية بريطانية قائمة بذاتها. وفي أكتوبر عام ۱۹۲۲ حصلت 


۳۳ 

وسط آفریقیا ررودیسی : 

رأینا كيف تم لرودس قبل عام ۱۸۹۳ القضاء على مملكة 
الميتابلي في شمال شرق بتسوانالاند» وبذلك بسطت شركة جنوب 
أفريقيا البريطانية سلطتها على هذه المنطقة حتى بحيرة نياساء والتي 
کان يطلق عليها اسم زامبيزياء ثم أطلق عليها منذ عام ۱۸۹۵ اسم 
روديسيا تکریما لسيسل رودس» إلا أن الأهالي لم يستكينواء خاصة وقد 
نزلت بمواشيهم أفدح الخسائر بسبب الحرب والوباء. وفي عام ١897‏ 
بدأت الثورة» واشترك رودس بنفسه - وقد ارتدى الزي العسكري مع 
قوات حكومة الرأس - في إخماد مقاومة الأهالي» وبناء على تعليمات 
رودس استخدمت الشركة وقواها منتهی القسوة مع من وقع في أيديها 
من الأفريقيين» ولكن الثوار اعتصموا بالجبال» وبدءوا حرب عصابات 
آرهقت الانجلیز وأقلقت رودس» الذي فکر في التفاهم مع القبائل وعقد 
اتفاق معهاء إلى أن تمکن الانجلیز من تدعيم صفوفهم ثم القضاء على 
الثورة في عام ۱۸۹۷. ۱ 

وكانت رحلة لفنجستون الثانية قد لفتت الأنظار إلى أهمية الجهات 
الواقعة غرب بحيرة نياساء وكانت البرتغال تدرك أهمية هذه المناطق 
باعتبارها حلقة اتصال بين مستعمراتها: موزمبيق في شرق أفريقياء 
وأنجولا في غرب أفريقياء ولكن الأطماع البريطانية وقفت في وجه 
أطماع البرتغاليین» وأسست إنجلترا في عام ۱۸۸۳ قنصلية لها في 
بحيرة نياساء ومن العوامل التي شجعت الاستعماريين الإنجليز على 
التمس كف بهذه المناطق» ما كانت تحويه من ثروة معدنیش علاوة على 
صلاحية أرضها لزراعة كثير من الغلات» بالإضافة إلى موقع 


527 

نياسالاند الجغرافي» الذي جعل رودس يعتبرها قناة السويس إلى 
الشمال» لأنها مفتاح یفتح الطريق أمام الإتجليز صوب الشمال. 

وتأسست شركة بريطانية باسم شركة البحيرات الأفريقية 
لاستغلال هذه المنطقةء التي فتحت أيضاً أمام البعثات التتصيريةءو أَحَدْ 
رودس يحث الحكومة البريطانية لإعلان حمايتها على تياسالاند وفي 
عام ۱۸۹۱ نجحت هذه المساعي» وأعلنت بريطانيا حمايتها على هذه 
الأقاليم التي عرفت في ذلك الوقت باسم "وسط أفريقيا البریطانیة" 
وتغير هذا الاسم في عام ۱۹۰۷ إلى نياسالاند. 

وکان الوضع في روديسيا الجنوبية يختلف عن الوضع في 
روديسيا الشمالية وفي نياسالاندء فقد أخذت تتدفق على روديسيا 
الجنوبية بالذات أعداد كبيرة من المهاجرين الأوربيين للعمل في 
التعدينء مما أدى إلى زيادة عدد المستوطنين فيهاء وزيادة نفوذهم 
الاقتصادي والإداري. 

أما المستوطنون في روديسيا الشمالية ونیاسلاند فلم يكن لهم دور 
في الشئون الداخليةء فقد كان المهاجرون الأوربيون قليلي العددء كما 
كانوا متخلفين سياسياً واقتصادياً عن زملائهم في روديسيا الجنوبية: 
ولذلك فإنهم لم یطالبوا بتصفية إدارة الشركة ومنحهم الحكم الذاتي؛ 
مثلما حدث في روديسيا الجنوبية عام ۰۱٩۲۳‏ فظلت روديسيا الشمالية 
ونیاسلاند تحت الحماية البريطانية. 

وأخذت تجول في خاطر المستغمرين البريطانيين فكرة اندماج 
رودیسیا الشمالية والجنوبيةء ولكن المستوطنين في روديسيا الجنوبية 
كانوا يعارضون الفكرة ؛ إلى أن كشف معدن النحاس في روديسيا 


4 
الشمالية عام ۱۹۲. وبدأ سيل المهاجرين البيض يتدفق عليهاء فارتفعت 
أصوات المنادين بتكوين اتحاد من روديسيا الشمالية والجنوبية 

ونياسالاندء وكان هؤلاء يستندون إلى عدة عوامل» أهمها: 

-١‏ تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأقاليم الثلاثة» فالفحم يوجد في 
روديسيا الجنوبية» والنحاس في روديسيا الشمالية كما تحتاج 
روديسيا الجنوبية إلى الأيدي العاملة اللازمة للمناجم والمزارع 
والمصانع من روديسيا الشمالية ونیاسلاند» كما تحتاج 
روديسيا الشمالية في تصدير منتجاتها إلى. السكك الحديدية 
الموجودة في روديسيا الجنوبية والمؤدية إلى ميناء بيرا. 

-١‏ تحقيق الاستقلال السياسي لأن الاتحاد في نظر هؤلاء يتيح 
الفرصة لتقل السلطة من أيدي المسئولين البریطانیین إلى 
حكومة محلية يسيطر عليها المستوطنون. 

وفي عام ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ عقد المویدون لفکرة الاتحاد عدة 

اجتماعات مهددین بانضمامهم إلى اتحاد جنوب أفريقيا ‏ حیث تمارس 
التفرقة العنصرية على نطاق واسع - إذا لم تخرج فكرة الاتحاد إلى 
حيز الوجود؛ وکان الأفريقيون یعارضون فكرة الاتحاد لأنهم کانوا 
یرون أنها محاولة لزيادة سيطرة الأقلية البیضاء وتمکینها من استغلال 
خیرات البلاد الأفريقية بطريقة آفضل» وفي أبريل عام ۰۱۹5۲ عقد 
مؤتمر من حکام رودیسیا الشمالية والجنوبية ونیاسلاند » وحضره 
وزير المستعمرات البريطاني» وفي هذا الموتمر تقرر قيام الاتحادء 
واصبحت سالسبوري ‏ وهي عاصمة روديسيا الجنوبية ‏ عاصمة 
الاتحاد. 


۳۲۵ 

ومما يلاحظ على توزیع ممئلي الولایات في البرلمان الاتحادي 
(۳0عضوا) أن الأفريقيين كان يمثلهم ‏ على أساس عددهم ‏ ۳۶ 
عضواء آما الأ روي نن فقد كان يمثلهم ١١‏ عضواء بینما کانوا لا 
یستحقون - بالتسبة لعددهم - الا مقعداً واحداء ومثذ ذلك الوقت أصبح 
الاتحاد حق يقة واقعة تحت اسم "اتحاد وسط آفریقیا"» وفرض هذا 
الوضع بالقوة على الأفریقیین؛ حتی لقد قدمت بعض الدول الاعضاء 
في الأمم المتحدة - وعلی رأسها الهند ‏ اعتراضا على فرض هذا 
الوضع بالقوة على الوطنیین» إلا أنه آمام معارضة بریطانیا رفض 
الاقتراح الهندي. 

ومنذ أعلن قيام الاتحاد» ظهرت سيطرة الرجل الأبیض؛ 
وأصبحت کل المشروعات توجه لخدمة مصالح البیض» واختصت 
رودیسیا الجنوبية بالذات بأکبر قدر من المشروعات الانشائية الکبری؛ 
مل انشاء سد کاریبا على نهر الزمبيزي الذي سیعود على رودیسیا 
الجنوبية بالنفم» إلى جانب ما سيؤديه من شدة ارتباط رودیسیا الشمالية 
ونیاسالاند برودیسیا الجنوبية لحاجتها إلى الطاقة الکهربائية من هذا 
السد, 

وقد عارض الأفريقيون فكرة الاتحاد وساد التنمر» ولم تتجح 
محاولات الاعتقال في إخماد صوت الأفريقيين الذين أخذوا یطالبون 
بحل الاتحاد وإعطاء الأفريقيين حق الانتخاب العام دون شرط أو 
قيودء وعلى الرغم من انعقاد مؤتمر في لندن عام ۱۹۲۰ قرر إدخال 
تعديلات بسيطة على دستور الاتحاد» ليسمح بتمثيل الوطنيين بنسبة 
أكبر مما هي عليه؛ فقد قاطع الوطنيون انتخابات عام ۲٦۹٠ء‏ مثلما 


۳۹ 
قاطعوا مؤتمر لندن عام ۱۹۰ ولما لم تجد وسائل الارهاب 
اضطرت بریطانیا لان تعلن في آخر دیسمبر عام ۱۹۲۳ حل الاتحاد؛ 
وبعد حل الاتحاد استقلت رودیسیا الشمالية تحت اسم "جمهورية ز امبیا" 
في يوليو عام ۱۹1۶ واستقلت نیاسالاند تحت اسم "جمهورية مالاوي" 
في أکتوبر عام ۱۹۹۶ واستطاعت الاقلية العتصرية البیضاء في 
رودیسیا الجتوبية (۲۱۸ ألف من جملة السکان ۲,۵۸۰,۰۰۰)» وأعلن 
إيان سمیث رئيس حکومة الأقلية البیضاء في توقمبر عام ۱۹۲۵ 
استقلال رودیسیا الجنوبية» وکان هذا يعني تسلط الأقلية العنصرية 
على مقاليد الأمورء مما أثار الشعور العالمي كله عامقه والشعوب 
الأفريقية خاصة. 

ولم تجد الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة ودول 
منظمة الوحدة الأفريقية لإسقاط حكم الأقلية العنصرية البيضاء في 
روديسيا الجنوبية» وتطالب الدول الأفريقية استخدام القوة للمحافظة 
على حقوق الوطنيين الأفريقيين في وطنهم. 


شمال أفريقيا رمصر والسودان: 

بدأت إنجلترا تهتم بمصر منذ أوائل القرن التاسع عشرء عندما 
غزت فرنسا مصر عام ۰۱۷۹۸ ورأت إنجلترا أن سيطرة أية دولة 
سواها على مصر يعتبر تهديد للإمبراطورية البريطانية في الهند. التي 
تقع مصر على أقصر طريق إليهاء ولذلك اشتركت انجلترا في طرد 
الفرنسيين من مصرء ثم عادت لغزوها في عام ۷٠۱۸ء‏ ولكنها فشلت 


بسبب مقاومة الشعب عند رشيدء كما وقفت موقف المعارضة من 


۳۳۷ 
محمد علی» عنما صارت له لمبراطورية واسعة تضم - إلى جائب 
مصر والسودان - شبه الجزيرة العربية والشام وجزر البحر المتوسط 
والمورة ؛ وبذلك أصبح أقصر طریق إلى الهند تحت رحمته؛ 
خصوصاً وأنه كان من المعروف أن محمد على كان يميل إلى فرنساء 
ويستعين بخبرائها في مشروعاته؛ ولذلك فقد تزعمت إنجلترا الدول 
الأوربية في عام ۱۸4۰ لإرغام محمد علي على التخلي عن ممتلكاته 

والاقتصار على مصر والسودان. 

وعلى الرغم من أنه كان من مصلحة بريطانيا التجارية تقصير 
المسافة بين الشرق والغرب» بشق قناة ملاحية في برزخ السويس 
لتصل ما بين البحرين المتوسط والأحمرء فقد كانت انجلترا تعارض 
المشروع لأنه يعود على فرنسا بفائدة عظمى لأنها تطل على البحر 
المتوسطء وکانت فرنسا تسعى لدی محمد على ثم لدی ابنه سعيد لشق 
القناةء وبذلك تنافس إنجلترا في تجارة الهند. 

ورغم معارضة إنجلترا لمشروع القناة وضغطها على والي مصر 
محمد سعيد وعلى السلطان العثماني للحيلولة دون تتفیذه» فقد خرج 
مشروع قناة السويس إلى حيز الوجود وافتتحت القناة في عام ۱۸1۹ 
وأصبحت أمراً واقعاً صار على انجلترا أن تقبله وترضى به؛ ولكن 
إنجلترا رأت أنه مادامت القناة قد صارت حقيقة رغم إرادتهاء فقد 
أخذت تسعى للسيطرة على القناةء بل وعلى مصر ذاتهاء فيصبح 
الطريق إلى الهند تحت سیطرتها. 

وساعدتها ظروف مصر على تحقيق هذا الهدف» خصوصا 
الإفلاس الذي وقعت فيه مصر أيام إسماعيل» فأخذت إنجلترا ‏ ومعها 


۳۳۸ 


فرنسا - تتدخلان في شئون مصر باسم المحافظة على حقوق الدائتین؛ 
وشهدت مصر منافسة بين انجلترا وفرنسا على إحراز النفوذ فهیا؛ 
وأخیرا انتهی هذا الصراع بانفراد إنجلترا بالعمل دون فرنساء فاحتلت 
انجل ترا مصر في عام ۱۸۸۲ وان كانت انجلترا تجنبت ضم مصر 
إلى ممتلکاتها واکتفت بالاحتلال» حتی لا تفتح باب المسألة الشرقيةء 
فتتدخل الدول الأوربية الأخرى لتحصل على نصیبها من ممتلکات 
ال رجل المريض (الدولة العثمانية)؛ ومع ذلك فقد كانت مصر تحت 
سيطرة انجلترا في کافة الشئون السياسية والاقتصادية ثم أعلنت 
انجلترا الحماية على مصر عام ۰۱۹۱۶ عندما دخلت الدولة العثمانية 
الحرب العالمية الأولی ضد انجلترا وحلفائها» الأمر الذي آثار 
المصریین عام ۱۹۱۹ مطالبین بالاستقلال» واضطرت انجلترا في 
تصریح ۲۸ فبرایر عام ۱۹۲۲ أن تعلن انتهاء الحماية البريطانية على 
مصرء وبذلك تصبح مصر دولة مستقلة ذات سيادة مع بعض القیود 
التي حاولت مصر الغاء‌ها. 

ورغم أن انجلترا عقدت مع مصر معاهدة صداقة وتحالف في 
عام ۰۱۹۳۹ فان مصر لم تكن تتمتع باستقلالها التام» لتدخل الانجلیز 
في شئونها استنادا إلى قواتهم التي ظلت موجودة وبخاصة في منطقة 
قناة السويس» الأمر الذي جعل السخط ینتشر بين آفراد الشعب. وظل 
الحال على هذا المنوال حتی قامت ثورة ۲۳ يوليو عام ۰۱۹5۲ فبدأت 
بحل مشكلة السودان التي كانت تعتبر الصخرة التي تتحطم علیها 


في عام ۰۱۹۵۳ وفي العام التالي عقدت اتفاقية الجلاء التي تقرر فیها 


۳۳۹ 
جلاء لقوات البريطانية عن مصر في مدة آقصاها عشرون شهراه 
ومع ذلك فقد حاولت إنجلترا في عام ١157‏ العودة إلى سیطرتها على 
مصرء فدبرت عدوانها مع فرنسا وإسرائيل على مصرء ولكن الشعب 
استطاع أن بدحر العدوان. 

ا اس السودان فإنه بعد أن فتحه محمد على في عام ۱۸۲۰ء 
أخذت مصر في عهد الخديو إسماعيل تعمل على مد نفوذ الإدارة 
ريت فد دوه قطان خی دیب 
مذاظق لم يكن النفوذ المصري قد وصل [لیها في عهد محمد على: 
ففتحت دارفور وإقليم بدر الغزال» كما عمدت مصر في عهد الخدیو 
إسماعيل أيضاً إلى تثبیت أقدامها في المناطق الهامة على ساحل البحر 
الأحمر الغربي وساحل أفريقيا الشرقي» فامتدت الإدارة المصرية إلى 
موانئ سواكن ومصوع وبربرة وزيلع؛ كما امتدت إلى هررء كما 
أرسلت حملة في عام ۱۸۷۵ إلى بلاد الصومال» فوصلت الحملة إلى 
رأس حافون وبراوة وقسمایو» ولكن إنجلترا وقفت في وجه الامتداد 
المصريء وأجبرت مصر على سحب حاميتهاء وعقدت معاهدة ۱۸۷۷ 
بين مصر وانجلترا» اعترفت فيها إنجلترا بسلطان مصر على بلاد 
الصومال حتى رأس حافون: 

آما امتداد الإدارة المصرية جنوباء فقد كلف به أولاً كل من السير 
صمويل بيكر الذي تعاقدت معه الحكومة المصرية لمد سلطانها إلى 
منابع النيل» ثم غودون الذي أصبح مدیرا لمديرية خط الاستواء؛ كما 
قام شاییه لونج الضابط الأمريكي الذي كان في خدمة الحكومة 
المصرية بعقد معاهدة مع الملك أمتيسة ملك أوغنداء وضع الملك 


۳۳۰ 


بموجبها مملکته تحت حماية مصرء كما امتد النفوذ المصري إلى 
مازندي عاصمة آونیورو. 

وکان آخر مدير عينته مصر لمديرية خط الاستواء هو الطبیب 
الالماني إدوارد شنیتزر الذي اعتنق الاسلام وتسمی باسم أمين باشا. 

إلا أن تدهور آحوال مصر السياسية والاقتصادية منذ آواخر عهد 
إسماعيل» أتاح الفرصة للدول الاستعمارية كي تستولي على الجهات 
التي امتد إليها النفوذ المصريء وكانت في مقدمتها إنجلترا ذاتها التي 
رفضت ‏ بعد أن احتلت مصر عام ۱۸۸۲ - أن تسمح باستخدام 
الجيش المصري في إقرار النظام في السودان» وأرسل الجنرال 
غوردون لتنفيذ هذه المهمة؛ وقد قتله الدروايش أتباع المهدي في عام 
٥ء‏ وهكذا انسحبت مصر من السودان. 

كما اقتسمت الدول الاستعمارية أملاك مصر في السودان الشرقي 
وشرق أفريقياء وحصلت فرنسا وإيطاليا ‏ بتأیید إنجلترا -- على 
نصيب الأسدء فأخذ الإيطاليون يتوسعون في منطقة عصبء ثم احتلوا 
مصوع وأخذ نفوذهم في هذه المنطقة يتسع ويمتدء وفي عام ۱۸۹۰ 
صدر مرسوم إيطالي نظم هذه الممتلكات الإيطالية على البحر الأحمرء 
اللي سماها المرسوم باسم آرترية, کما سمحت پنجلترا لابطالیاباحتلال 
كسلا والمناطق المجاورة لها حتی نهر عطبرة بصفة مؤقتة؛ وکذلك 
سمحت انجل ترا لإيطاليا بالسیطرة على موانی براوة ومقدیشو التي 
آرغم المصریون على إخلائها لیتکون منها الصومال الايطالي. 

أما نجل ترا فقد كان من نصیبها أملاك مصر المقالة لعدن » 
فأرغمت مصر على إخلاء بربرة وزیلع في عام ۱۸۸۶ لكي يتكون 


۲۳۱ 


منها الصومال البريطاني أما هرر فقد أجبرت انجلترا مصر على 
إخلائها في عام ۰۱۸۸۵ وتسلیمها للأمير عبد الشكور ابن أمير هرر 
السابق» وی بدو أن انجلترا اتخذت هذا الاجراء موقتا حتی تتاح لها 
فرصة وضع يدها علیهاء لولا أنه في عام ۱۸۸۷ زحف منليك ملك 
شوا ‏ الذي صار ملك الحبشة بعد ذلك على هرر واستولی عليهاء 
ولأصبحت متثكذ جزءا لا پتجزا من مملكة الحبشة. 

أما فرنسا فإنها بعد أن حصلت على آوبوك وعلی مضیق باب 
المندب» أخذت في التوسع في هذه المنطقة حتی کونت فیها ما يعرف 
باسم الصومال الفرنسي. 

ولما كانت مصر قد انسحبت من السودان تحت ضغط انجلترا؛ 
فقد صارت الدول الأوربية التي تمتلك مستعمرات في آفریقیا تعتبر 
لسودان أرضاً بلا صاحب» فحاولت فرنسا التوغل من مستعمراتها في 
غنرب أفريقيا إلى إقليم بحر الغزال» وأرسلت حملة بقيادة الکابتن 
مارشان» ووصل إلى قرية فاشودة على النیل الأبيض. 

كما كان ليوبولد ملك بلجیکا یطمع هو الاخر في التوسع في 
حوض النیل» فأرسل في عام ۱۸۹۰ حملة وصلت إلى النيل واحتلث 
عدة مراكز. 

وإزاء هذه الأطماع الأوربية في أملاك مصر السابقةء فقد تغير 
موقف إنجلتراء وعلى الرغم من أنها هي التي آرغمت مصر على 
الانسحاب من السودان. فإنها في عام ۱۸۹۲ قررت إرسال حملة 
لاسترجاع السودان. وتكونت الحملة من جنود مصريين وضباط إنجليز 
وقائد إنجليزي هو كتشنر سردار الجيش المصريء الذي كلف 
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بالوضول إلى فاشؤدة قبل وصول مارشان الفزنسي إليهاء ونجح كتشنر 
في الانتضتار على المهدييّن واستزجاع الشودان» والاسراع جنوبا 
ليصل إلى فاشودة ولکنه وجد أن مارشان قد سبقه للیها ورفع علیها 
العلم الفرنسيء فاستخدم کتشنر العلم المصري وحق مصر الشرعي قي 
إرغام مارشان على الانسحاب. بعد أن كاد القتال ينشب بين القوتین 
الإنجليزية والفرنسية. 

وبعد استعادة السودان » تم الاتفاق بين إنجلترا ومصب.ت الفغلوابة 
على أمرها ن على أن يحكم. السودان حکما ثنائيا (اتفاق الحکم الثنائي 
في ۱٩‏ ینایر ۰۲۸۹۹ ولکنه كان يحكم خكما ثنائياً من الناحية النظرية 
فقطء لكن السيطرة الكاملة على شئون السودان كانت في أيدي إنجلتراء 
وفي عام ۱۹۲4 انتهزت إتجلترا فرصة اغتیال سير لي ستاك باثنا 
سردار الجیش المصري وحاکم عام السودان في القاهرة, فأمرت 
مصر بسحب جنودها وموظفیها. وبذلك صارت انجلترا وحدها تنفرد 
بحکم السودان» إلى أن عقدت معاهدة عام ۰۱۹۳۹ فتقرر العودة إلى 
نظام الحکم الثنائي. 

وعملت إنجلترا منذ عام ۱۸۹۹ على استغلال.السودان في إنتاج 
لقطن اللازم لمصانع المنسوجات. في بريطانياء كما عملت على فصل 
جنوب السودان عن شماله» وتوجيه هذا الجنوب صوب أوغندا وغيرها 
من مناطق السنفوذ البريطاني في شرق ووسط القارة الأفريقيةء 
فأصدرت قانون المناطق المغلقة» وأصبح جنوب السودان مظقاً تماماً 
في وجه أهل الشمال» بينما فتح في وجه نشاط الجمعيات التنصيرية 
الاجنبية» وظلت إنجلترا متمسكة بالسودان حتى لقد فشلت المفاوضات 


ey 

بينها وبين مصر بسبب الاختلاف على مصير السودان؛ إلى أن جاعت 
شورةعيلم ۱۹۵۲ وقررت جل مشكلة السودان أولاً قبل حل مشكلة 
الجلاءء فتم الاتفاق في. انفاقية السودان في فبرایر عام ۱۹۵۳ على 
انسحاب القوات المصرية والانجليزية من السودان» ومنح السودانیین 
حق تقریر مصیرهم» وفي دیسمبر عام ۱۹۵۵ أعلن قیام الجمهورية 
السو دانیة. 


شرق آفریقیا: 

نکرناافي موضع سابق آن عرب شبه الجزيرة العريية - 
وخاصة عرب عمان - وفدوا على الساحل الشرقي لأفريقياء حیث 
كونوا إمارات عربية» وفي أوائل القرن التاسع عشر أصبح السید سعید 
إماماً على عمان وحاکماً على مُسقط بالاضافة إلى زنجبار. وفي عام 
۰ اتخذ السلطان السيد سعید زنجبار مقر له. وترك أحد أبنائه في 
مسقط وشهدت زنجبار منذ نزوحه إليها ازدهارا اقتصادیا نتيجة 
التجارة مع بلاد العرب وأقاليم أفريقيا الداخلية. 

وبعد وفاة السلطان السيد سعید» وحدوث نزاع بين أفراد الأسرةء 
انفصلت سلطنة زنجبار نهائياً عن مسقط في عام ۰۱۸۲۱ 

وقد بدأ النفوذ البريطاني يتغلغل في زنجبار منذ عام ۱۸۳۹ حين 
عقدت الحكومة البريظانية مع سلطانها منغاهدة تعهد فيها باتخاذ 
إجراءات أكثر حزماً ضد تجار الرقيق» كما أعطى السفن البريطانية 
حنق تفتيش السفن في المواني التابعة للسلطان للتأكد من خلوها من 
الرقیق» كما عينت إنجلترا ممثلاً لدى السلظان بعد نزوحه إلى زنجبار؛ 
وكان مندوب إنجلترا هو اليد المحركة للسلطان السيد سعيد. 
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وقد ازدادت أهمية زنجبار في نظر إنجلترا بعد فتح قناة السویس 
للملاحة في عام ۰۱۸۱۹ فأصبحت انجلترا في حاجة إلى محطات تخدم 
الملاحة على الطریق إلى الهند عبر قناة السويسء خصوصاً وأن آغلب 
الستجارة الخارجية في زنجبار كانت في أيدي رعایا هنودء ولذلك كان 
العلاقات بين الهند وزنجبار قوية. 

وأخذ نفوذ انجلترا في زنجبار في الازديادء حثى أصبح قنصلها 
في زنجبار هو القوة المحركة للسلطان بل أصبح يقوم بدور رئيس 
وزراء السلطان بصفة غير رسمية؛ كما أغرى السلطان بتكوين قوة 
حربيةء ورشح ضابط بريطاني لتدريبهاء ولم يلبث هذا الضابط أن 
عين رئيساً لوزراء زنجبار من عام 1455 ۰۱۹۰۱ 

ولما كان للألمان نشاطهم في تلك الجهات من شرق أفريقياء وقد 
استطاع دكتور كارل بیترز عقد معاهدات مع شیوخ القبائل» فقد قامت 
منافسة بين إنجلترا وألمانيا في هذه الجهات» انتهت بعقد اتفاقية بين 
الدولتين في عام ۱۸۸۲ اقتسمت الدولتان بموجبها أملاك سلطان 
زنجبار» فوضعت إنجلترا يدها على الجزء الشمالي من أملاك السلطان 
- وهو الجزء الذي صار أساس مستعمرة أفريقيا الشرقية البريطانية 
كينيا) ‏ علاوة على جزيرتي زنجبا وبمبا. كما تأسست شركة شرق 
۳ يقيا البريطانية الإمبراطورية Imperial British East, Africa‏ 
/إضةمدم00. التي صارت نتحکم في تلك المساحة الواسعة الممتدة من 
ساحل ممیسا حتى بحيرة فیکتوریا (کینیا). 

أما آلمانیا فقد كان نصیبها في الجزء الجنوبي من أملاك سلطان 
زنجبار» وأصبحت منطقة النفوذ الألمانية ‏ آفریقیا الشرقية الألمانية 


۳۳۵ 


(تتجان_یقا) - تمتد من الساحل حتی جبال کلمنجارو والطرف الشرقي 
لبحيرة فکتوریا. 

ومن أجل إرضاء الدول ضم جزء من أملاك سلطان زنجبار إلى 
الصومال الإيطالي؛ ولإرضاء فرنسا وافقت إنجلترا على أن تطلق يدها 
في جزيرة مدغشقر. 

وعقب الحرب العالمية الأولى وهزيمة ألمانياء وضعت إنجلترا 
يدها على أفريقيا الشرقية الألمانية (تنجانيقا)» بمتقضی صلح فرساي 
عام ۱1٩۱٩‏ 

وفي عام ۲ حصلت زنجبار ويمبا على استقلالهماء ثم قامت 
ثورة أعلن على أثرها قيام النظام الجمهوري فيها. وفي أبريل عام 
۶ اتحدت تنجانيقا وزنجبار تحت اسم جمهورية تنزانيا. 

أما بالنسبة ل كينيا التي تدفق عليها المهاجرون الأوربيون 
والاسیویون» وخاصة الهنود ‏ فقد شارك الوطنيون فيها بنصيب غير 
قليل في صفوف الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية» خصوصاً وقد 
تعرضت كينيا ذاتها لهجوم إيطالي من الصومال» وبعد الحرب صار 
أفل كينيا يتطلعون إلى التمتع بحقوقهم كاملة في بلادهم؛ بينما كان 
المستوطنون الأوربيون يطالبون بالسيطرة التامة على شئون البلادء 
أسوة بما كان يجري في جنوب أفريقياء مما أدى إلى اشتعال الحركة 
الوطنية؛ وفي عام ١16٠‏ وصلت ثورة قبائل الكيكوبو إلى ذروتهاء 
واستمرت هذه الثورة التي عرفت باسح ثورة الماوماو عدة سنوات؛ 
شن فیها الثوار وین العصابات من الغابات على المستعمرين» وتزعم 
الحركة جومو كينياتاء مما اضطر الحكومة البريطانية إلى اقامة نظام 


دمب ستيه 
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دستوري في كينيا عام ۰۱۹۵۶ وزاد عدد الوطنيين في المجلس 
التشريعي» وفي يناير عام ۱۹۰ عقد في لندن مؤتمر حضره ممثلون 
عن الأفريقيين والأوربيين والهنود» وتقرر فيه منح كينيا الاستقلال بعد 
فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات» وفي ديسمبر عام ۱۹۱۳ أعلن 
استقلال كينياء وتلا ذلك قيام النظام الجمهوري فيها. 

أما بالنسبة ل أوغنداء فقد رأينا من قبل امتداد الإدارة المصرية 
في السودان جنوباً إلى المديرية الاستوائية (منطقة البحیراث 
الاستوائية) وكيف أن الملك أمتيسة ملك أوغندا عقد معاهدة مع مصر 
قبل فيها وضع بلاده تحت حمايتهاء وعندما نشبت الثورة المهدية في 
السودان» كان أمين باشا هو الحاكم المصري للمنطقة الاستوائية» ولما 
كانت إنجلترا تنظر بعين القلق إلى أطماع الدول الاستعمارية في هذه 
الجهات» وتريد أن تمد نفوذها إليها تحقيقا لما كان ينادي به بعض 
الاستعماريين الإنجليز أمثال سيسل رودس» بربط الممتلكات البريطائية 
في جنوب القارة الأفريقية بالممتلكات البريطانية في شمالهاء فقد قررت 
ينجل كرا .مد فقا علی هذه التسلاقة: قت ولا بعبیر القن من 
أمين باشا الذي ظل موالياً لمصر ورفض الانسحابء فأشاعت إنجلترا 
في أوربا أنه في خطرء وأنه يجب إرسال حملة لإنقاذه» وأسهم في هذه 
الحملة الإنجليز والبلجيك وقادها الرحالة ستانلي» ولما رفض أمين باشا 
مغادرة البلاد مع البعثة» قام ستائلي بخطف أمين باشا ونقله إلى شرق 
أفريقياء ورفع العلم البريطاني على قلعة وادلاي».وقد عهدت إنجلترا 
إلى شركة شرف أفريقيا البريطانية الإمبراطورية بتدعيم نفوذها في 
الم نطقة» ولكن الشركة وهي تحاول دعم السيطرة على أوغنداء 
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صادفت عقبات حتى فكرت بالانسحاب» لولا أن بعض المنظمات التي 
كان لها نشاط في تلك الجهات» مثل جمعية الكنيسة التنصيرية وجمعية 
منع تجارة الرقيق» عارضت فكرة الانسحاب من أوغنداء فقامت 
الشركة بالضغط على ملك أوغندا حتى وقع على معاهدة تنازل 
بمقتضاها عن بلاده لانجلترا عام ۰۱۸۹۲ 

وفي يونيو عام ۱۸۹۶ أعلنت إنجلترا حمايتها على أوغنداء وقد 
اتبعت بريطانيا في حكم أوغندا طريقة الحكم غير المباشرء فتركت 
إداراة كل مملكة بيد ملكهاء لكنها جعلت كل الإدارات خاضعة للمندوب 
السامي البريطاني» وكانت بوجندا أقوى هذه الممالك» وكان ملكها یاقب 
بالكاباكاء وكان الشعب يعرف باسم الباجندا. 

وقد اهتمت إنجلترا بالإنتاج الزراعي في أوغنداء كما نفذت في 
عام 4 مشروع خزان مساقط آوین» كما قامت بإتمام مشروع 
الخط الحديدي الممتد من الساحل عند مميسا حتى يصل كمبالا. 

وعقب الحرب العالمية الأولى فكرت إنجلترا في إدماج 
مستعمراتها في شرق أفريقيا (أوغنداء وكينيا وتنجانيقا) في اتحاد واحد 
يسمى اتحاد شرق أفريقياء ولكن برلمان أوغندا عارض الفكرة فعدلت 
عننهاء وبعد الحرب العالمية الثانية قامت حركات تطالب بالاستقلال؛ 
وحصات أخيراً أوغندا على استقلالها عام ۱۹0۲ وأعلن قيام النظام 
الجمهوري بها. 

ومما يلاحظ أن بريطانيا في حكم مستعمراتها في أفريقيا تتبع 
نظام الحكم غير المباشر - بعکس فرنسا ‏ وکان يقوم على عدة 


انی 


۳۳۸ 
5- تعاون الزعماء الوطنیین والموسسات القبلية والمحلية مع 
الإدارة الحكومية؛ على أن یصبح هولاء جميعاً جزءا من هذه 
الإدارة الحكومية. 
۲- السلطة النهائية في المستعمرة في يد الحاكم العام البريطاني 
في الضرائب والتشريع والتصريح بحلم السلاح والموافقة على 
من يختار خليفة للرئيس المتوفى. 


ومن فوائد هذا النظام: 
۱- عدم التضارب بين السياسة البريطانية والحياة الاجتماعية 
-١‏ الاستفادة من هؤلاء الزعماء في الاتصال بالأهالي. 
۳- تقليل نفقات ومتاعب الإدارة. 
4- اختفاء الادارة وراء الزعماء كواجهة من شأنه عدم إثارة 
الاهالي رغم أن البلاد خاضعة تماما للحکم البريطاني؛ الا أن 
السلطة الظاهرية في أيدي الزعماء الوطنیین. 


الفصل التانلاع 

الاستعمار الايطالي في أفريقيا 
- مقدمة 
5 أرترية 
- الحبشة ومعركة عدوه 

أ الصراع الإنجليزي الفرنسي على أعالي النیل بعد 

معركة عدوه. ۰ 
ب نتائج معركة عدوه 
ج ‏ الغزو الإيطالي للحبشة عام ۰۱۹۳۵ 


- الصومال الإيطالي 
ب ليبيا 


۱ ا 3 5 ۱ ٠ ١‏ 
ررد و 
اس ره ~ 
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مقدمة. 

نزلت إيطاليا إلى ميدان الاستعمار متأخرة عن غيرها من الدول 
الأوربية مثل إنجلترا وفرنسا والبرتغال وهولنداء ومرد ذلك إلى أن 
الدولة الموحدة ذات الحكومة المركزية لم تقم في إيطاليا إلا في عام 
۰ حینما تم توحید إيطاليا بعد أن كانت منقسمة إلى عدة دويلات 
مستقلة عن بعضهاء وقد تطلعت إيطاليا عقب وحدتها إلى امتلاك تونس 
القريبة منهاء وخاصة من جزيرة صقليةء ولكن رأينا كيف أن 
الفرنسيين سبقوا الإيطاليين إلى الاستحواذ على تونس. 

ورغبة في تعويض ما فاتهم في تونس» اتجه الإيطاليون صوب 
البحر الأحمر وشرق أفريقياء وقد كانت الظروف مواتية بسبب 
انسحاب مصر من إمبراطوريتها الأفريقية عقب الاحتلال الانجليزي 
لمصر ونشوب آلثورة المهدية قي السودان. 

وعلی الرغم من أن فرنسا ‏ رغبة في تهدئة ایطالیا بعد احتلال 
تونس ‏ عرضت أن تقوم إيطاليا باحتلال طرابلس الغرب» وعلى 
الرغم من أن النفوذ الإيطالي في شمال أفريقيا عامة ‏ وفي مصر 
خاصة ‏ كان قوياً في ذلك الوقت بدليل انتشار اللغة الإيطالية على 
صناديق الخطابات في مصرء ونفى إسماعيل إلى إيطالياء وابنه فؤاد 
تعلم في إيطالياء حتى لقد قال البعض أنه لو عرضت إنجلترا على 
إيطاليا أن تجل محل فرنسا معها في عمل مشترك في مصرء فان ذلك 
لم يكن أمرأ غريباً. نقول أنه على الرغم من كل ذلك» فان إيطاليا 
عقب ضياع تونس لم تتجه إلي ليبياء ويعلل البعض ذلك بان الدولة 
العثمانية أرسلت إلي ليبيا عشرة آلاف جندي لحمايتها من أي عدوان 


وود 


TET 
ممائل للعدوان الذي وقع علي تونس» ولكن يمكن أن نغزو ذلك أيضاً‎ 
- إلي أنه عقب احتلال فرنسا لتونس» حدث تقارب بين ألمانيا وإيطاليا‎ 
التي انضمت الي التحالف الثنائي  وكانت ألمانيا ترتبط وقتئذ برابطة‎ 
الصداقة الوطيدة مع تركياء ولذلك لم يكن معقولاً أن تهاجم إيطاليا ليبيا‎ 
التابعة للدولة العثمانية صديقة آلمانیاء يضاف إلي ذلك أن إيطاليا‎ 
وجدت أن النشاط في أفريقيا لن يصادفه صعوبات بسبب انسحاب‎ 


مصر . 


ارتریت: 

ترجع صلة ایطالیا الاولي بإقليم آرترية للي رغبة شركة روبائینو 
الإيطالية للملاحة في تأسیس محطة علي الخط المزمع انشاوه بين 
البندقية ومواني الهند والشرق عبر قناة السویس والبحر الأحمر؛ وقد 
وفق الم ندوب الايطالي في أن يستأجر من بعض الزعماء المحلیین 
بعض جهات خلیج عصب ورفع علیها العلم الايطالي. 

وقد احتجت مصرء إلا أن الحکومة الايطالية ساندت الشركة 

ولو أن إيطاليا لم تتخذ إجراء فعلياً لاحتلال هذه المنطقة حتى عام 
۷ عندما احتلت إنجلترا مصرء واضطرب (اختل) ميزان النفوذ 
الأوربي في أفريقياء فاشترت الحكومة الإيطالية ميناء عصب من 
الشركة الايطالية» وبذلك أصبح لإيطاليا ركيزة تستطيع أن تتوسع منها 
علي بقية الساحل الأفريقي. 

وقد أيدت إنجلترا إيطاليا في البداية لعدة أسباب: لتتخذ من إيطاليا 
حليفاً لها في المسألة المصريةء ولتتخذ منها درعاً لمقاومة توسع 


44 
حكومة الدراويش في السودان» وأيضاً لمقاومة الأطماع الفرنسية في 
هذه المناطق» وهكذا ولدت إمبراطورية إيطاليا الاستعمارية عبر 
البحارء فإنه لم تكد إيطاليا تثبت أقدامها في عصب» حتى أسرعت بمد 
سلطانها شسمالا وجنوباء فاحتلت بيلول في عام 846 ١يعد‏ انسحاب 
المصريين منهاء بدعوى أن الفوضى فيها تهدد وضع الإيطاليين في 
عصبء ثم اتجهت أنظار الإيطاليين لميناء مصوع الهام» خصوصاً 
وقد علمت بأن في نية المصريين إخلاء المیناء» وتذرعت إيطاليا بمقتل 
الرحالة الإيطالي بيانكي» فأرسلت سفنها إلي مصوع» وشجعها علي 
ذلك تخاذل العثمانيين وتشجيع الإنجليز» واحتل الإيطاليون مصوع في 
فبراير عام ١۱۸۸ء‏ ورقعوا عليها العلم الإيطالي. 

وعللت الحكومة الإيطالية هذا التصرف بإخلاء مصر للسودان» 
وانسحاب قواتها من تلك البقاع؛ ومعني ذلك في نظر الحكومة 
الإيطالية تخلي مصر عن حقوق السيادة في هذه المناطق» وبثلك 
تصبح مصوع - شأنها شأن بقية ممتلكات مصر في آفریقیا - ملكأ 
بای أو أرضا بلا صاحب عداذلاند( و86 وترتيباً علي ذلك يحق 
لإيطاليا احتلالها. 

وبعد ذلك توغلت القوات الإيطالية في الأراضي الداخلية غربي 
مصوع وشمالاً حتى أصبحت علي بعد مائة ميل جنوبي سواکن؛ 
وجنوبا حتى جاورت الفرنسيين في أوبوك. ثم أصدرت الحكومة 
الإيطالية مرسوماً في عام ۱۸۹۰ بتوحید الممتلکات الايطالية على 
ساحل البحر الأحمر في مستعمرة واحدة باسم ارتربه؛ وكان الفضل 
في تكوينها يرجع إلى إنجلتراء وموقفها الذي ذكرنا أسبابه » والذي 


ه 4 ۲ 
یمکن أن نضيف إلنيه أن انجلترا كانت تتوقع أن ایطالیا - نتيجة 
توسعها في شرق أفريقيا ‏ لابد وأن تصطدم بالحبشة» مما سيؤدي 
إلى إضعاف القوتين» وفي هذا مصلحة لإنجلترا لتتمكن من تحقيق 
أغراضها في شرق أفريقيا بما فيها الحبشة والممتلكات الإيطالية عندما 
تسنح لإنجلترا الفرصة. 


الحبشة ومعركة عدوه: 

بئذ أن وضعت إيطاليا أقدامها على الساحل الأفريقي؛ اتجهت 
أنظارها إلى الحبشةء فأخذت يعونها تستكشف المناطق الواقعة على 
الطريق إلى الحبشةء وعلى الرغم من أن إنجلترا كانت عقدت معاهدة 
مع الإمبراطور يوحنا ملك الحبشة عام ۰۱۸۸4 تعهدت فيها إنجلترا 
بضمان حرية نقل التجارة بين الحبشة ومصوع» وإعادة إقليم بوغوص 
في الشمال إلى الأحباش - وكان المصريون قد احتلوه ‏ مقابل 
مساعدة الأحباش على إخلاء المضريين لحامياتهم في شرق السودان. 

ولکن “لم يكد يقضي عام .على هذه المعاهدة حتی سمحت انجلترا 
لإيظاليا باحتلال مصوع» ذلك الميناء. الذي کان:یعتبر منفذاً طبيعياً 
للخبشة على البحر الأحمر. 

ورسمت إيطاليا سياستها إزاء الحبشة بعد ذلك على أساس 
مساعدة منليك حاكم لقایم شوا الحبشي والمنافس للإمبراطور. وأمدته 
بالسلاح. كما انتهزت إيطاليا فرصة انشغال الإمبراطور يوحنا بالحرب 
ضند الدروايش شم موته» واشتداد الخلافات الداخلية بين حكام 
المقاطعات؛ فاحتلت مناطق کیرن و أسمرة ومعظم مقاطعة تيجرة 
وبذلك أصبحت نتحکم في الطرق المودبة إلى الحبشة. 


۲:1 

وبعد أن آل العرش في الحبشة إلى منليك. فان ذلك لم يخدم 
الإيطاليين» لأنه وان كان قد أظهر صداقته لإيطاليا ليحصل منها على 
المساعدة اللازمة له لاخضاع جميع أنحاء الإمبراطورية لنفوذه؛ فإنه 
بعد أن أستتب له الأمر وقف في وجه أطماع الایطالیین» ولكنها 
إيطاليا ‏ من ناحية أخرى ‏ استمرت في تنفيذ سياستها التوسعية في 
الحبشةء تاد إلى أن منليك مدين لهم بسلطته واستنادا أيضاً إلى تأیید 
إنجلترا. 

وفي ۲ مايو عام ۱۸۸۹ أبرمت إيطاليا مع منليك معاهدة 
أوتشيالي 16612111]ء وتلاعبت الحكومة الإيطالية بالألفاظ فبینما نصت 
المادة ۱۷ من النص الأمهري (الحبشي) على أن لامبراطور الحبشة 
الحرية في الاستعانة بالحكومة الإيطالية في علاقاته مع الحكومات 
الأخرىء وردت هذه المادة في النص الإيطالي بأن على إمبراطور 
الحبشة أن يستعين بالحكومة الإيطالية في علاقاته مع الحكومات 
الأخرىء» أي أنه من وجهة النظر الإيطالية أصبح ملك الحبشة موافقا 
على قيام الحكومة الإيطالية بإدارة جميع شئون الحبشة الخارجيةء 
ومعنى هذا أن الحبشة صارت محمية إيطاليةء ولم يعلم إمبراطور 
الحبشة بحقيقة الخلاف بين النصين إلا عندما نبهته فرنساء وعندما 
احتج ادعت إيطاليا أن النص الإيطالي هو الصحيح؛ وأن سكرتير 
الامبراطور أخطأ عندما ترجمة إلى اللغة الأمهرية. 

إلا أن إيطاليا لم نعبأ باحتجاج إمبراطوري الحبشة؛ لأنها كانت 
مطمئنة إلى موقف إنجلترا وتأييدها لها. خصوصا وقد عقدت بين 
الدولتين ‏ ایطالیا وإنجلترا ‏ اتفاقية عام ۱۸۹۱ اعترفت فيها إنجلترا 


4۷ 
بمنطقة نفوذ إيطالية تمتد من ساحل أترية وتنتهي على ساحل المحيط 
الهندي في الصومال الإيطالي؛ وتشمل منطقة النفوذ هذه الحبشة. 

ويلاحظ أن انجلترا عند تحديد منطقة النفوذ الإيطاليةبحرصت 
ب على أن نکون هذه المنطقة بعيدة إلى حد ما عن وادي النيل. كما کانت 
إنجلترا تحرص على أن تكون منطقة النفوذ الإيطالية سدا في وجه 
الفرنسيين إذا حاولوا التوغل غرباً من الصومال الفرنسي. 

ولكن إمبراطور الحبشة صمم على مقاومة الإيطاليين» وكان يجد 
التأييد من روسيا وفرنساء وقد فتحت الأخيرة 

ميناء جيبوتي لتوصيل الأسلحة إليه وعندما بدأت إيطاليا غزو . 
الجبشة عسکریا في عام ۱۸۹۶ ۰ ورغم نجاح الحملة في بداية الأمر 
في هزم الإيطاليون هزيمة ساحقة في عدوة في مارس ۸٩۲‏ ۱وحیث 
استطاع الإمبراطور منليك أن يأسر أربعة آلاف إيطالي بينهم أحد 
القنادة الكبار وکشیر من الضباط وأن يستولى على كل المدفعية 
الإيطاليةء هذا بالإضافة إلى فقد إيطاليا لستة آلاف جندي وجرح ما 
يقرب من ألف ونصف. واضطرت إيطاليا في معاهدة أديس آبابا إلى 
إلغاء معاهدة أوتشيالي والاعتراف باستقلال أثيوبيا استقلالاً تام 

وقد كانت معركة عدوة حاسمة الأثرء فقد أرغمت الحكومة 
الإيطالية عن التخلي عن سياسة التوسع الاستعماري في الحبشة؛ ولم 
۱ تبعث أطماع إيطاليا في الحبشة مرة أخرى إلا في عام ,١‏ 
 .‏ آءالصراع الإنجليزي الفرنسي على اعسالی البحار بعد 
معركة هدوس 
۱ في الربع الأخير من القرن التاسع عشر كانت إنجلترا تسعى من 
أجل تنفيذ مشروع الکاب - القاهرة. ومن أجل تحقیق هذا الهدف 


4۸ 
تباطأت في الرحيل عن مصرء واستمر احتلالها إلى أجل مسمىء 
ويعني تنفيذ هذا المشروع في ذلك الوقت إيعاد النفوذ الفرنسي عن 
وادي النیل» هذا في الوقت الذي كانت فيه فرنسا تسعى لإقامة مشروع 
ممائل يرمي إلى إقامة حزام فرنسي عبر القارة الأفريقية من الشرق 
إلى الغرب وذلك بالتوسع من ممتلكاتها في الشرق والغرب صوب نهر 
النيل» وقامت إنجلترا بتشجيع إيطاليا على تأسيس مناطق نفوذ لها على 
طول ساحل البحر الأحمر الغربي حتى تمنع فرنسا من الوصول إلى 

حوض نهر النيل. 

ورغم هذا فإن السياسة البريطانية في حوض النيل لم تضع حداً 
لأطماع فرنسا للوصول إلى النيل عن طريق تدعيم نفوذها في الحيشة. 

اند وقفت فرشا إلى جانب الحبشة في سريها ضد ایطالیا وازداد 
النفوذ الفرنسي في الحبشة لدرجة أن الامبراطور منح مستشاره 
الخاص المهندس السويسري الفريدالج (عا۸ 41560) تصريحاً بتنظيم 
شركة لدراسة مشروع الخط الحديدي من الميناء الفرنسي جيبوتي 
ويسير في مقاطعات هرر وكافا وأينتوتو إلى النيل الأبيض» ورسمت 
فرنسا سياستها واستراتيجيتها على أساس التسلل إلى حوض النيل من 


الغرب ابنداء من مستعمرتي تشاد والكونغو الفرنسي ومن الشرق . 


ابتداء من مستعمرة جيبوتي مروراً بالأقاليم الحبشية. 

وعقب هزيمة عدوة ‏ وجهت فرنسا نظرها نحو أديس أبابا أسوة 
ببقية الدول الأوربية الأخری - ففي خريف عام ۱۸۹۳ قررت حكومة 
فرنسا الدخول في مفاوضات مع منليك لتجديد معاهدة ۱۸۶۳ التي كان 
قد وقعت لتخطيط الحدود بين الحبشة والصومال الفرنسي» في ديسمبر 


۲:۹ 
عام ۰۱۸۹۱ قررت الحکومة الفرنسية إيفاد ليون لاجارد ( 608,] 
06 حاکم الصومال الفرنسي في بعثة إلى أدريس أبابا من أجل 
الوصول إلى اتفاق سياسي مع الإمبراطور منليك يخدم أغراض فرنسا 
وذلك بتسهيل مرور حملتين فرنسيتين في بلاده بهدف الوصول إلى 
النيل» وكانت فرنسا تأمل أن تحرز نجاحاً كبيراً عندما يتم إنجاز الخط 
الحديدي بين جيبوتي والنيل الأبيض. 
واستطاع (لاجارد) أن يوقع معاهدة سرية مع الأمبراطو منليك 
في ۲۰مارس سنة ۸۹۷ ۱بخصوص السيطرة علي حوض النیل الأعلى 
في نفس الوقت الذي تم فيه توقیع الانفاق الفرنسي الأثيوبي بشأن 
الحدود بين المنطقة الفرنسیتوبین الحبشة وقد تعهدت فرنسا في هذه 
الإتفاقية بتأييد الإمبراطور ليتمكن من السيطرة علي منطقة النيل وجاء 
في البند الثاني من هذه الإتفاقية الموافقة علي رفع العلم الفرتسي علي 
الشاطئ الأيسر لتيل كما يرفع الأمبراطور علمه علي الشاطئ الأيمن. 
وجاء في البند الثالث أنه لا يحق للفرنسيين احتلال أي منطقة من 
شرق النيل الأبيض» كما لا'يحق لهم دخول تلك المنطقة إلا إذا دعت 


الضرورة لذلك. 
واعتبرت فرنسا هذا الاتفاق مع منليك بمثابة تحالف حقيقي بين 
فرنسا وأثيوبيا. 


وبمجرد أن عاد لاجارد إلى فرنسا أرسلت فرنسا ثلاث بعثات للي 
أثيويبا بهدف الوصول من الشرق أي من أثيوبيا إلي أعالي النيل 
بمساعدة الاحباش - في نفس الوقت الذي اتجهت فيه فرنسا لارسال 
حملة أخرى من مستعمراتها بغرب القارة لنفس الهدف. 


۲ ۵ + 

فقي 4 آفبرایر ۱۸۹7 أصدر وزير المستعمرات الفرنسي تعلیمات 
نهائياً إلي مارشان (۷68700200) لیقود حملة علي النيل ویرفع العلم 
ففرنسي علي فاشودة وکانت بریطانیا ترقب شنم في السودان 
وتمنع أية دولة أوروبية منافسة لها من الاستیلاء علي هذه المناطق. 

وقد تعثرت الحملات الآتية من الشرق (من إثيوبيا) بینما وصل 
مارشان إلى فاشودة في الخامسة من مساء الاحد الموافق ۱۰ يؤلية 
۸ ورفع العلم الفرنسي على أنقاض القلعة المصرية القديمة هناك؛ 
ومو نجحت الحملات القادمة من الشرق مع الحملة القادمة من الغرب 
اتغدون الموفف في وقي أنیل ولتغبرت الحزيظة السيانية في هذه 

وقد كانت بریطانیا تعتمد علي ایطالیا في شرق أفريقيا للقضاء 
علي أي توغل فرنسي في وادي النیل من ناحية الشرق» لکن بعد 
هزيمة عدوة كان رد الفعل البريطاني سريعاء ولذلك زحفت القوات 
البريطانية نحو دنقلة في ۲ مارس ۱۸۹5 لتخيف ضفط الدراویش 
الثين بدأو في التقدم نحو كسلا لطرد الإيطاليين لان انهيار إيطاليا 
حليفة بريطانيا ونجاح الدراويش سوف يعرضان المصالح البريطانية 
للخطر. 

فقررت أن تسترد السودان' فورا للقضاء علي التحالف الفرنسي 
الحبشي الذي يمكن أن يؤثر علي أملاك بريطانيا ليس في شرق أفريقيا 

تقدمت الحملة إلي مروي جنوباء واستطاعت هزيمة الدراويش 


وأعادت بربروشندي عام ۱۸۹۸م. واستمرت القوات المصرية في 


أه؟ 

تقدمها حتى قضت علي الخليفة عبد الله التعايشي في واقعة جديدة في 
4 آنوفمبر ۱۸۹۹ وانتهت الثورة المهدية في السودان ورفع کتشتر 
الزايتين المصرية والانجليزية علي أطلال سراي الحاكم العام وکان 
هذا إيذانا بوضع السودان تحت الحماية البريطانية. 

وبعد ذلك صدرت التعليمات لکتشنر لمتابعة السير في النيل 
الأبيض لإحتلال فاشودة وعليه أن يخبر القائد الفرنسي بأن وجود هذه 
القوة الفرنسية في فاشودة وفي أي جزء من وادي النيل يعد بمثابة 
إعنذاء علي حقوق مصر والحكومة البريطانية وخرج کتشنر من ألم 
درمان وقي ۱۰سبتمبر صار على بعد ۱۲ ميلا من فاشودة ووصلها 
بالفعل في ۱آمن نفس الشهر علي رأس کتیبتین من الجنود السودانیین 
وبعد مناقشة حامية وافق مارشان علي رفع الراية المصرية عل مسافة 
۰ ياردة من الراية الفرنسية على أن ینتظر أوامر حکومته» وترك 
كتشنر قوة سودانية بقيادة المیجور جاکسون وتوجه جنوباً لأنه توقع 
قدوم الاحباش إلي نهر السوباط ووصل لي نقطة تقاطع السوباط مع 
النيل الأبيض وهناك أقام حامية» وبهذا تأکد کتشنر من أن مارشان قد 
عزل تماما في الداخل وأنه محاصر في فاشودة. 

واضطر مارشان إلي السفر للقاهرة للإتصال بحکومته التي 
وجدت أنه من الافضل ألا تثير حرباً مع انجلترا بسبب مسألة فاشودة 
وبالفعل آرسلت الحكومة الفرنسية في ؛نوفعبر ۱۸۹۹ تأمر رجالها 
بال(نسحاب من فاشودة» وأبحر الفرنسیون إلي بلادهم عن طريق 
الحبشة في نفس العام. 


YoY 
وأدرك الإنجليز بعد حملة مارشان أن هناك مخططاً فرنسیا يسعى‎ 
لعرقلة مشروع تأسيس إمبراطورية من البحر المتوسط إلي رأس‎ 
الرجاء الصالح ولذا قرر الإنجليز العمل على منع أية دولة من‎ 
الاستيلاء علي منطقة أعالي النيل التي تعتبر حجر الزاوية في‎ 
الإمبراظورية البريطانية في أفريقياً.‎ 
وهكذا كان قرار بريطانيا بالزحف نحو دنقلة واسترداد السودان‎ 
بأي ثمن وتطبيق سياسة جديدة نحو السودان هو الذي حمل اللورد‎ 
كتثثنر في النهاية إلي رحلة الألف ميل من حدود مصر إلي القلعة‎ 
الصغيرة في فاشودة وكان عاملاً أساسياً وقوياً في إحباط المخطط‎ 
الفرنسي الأثيوبي للوصول إلي النيل والتوسع عل حساب الأملاك‎ 
المصرية هناك» ولقد نجحت بریطانیا في استبعاد فرنسا والقوی‎ 
الأخرى عن أعالي النیل» وأثبتت آنها القوة العظمي في وادي النيل بعد‎ 
إقضاء الفرنسيين عن حادثة فاشودة؛ ولم يبق آمامهم من منافس إلا‎ 
الإمبراطور منليك الذي كانت له أطماع واسعة في حوض النيل بعد‎ 
هزيمة الإيطاليين في عدوة عام ۱۸۹۲ تمتد إلى الخرطوم وبحيرة‎ 
فكتوريا (حدود أثيوبيا القديمة).‎ 


با - نتائح معركة ده: 

-١‏ آحدشت هذه المعركة تقاربا بين الإمبراطور منليك والخليفة 
عبد الله التعايشي في السودان» حيث بدأت سلسلة من 
المراسلات بين الطرفين كان الهدف منها تحسين العلاقات بين 
الدولتين» وإظهار الرغبة المستمرة في العمل من أجل السلام؛ 


for 

وقد اتفق الطرفان بعد المعركة على أن الرجل الأبيض هو 
عدوهما وأنه لابد من التحالف بينهما للوقوف ضد هذا 
المخطط الاستعماري» وحذر الإمبراطور منليك الخليفة 
عبد الله من الفرنسيين والإنجليزء بل وطالبه بالتشدد معهم 
وهكذا كانت هزيمة عدوة عاملاً قويا في تحسين العلاقات بين 
الحبشة والسودان» وتبودلت البعثات الدبلوماسية بينهماء وكان 
في الإمكان أن تسفر هذه البعثات عن المزيد من العلاقات 
الطيبة لولا وقوف القوى الأوربية في وجه هذا التحالف والذي 
لم يصل إلى الدرجة المرجوة منه بسبب تدخل بريطانيا السافر 
وإجبارها منلك على إنهاء علاقاته بالخليفة التعايشي وفي نفس 
الوقت عجلت: الاحداث بالقضاء على الدولة المهدية في 
لسودان حتى لا تترك السودان فريسة للقوی الاوربية 

الأخرى. 

۲ كانت معركة عدة فاتحة التكالب الاستعماري على منطقة 
القرن الأفريقي بصفة عامة وعلى وادي النيل بصفة خاصف 
والحقيقة هي أن مخططي السياسية البريطانية قد رسموا 
سياستهم الأفريقية على أساس امتداد النفوذ البريطاني من 
القاهرة شمالاً حتى الكان جنوباً وفي نفس الوقت بنى سياسيو 
فرنسا استراتيجيتهم على أساس التوسع من قاعدة (أبوك) في 
القرن الأفريقي حتى المحيط الأطلسي غرباء ووجدت بريطانيا 
من إيطاليا خير حليف لها يقف أمام التوسع الفرنسي في وادي 
النيل والقرن الأفريقي» وفي نفس الوقت وجدت فرنسا في 


of 

الحبشة الحليف الذي يمكن أن يقوض المخططات البريطانية 
ووقفت بجانبه تشد أزره وتمده بالسلاح والعتاد حتى جاء 
النصر الكبير للأحباش على الإيطاليين في عدوة ولما وجدت 
بريطانيا أن حليفها قد هزم في هذه المعركة وأن فرنسا بدأت 
تخطط للتوسع في وادي النیل - كان هذا من شأنه خلق 
المزید من الصراع بين القوی الأوربية حول أعالي النيل 
ومنطقة القرن الأفريقي وظهر هذا جلياً في حادثة فاشودة التي 
تب ئل قمة النتافس الأوربي في وادي النیل بعد معركة عدوة 
حيث التقت آمال الامبراطور منليك الذي كان یسعی نحو 
السيطرة على أجزاء من السودان مع آمال الفرنسيين التي 
كانت تسعى للتوسع في أعالي النيل وقد وضحت سياسة 
الطرفين في الزحف الفرنسي بالاتفاق مع أثيوبيا نحو فاشودة 
وفي الحملات العديدة التي أرسلها الإمبراطور منليك إلى النيل 

الأزرق بعد هزيمة الإيطاليين في عدوة. 
أحدثت هذه المعركة تغییرا کبیرا في السياسة البريطانية تجاه 
وادي القيل: فلقد رسمت بريظانيا سياستها منذ إخلاء السودان 
على التریث والتمهل في عملية السيظرة على المنطقة حتی 
تكون الفرصة سانحة لذلك واتخذت من ایطالیا حارساً لها في 
الم نطقة» واعتبر صانعوا السياسة البريطانية أن امبراطورية 
منليك ما هي الا مجال نفوذ إيطالي ‏ لکن بعد هزيمة 
الإيطاليين في عدة» وجدت بریطانیا أن حلیفها قد تهاوی وأن 
المنطقة صارت نهباً للقوى الأوربية التي اعتبرتها أرضاً لا 


۵ و ۲ 

صاحب لهاء وأحست بریطانیا أن متليك بالتعاون مع 
الفرنسیین یسعی للاستیلاء على مناطق في أعالي النیل وأن 
هناك تنسيقاً بين حملات حبشية وفرنسية تلتقي في أعالي 
النيل» فقامت بريطانيا بتغيير سياستهاء وعملت باسترداد 
السودان بأسرع ما يمكن حتى لا تقع منطقة أعالي النيل في 
ي دي دولة أجنبية معادية» فكان قرار الزحف نحو دنقلة في 
۲ مارس ۱۸۹۲۱ لتخفيف الضغط على الإيطاليين» ثم إعداد 
حملات استرداد السودان والقضاء على الدولة المهدية ثم 
مواجهة الفرنسیین في فاشودة وإجبارهم على الانسحاب منها 
والمحافظة على منطقة أعالي النيل بعيدة عن القوی الاوربية 
المتتافسة في الم نطقة» وبالطبع حدثت کل هذه التحولات 
و التغییرات في السياسة البريطانية بعد هزيمة عدوة وبعبارة 
أخرى كانت هزيمة الإيطاليين في عدوة سبباً في تعجيل 
بريطانيا في استرداد السودان والوقوف ضد الأطماع الفرنسية 
والإثيوبية في وادي النيل. 

4- أحدثت هذه المعركة تغييراً في موازين القوى في المنطقة بدلاً 
من اعتماد بريطانيا على إيطاليا ووقوفها بجانبها وتمكينها من 
بسط سيطرتها ونفوذها على مناطق من القرن الإفريقي 
وبعض المناطق التي كانت خاضعة للسيادة المصرية اتجهت 
بريطانيا للحبشة. 
فبعد هزيمة عدوة وظهور الإمبراطور مئليك على مسرح 
الأحداث السياسية في المنطقة أخذت بريطانيا تتقرب إليه 


۲ ٩ 

وتسعی للتحالف معه وبالفعل كانت بعثة رینیل رود إلى بلاط 
منليك بعد هزيمة عدوة حلقة من حلقات السياسة البريطانية 
للتودد نحو منليك وللقضاء على التحالف بينه وبين الخليفة في 
السودان؛ وحتی تضمن وقوفه على الحیاد في الحرب المرتقبة 
بين بریطانیا الدراويش» وباختصار فان معركة عدوة كانت 
عاملاً قوياً في تغيير دفة السياسة البريطانية واتجاهها نحو 
التحالف مع الامبراطور منليك أسوة بالتحالف الذي حدث بين 
منليك والفرنسيين كما كانت عاملاً قوياً في تقلص الاطماع 

الإيطالية في المنطقة إلى حين. 

ه- ترتب على هزيمة عدوة أن صارت الحبشة دولة ذات بأس 
وحول» وأخذت وفود الدول الأوربية تسغى من أجل التحالف 
مع الإمبراطور الحبشيء وفي نفس الوقت أحس منليك أن 
الوقت حان وأن الفرصة التي كان ينتظرها قد جاءت إليه بعد 
نكسة الإيطاليين في عدوة وكسر شوكة غطرستهم وتوسعهم 
في ممتلكاته» فراح يبحث عن تحقيق حلمه القديم في بسط 
سطوته وتوسيع مجال نفوذه حتى الخرطوم والنيل الابیض» 
وبدأ بالفعل في مشاركة الدول الأوربية في عمليات التقسيم 
وبسط النفوذ لكن أحلام الإمبراطور لم ثلبث أن تحطمت على 
صخرة الواقع عندما قضت بريطانيا على الدولة المهدية 
وحاولت استرداد كل ما كانت الأيدي المصرية قد امتدت إليه 
وهنا حدث التعارض بين منليك والبريطانيين الذين قلصوا 


نفوذ هذا الإمبراطور وحرموه من التوسع في وادي النيل 


/اهة ؟ 
وقضوا على نشوة النصر التي كان الإمبراطور يسعى وراءها 
لتحقيق الآمال والأحلام. 

1- ساعدت هزيمة الإيطاليين في عدوة على تحقيق الاستقرار 
والسكينة في هذه المنطقة نحو أربعين عاماً عاشت فيها منطقة 
القرن ووادي النيل في هدوء وسلام» ولكن الهزيمة النكراء 
التي لحقت بالإيطاليين جعلتهم في حالة من الخزي والعار ولم 
يهنأ بال الإيطاليين إلا بعد زحف الجيوش الإيطالية على 
إثيوبيا لغسل عار هزيمة عدوةء وقد اكتسحت القوات الإيطالية 
إقليم تيجري وأنفتح الطريق إلى أديس أبابا والتي دخلتها 
القوات الإيطالية في مايو ۱۹١١‏ وهرب الإمبراطور 
هيلاسلاسي إلى بريطانيا التي وعدته بإعادته إلى العرش 
ومساندته في ترسيخ حكمه على كل إمبراطوريته؛ وقد تربت 
على هذه الأحداث تعرض منطقة وادي النيل إلى خطر هذا 
الغزو الإيطاليء فقد كانت هزيمة عدوة وما لحق بإيطاليا من 
ذل ومهانة سبباً جوهرياً في الهجوم على أثيوبيا عام ١97‏ 
وكأن معركة عدوة التي ضمنت الاستقرار والأمان لفترة من 
الزمان لم تنقذ المنطقة من ويلات الحرب مرة أخرى. 

۷- كانت هزيمة عدوة عاملاً فعالاً وقوياً في تدعيم علاقات فرنسا 
مع لثيوبياء كما كانت فرصة لتحقيق حلم الفرنضيين في 
الوصول إلى النيل وتحطيم فكرة ربط المستعمرات بين 
القاهرة والکاب» وكانت فكرة إرسال حملات من أثيوبيا بعد 
هزيمة عدوة لملأقاة حملة مارشان القادمة من الغرب إحدى 


۲۸ 
النتائج الهامة التي ارتبطت بهزيمة عدوة ولو تم التتسیق بين 
هذه الحملات لتغیرت الخريطة السياسية في حوض وادي 
النیل. 


ج. . الفزو | لايطالي للحبشة عام ۱۱۳۵: 

في العهد الفاشي كانت إيطاليا ترید مد خط حديدي بين ارترية 
والصومال الايطالي مارا بالحبشة» وکانت تؤيدها انجلترا التي كانت 
ترید بناء خزان على بحيرة تانا امصلحة أرض الجزيرة في السودان؛ 
لکن إمبراطور الحبشة عارض الدولتین» فقررت إيطاليا غزو الحبشة 
عام ۰۱۹۳۵ فدخلت جیوشها عدوة لمحو الاهانة التي لحقت بهم فیها 
عام ۰۱۸۹۲ واکتسحت اقلیم تیجرة؛ ثم دخلت آدیس آبابا في مايو عام 
۲ واستخدمت إيطاليا کل الأساليب الوحشية من أجل تحقیق 
النصر (غازات سامة وقتل جماعي وتخریب) واضطر الإمبراطور 
هيلاسلاسي الأول إلى الالستجاء إلى انجلترا والاقامة فيهاء وأعلن 
موسوليني قيام الإمبراطورية الإيطالية في شرق أفريقيا. 

إلا إن انضمام إيطاليا إلى ألمانيا في الحرب العالمية الثانيةجعل 
+ إنجلترا وفرنسا تساعدان الإمبراطور هيلاسلاسي على استرجاع ملکه. 
فوصل إلى الخرطوم واتخذها مركزا لتجميع قوة حبشية» استخدمها 
لاستتعادة أثيوبيا بمعونة الحلفاء» حتى دخل أديس أبابا عام ۰۱۹4۱ 
ومنذ عام ١147‏ أخذت أثيوبيا تسعى لضم أرترية إليها. وفي عام 
۹ اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتأليف لجنة للتأكد 
من رغبات أهالي ارترية وإعداد تقرير للجمعية العامة» وفي العام 


4 ؟ 
التالي وافقت الأمم المتحدة على أن تكون أرترية وحدة ذات استقلال 
ذاتي» على أن تضم إلى أثيوبيا في اتحاد فيدرالي تحت التاج الأثيوبي؛ 
وفي عام ١95”‏ تحول الاتحاد الفيدرالي إلى اتحاد کامل» إلا أن 
آرترية فاومت بزعامة جبهة تحرير أرتريةء وانتهى الأمر باستقلال 
ارترية التام عن الحبشة» وانضمت عام ۱۹۹۳ إلى منظمة الوحدة 
الأفريقية والأمم المتحدة. 


الصومال الإيطالي: 

اهتمت إيطاليا بساحل أفريقيا المطل على المحيط الهندي» شأنها 
شأن ألمانیا وإنجلتراء وفي عام ۱۸۸۵ أوفدت مندوبا للبحث عن ميناء 
قرب من نهر جوبا يمكن أن يكون نقطة ارتكاز لمشروعات إيطاليا 
هناك» وعقد الكندوب الإيطالي معاهدة مع الشلطان برغش سلطان 
زنجبارء وبمقتضاها حصل الإيطاليون على بعض الامتیازات» ولكنهم 
لم يفنا بذلك» خصوضاً بعد أن تم الاتفاق بين ألمانيا وإنجلترا عام 
7 على اقتسام أملاك سلطان زنجبارء فتطلعت إيطاليا إلى أن 
يكون لها تصیب» وهنا اعتمدت إيطاليا على تأييد إنجلترا التي كانت 
تخشسی أطمفاع فزنساء فلعل وجود إيطاليا في المنطقة یقف في وجه 
الفرنسيين. 

واستطاعت إيطاليا أن تحصل من بعض شيوخ المنطقة على 
توقيعات بوضع بلادهم تحت الحماية الايطالية» وبناء على قرارات 
موتمر برلین أبلغت الحكومة الايطالية في عام ۱۸۸۹ الدول ببسط 
حمایتها على الصومال» فیما بين الصومال الانجليزي وأراضني سلطان 


1۰ 


زنجبارء ثم سعت إيطاليا لمد نفوذها إلى ميناء قسمايو وغيرها من 
الموائي الهامة على المحيط الهندي مثل مقديشو وبراوة» واستمر تأييد 
إنجلترا التي وعدت بأنها عندما تحصل شركة شرق أفريقيا البريطانية 
على حق إدازة موانئ سلظان زنجبارء فان الشزكة الإنجليزية تسلم 
للحكومة الإيطالية ‏ أو إحدى الشركات الإيطالية - المواني الواقعة 
شمال نهر جوباء وتحتفظ الشركة الإنجليزية لنفسها بإدارة الموانئ 
الواقعة جنوب هذا النهر. على أن تكون لإدارة ميناء وقسمايو مشتركة 
بين الشرکتین - ووفت الشركة الإنجليزية بوعدهاء وفي نوفمبر 
۹ أعلنت إيطاليا حمايتها على الساحل الشرقي لأفریقیا» من شمال 
قببمایو حتی نهاية سلطنة أوبياء ولم تلبث ایطالیا بمعونة إنجلترا أن 
حصیلت في عام ۱۸۹۲ على ضمان المصالح الايطالية في موانی 
سلطان زنجبار؛ فصار لإيطاليا حق إدارة موانئ مقدیشو وبراوة باسم 
سلطان زنجبار. كما أصبج لها حق شراء الأراضي ونتظیم الملاحة 
والستجارة ومد الخطوط الحديدية وانشاء المصارف وإصدان أوراق 
السنقد» على أن تعبري هذه الحقوق لمدة ۲۵ سنة تجدد لمدة أخرى 
ممائلة» وهکذا آلت هذه الجهات إلى إيطالياء وظلت تدیرها إلى الحرب 
۱ العالمية الثانية. ۱ 
وبعد هزيمة ایطالیا في هذه الحرب ظل الصومال تحت الإدارة 
الانجليزية حتى عام :۰۱۹۹ حين قررت الجمعية العامة للامم المتحدة , 
أن یصبیح الصومال دولة مستقلة ذات سیادة. على أن یصبح هذا 
الاستقلال نافذاً بعد عشر سنوات من الوصاية الدوليةء على آن تکون 
إيطاليا هي السلطة القائمة ويساعدها مجلس استشاري من مندوبي 


و 


مم ورپ کرام میا والفیییی» وفي جا .۹( وافظت هيئة نة الامم المتحدة 
علب ابتقلیل الصو مب ب لپ رد بطاني و a‏ رو لس 
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“© ند" لكل لني بلط ایشا هئ غوف فرت یال ال 
تعدل عن سياسة التوسع في شرق أفريقياء وتعود للتفكيؤ فلخ شعال: 
اشارا فاق ]ناث انريف غاب رذ لبالایا شعله عة 
چ a‏ تلقلكا 
س ییا ا توبن ایلیا ات ا N‏ 
الد لمع دار ف شلد نت ارفا « بيبا رسكل ن مه ويساك معنب 
ن كان هن من آقداف دعن فد ید حمسيس 
+ اوه معالسصه ! لهععل2 نها نلا کہ لوتام دخی‌عا 
اه خامل كرواقي فد کان ضایر زیون نسم 
۷ و ارت رز زیت .هذا التفكيز 
ايجنهم إلى نمك أفريقياء حیث کانوا یعتپرون )لوط 
ف ییاوه مها غلضه مف 

رب هدید لون ن شرو ان اتبپتا ایلیا لا ونل فللا 
تا كرس تتههت إيطاليا إل شرق آرزقین فاج زمتافي 
شتتوه تفتكا با سار یامن لسکا الفشادية في اقنال 

آفريقیاه حون" أ مد إن الاق از «لاو رجيع؟!! یدانسا عا تيش 


رجا؛ نه زیت ا ا 


بأوسبوع نا ؛ ها سال الما نتبولقة 


۲ 

واستطاعت إيطاليا أن تحصل على تأیید من الدول» إنجلترا 
وفرنسا بعد الاتفاق الودي في عام ۰۱۹۰۶ وروسيا في عام ۱۹۰٩‏ 
مقابل تأييد إيطاليا لمطالبها في حق سفنها في المرور من المضايق؛ 
وقد كانت الأحوال الداخلية في تركيا ذاتها ملائمة عقب ثورة الاتحاد 
والترقي في عام ۰۱۹۰۸ وفي ليبيا أيضاً من حيث قصر مدة الولاة 

وعدم کفاعتهم. 
وقد سككت إيطاليا في بداية القرن العشرين عدة طرق إيجابية 
لتحقيق أهدافا في ليبياء بفتح المدارس الإيطالية وفتح فروع لبنك روما. 
وكانت تقوم بإقراض الأهالي بضمان أراضيهم» مما سهل للبنك وضع 
يده على كثير من أراضي ليبياء هذا إلى جانب نشاط الجماعات 
التنصيرية؛ وععندما أخذت فرنسا عام ١11١‏ تستولي على المدن 
المغربية بدعوى أن الأوربيين فيها في خطرء تذرعت إيطاليا بنفس 
الحجةء وأنها مضطرة لأن تصون كرامتها ومصالحهاء فأرسلت إنذارا 
إلى اباب العالي في ۲۸ سبتمبر عام ۱۹۱۱ وقي ۳ أكتوبر بدأ 
.الأسطول الإيطالي بضرب طرابلسء فكان هذا إيذاناً ببدء الحرب 

الليبية الإيطالية. 
ورغم ضخامة الجيش الإيطالي الغازي؛ فإن استیلاءه على المدن 
الساحلية مثل طرابلس وطبرق ودرنة وبني غازيء فقد لقى الغزاة 
مقاومة عنيفة من الأهالي لضآلة القوات التركية وانشغال تركيا بحرب 
البلقان» ولم يستطع الإيطاليون السيطرة على المناطق الداخليةء وعندما 
نشبت الحرب العالمية الأولی عام 4 انضمت إيطاليا إلى الحلفاء 
فقامت انجل ترا بالحيلولة دون وصول الإمدادات من مصر إلى 


TET 

المجاهدين اللیبیین» وفي عام ۱۹۲۰ عقد اتفاق بين الطرفين قسمت 
برقة بموجبه إلى قسمين: شمالي يخضع للسيادة الإيطالية» وجنوبي 
(في الواحات) يكون إدارة مستقلة للسنوسیین» أما في طرابلس فقد قام 
الزعماء العرب فيها بإعلان استقلالها وقيام حكومة وطنيه فيها. 

ولكن بعد أن استولى الفاشيون على الحكم في إيطاليا عام ۹۲۲٠ء‏ 
شنوا حربا برية وبحرية وجوية على مواني ليبياء فاضطر الأمير 
سنوسي إلى الانسحاب إلى مصر تاركاً قيادة الكفاح لعمر المختار؛ 
واستمرت المقاومة طوال فترة ما بين الحربين العالميتين» وترتبط 
المقاومة في ليبيا باسم المجاهد عمر المختارء الذي تولى قيادتها عندما 
اضطر السيد محمد إدريس السنوسي لمغادرة ليبيا والإقامة في القاهرة. 

ورغم استحواذ إيطاليا ‏ بمساندة بريطانيا ‏ على واحة جغبوب 
من مصبرء وكذلك على كثير من الواحات مما أدى إلى انقطاع 
الإمدادات من مصرء وعزلة المجاهدين في الشمال فقد استمرت 
المقاومة خاصة وأنه في عهد موسوليني الفاشي في إيطاليا اتبعت 
وسائل القمع ضد الليبيين» وبوجه خاص عندما تولى جراتزياني 
منصب نائب الحاكم الإيطالي في برقة» حتى لقب ب (جزار لیبیا)؛ 
وفي أثناء إحدى عمليات الجهاد وقع عمر المختار في الأسرء وقدم 
لمحاكمة صورية وحكم عليه بالإعدام عام ۰۱۹۳۱ ورغم أن استشهاد 
عمر المختار كان له أبلغ الأثر في نفوس المجاهدينء إلا أن اليأس لم 
يتسرب إلى قلوبهم. 

وكان للحرب العالمية الثانية أثر كبير على مستقبل ليبياء ذلك إن 
إيطاليا دخلت الحرب إلى جانب ألمانياء ضد بريطانيا وفرنساء مما 


1 

جعل بريطانيا تساند الليبيين في کفاحهم» حيث کون الليبيون في مصر 
جمعية وطنية» وقرروا الاشتراك بمجندين ليبيين في الأعمال العسكرية 
في الصحراء الليبيةء حتى استطاع الحلفاء إخراج الإيطاليين من ليبيا 
عام ۱۹۶۳ 

ومع ذلك كان هناك تفكير لتقسيم ليبيا بعد الحرب إلى ثلاث 
مناطق» برقة وتخضع لبريطانياء وطرابلس وتعاد إلى إيطالياء وفزان 
تديرها فرسنناء لولا تمسك الليبيين بالاستقلال التام لبلادهم ووحدة 
أرضبيهاء.خصوصاً عندما عرضت القضية على الأمم المتحدة» التي 
شكلت لجنة لبحث أحوال المستعمرات الإيطالية السابقة ‏ ومنها ليبيا 
والتعرف على مطالب الأهالي. 

وفي معاهدة الصلح مع إيطاليا عام ۱۹۶۷ تنازلت عن حقوقها 
في مستعمراتها السابقة» ووجدت لجنة التحقيق تمسك أهل ليبيا 
باستقلال بلادهم ووحدتهاء وعلى ذلك قررت الأمم المتحدة عام ۱۹۶۹ 
استقلال ليبيا على ألا يتأخر تحقيق الاستقلال عن أول يناير عام 
۲ . 


1 


الفصل العاشر 
الاستعمار الألماني في أفريقيا 


- أسباب نزول ألمانيا إلى ميدان الاستعمار 
- غرب أفريقيا 

- جنوب غرب أفريقيا 

- شرق أفريقيا 

. - ثورة الماجي ماجي 

- مصير المستعمرات الألمانية في أفريقيا 


55" 
ظلت ألمانيا حتى الثمانينيات من القرن التاسع عشر لا تمتلك في 
أفريقيا موطی قدمء ولو أنه كان للأفراد والمستكشفين والتجار 
والمنصرين الألمان نشاط في أفريقيا قبل ذلك» وخصوصاً مع غرب 
أفريقياء حيث كانت السفن الألمائية تنقل ال سلع» وخاصة الذهب 
والرقيقء وكذلك في أفريقيا الشرقيةء الأمر الذي دعا الكتاب الألمان 
لأن يطالبوا بضرورة إنشاء مستعمرات لألمانيا تخدم الأهداف 
الاقتصادية لألمانياء وقد أنشئت أيضاً في عام ۱۸۷۸ الجمعية الألمانية 
للدراسات الأفريقية؛ التي كان بها نشاط كشفي في المنطقة بين زنجبار 
وتنجانيقاء وفي عام ۱۸۸۲ أنشئت الجمعية الألمانية للاستعمار. 
والأمر الذي يلفت النظر أن الحكومة الألمانية لم تتدخل في هذا 
النشاط الذي حمل عبئه التجار والمنصرين والمستكشفون» ذلك أن 
بسمارك مستشار ألمانيا كان يعارض النشاط الاستعماري» حتى يجنب 
بلاده التورط في مشاكل مع دول قد يحتاج إلى تأييدها في السياسة 
الأوربية مثل إنجلتراء ومع ذلك فإن ألمانيا لم تلبث أن نزلت إلى ميدان 
الاستعمار في أفريقيا. فما الأسباب التي جعلت ألمانيا تنزل إلى ميدان 
الاستعمار؟ 
١اد‏ قوة الرأي العام الالماني: رغم أن بسمارك كان يعارض 
الاندفاع في الاستعمارء إلا أنه لم يلبث أن وجد دعاة 
الاستعمار يتزايدون في داخل البرلمان الألماني وفي خارجه؛ 
ممثلين في التجار ورجال المال والإرساليات الدينية» ممن 
شاركوا من قبل في النشاط الألماني في أفريقياء خصوصاً وقد 
صحب ذلك تقدم في صناعة السفن؛ والحاجة إلى مواد خاي 


د 


۳۷ 

وأسواق للمصنوعات الألمانية؛ ولذلك فاننا نلاحظ أن 
المستعمرات الالمانية في أفريقيا أقيمت في المناطق التي كانت 
مسرحاً لنشاط هؤلاء الرواد الألمان من المستكشفين والتجار 
والمبشرين في توجو والكمرون وأفريقيا الجنوبية الغربية 
وأفريقيا الشرقية. 

وكانت ظروف ألمانيا الاقتصادية دافعا إلى ازدياد الاقتناع بين 
الرأي العام الألماني بأهمية المستعمرات لبلادهم» وذلك بسبب 
التقدم السريع في الصناعة. ولكن التقدم الصناعي أدى إلى 
تراكم المصنوعات ورخص أثمانهاء بل وإلى تعطل العمال 
وانخفاض الأجورء ووجد الألمان أنه لا حل لهذه المشكلات إلا 
بالاستحواذ على المستعمرات التي يمكنها في الوقت نفسه أن 
تزود المصانم الألمانية بغلات المناطق الحارة. 

العلاقات الدولية في أوربا: لقد كانت ألمانيا في بداية الأمر 
- رغبة في عزل فرنسا - تحاول ألا تثير إنجلترا بمنافستها 
على المستعمرات في أفريقياء الا أن العلاقات بين ألمانيا 
وإنجلترا لم تلبث أن تدهورت بسبب النشاط الاقتصادي 
الألماني الذي صار ينافس الاقتصاد الانجليزي» وازدياد قوة 
الأسطول الألماني الذي صار يهدد سيادة الأسطول الإنجليزي 
على البحارء ثم اتجاه ألمانيا نحو التوسع السلمي في 
الإمبراطورية العثمانية» الأمر الذي جعل الطريق إلى الهند في 


۳۹۸ 
رغبة الشباب الألماني في الهجرة: سرت بین الشباب 
الالماني رغبة في الهجرة إلى الخارجء واتجه في بداية الأمر 
إلى العالم الجدید واسترالیاء حیث نتوفر الخیرات والمناخ 
المناسب» حتی لقد بلغ عدد المهاجرین الالمان بين عامي 
۰ -- ۱۸۷۰ نحو ملیونین وثلاثة أرباع الملیون» ولکن 
الحكومة الألمانية وجدت آنها تخسر بهذه الهجرة بینما تستفید 
الدول التي سبقت ألمانيا إلى الاستعمار في هذه الجهات. 
ورأت الحكومة الألمانية أنها لو حولت اتجاه الشباب الألماني 
إلى الهجرة إلى مستعمرات ألمانية» فان هذا سيكون أجدى 
وأنفع لألمانياء حيث أنه في هذه المستعمرات لن يفقد صلته 
بالوطن الأم. 
استكمال الوحدة الألمانية الداخلية: من المعروف أن ألمانيا 
- شأنها شأن إيطاليا -- خرجت إلى ميدان الاستعمار متأخرة 
عن غيرها من الدول الأوربية» مثل إنجلترا وفرنسا وهولندا 
والبرتغال وأسبانياء ويرجع ذلك إلى تأخر قيام الدولة الوطنية 
الموحدة؛ ذات الحكومة المركزيةء التي تخضع لها كل 
الولايات الألمانية حتی السبعينيات من القرن التاسع عشر؛ 
ولذلك كان من الطبيعي بعد أتمت ألمانيا وحدتها أن تتجه نحو 
الاستعمارء فإنه من المسلم به أن الوحدة في الداخل يتبعها 
دائما التوسع في الخارج وقد رأينا ذلك في أسبانيا وإنجلترا 
و ایطالیا. ۱ 


ت 


۲۹۹ ۱ 
٥‏ التكالب الاستعماري الأوربي على أفريقيا: : منذ أخذ ملك 
بلجيكا لوبولد الثاني يتبع سياسة السيطرة على الكونغو حتى 
تفتحت أعين الدول الأوربية الأخرى ‏ ومنها ألمانيا ‏ حتى 
تحصل کل منها على نصيب من هذه الاسلاب خصوصا وأن 
ألمانيا كانت الدولة الداعية إلى مؤتمر برلين (۱۸۸۶ .- 
۶۰ ) ذلك المؤتمر الذي فتح باب التكالب على 
المستعمرات في أفريقيا على مصراعیه» ومن الطبيعي أن 
تسعى ألمانيا لكي یکون لها نصيبها وأن يتخلى بسمارك عن 
سياسة العزوف المؤقت عن الحصول على مستعمرات حتى 
تعوض ألمانيا ما فاتها في هذا المجال. 
ولذلك فإننا نجد أنه في عام واحد تقريباً بسط الألمان حمايتهم 
على أربعة أقاليم في أفريقياء وهي الأقاليم التي كان مسرحاً لنشاط 
الشركات الألمانية ‏ كما ذكرنا من قبل - . 
غرب أ فریقیا: 
کونت ألمانيا مستعمرتي توجو والکمرون» ویرجم انشاء 
مستعمرة توجو الألمانية إلى نشاط الدکتور ناختیجال الطبیب بالجیش 
الألماني» وکان ميالاً رحلات فاستقال وقام ببعض الرحلات في القارة 
الأفريقية؛ فوصل في إحدى رحلاته عام ۱۸۸۶ إلى المنطقة الواقعة إلى 
الشنرق من مستعمرة ساحل الذهب الإنجليزية (بين ساحل الذهب 
وداهومي)» حيث استطاع أن يعقد اتفاقات مع الزعماء المحلیین؛ 
ويرفع العلم الألماني على المدن الهامة فيها مثل لوبي» وأعلن قيام 


محمية توجو الألمانية. 


۷۰ 

وبعد ذلك اتجه الدكتور ناختبجال صوب الکمرون» وحصل من 
أحد الزعماء المحليين على تعهد بمنح الألمان حقوقا فيها مقابل هدية 
سخية» ورفع العلم الألماني على مدينة دوالا على الساحل. معلناً بسط 
النفوذ الألماني على تلك الجهات» وقد أثار هذا التوسع الألماني فرنساء 
التي كانت لها ادعاءات في كل من توجو والكمرونء وظل الخلاف 
بين الدولتين حتى عام ١١۹٠ء‏ حينما وقع اتفاق بين الدولتين» تخلت 
ألمانيا بموجبه عن معارضة بسط نفوذ فرنسا على مراكشء مقابل 
تنازل فرنسا عن ادعاءاتها في الكمرون وتوجو. وطبقاً لهذا الاتفاق 
وسعت ألمانيا مستعمرتها في الكمرون شرقاً حتى نهر أوبانجي 

والساحل الشمالي للجابون. 


جنوب غرب افریقیا 

كانت هه الم فة مسرحاً ليخت تتس يري لبرو اة 
الالمانية. التي تبعها عدد من التجارء وقامت هذه البعثات التتصيرية 
الألمانية في عام 1814 بشراء بعض الأراضي شمال خليج ولمشء 
ورفعت عليها العلم الألماني: وكانت نواة للنفوذ الألماني في جنوب 
غرب أفريقياء وأخذت ألمانيا منذ ذلك الوقت (۱۸۸۳) تعمل على 
توطيد وتوسيع نفوذها في جنوب غرب أفريقياء وتوصلت إلى اتفاقات 
مع البرتغال وإنجلترا لتخطيط حدود منطقة النفوذ الألمانيةء فأصبحت 
تمند شمالاً إلى حدود أنجولا البرتغاليةء وجنوباً حتى نهر أورانج 
وشرقا حتى بتسوانا البريطانية. 


۳۱۷۹۱ 

شرق افریقیا: 

منذ منتصف القرن الثامن عشر كان للتجار الالمان علاقات مع 
ساحل أفريقيا الشرقي» وخاصة في منطقة زنجیار» ثم شرعت الحکومة 
الألمانية في الثمائينيات من القرن التاسم عشر في التفکیر في السيطرة 
على مناطق من هذه الجهات. تأسيساً على نشاط التجار الألمانء 
وكذلك البعثات التتصيرية الألمانية» ومن هذه البعثات بعثة الدکتور 
کرامف في عام ۱۸۸4 الذي سمح له السلطان السید سعید بنشر 
المسيحية بين القبائل الوثنية. 

وفي مارس عام ۱۸۸4 أسس الدکتور کارل بیترز وبعض 
الاستعماريين الألمان جمعية باسم "الجمعية الألمانية للاستعمار"» وأعلن 
بيترز صراحة أن هدفها القيام بمشروعات استعمارية» بعد أن وجد 
الشعب الألماني نفسه معزولا لا يؤخذ برأيه في تقسيم العالم الذي بدأ 
منذ القرن الخامس عشر. 

وبعد طول مناقشة في الجمعية حول المنطقة التي تنفذ فيها 
مشروعاتها الاستعمارية» استقر الرأي على اختبار ذلك الجزء من 
الساحل الشرقي الواقع خلف دار السلام. وأرسلت بعثة برئاسة بيترز 
استطاعت أن تحصل على معاهدات مع بعض الشيوخ والسلاطين 
النیسن تنازلوا للشركة الألمانية التي يمثلها بيترز عن مساحات واسعة 
من الأرض مقابل بعض الهدايا. 

' وفي عام ۱۸۸۵ أصدرت الحكومة الألمانية مرسوما بتأسيس 

شركة شرق أفريقيا الألمانية. كما أخطرت ألمانيا الدول الموقعة على 
معاهدة برلين بما حصلت عليه الشركة الألمانية من أراض وحقوق 


۳۷۲ 

سيادة في شرق أفريقيا. وذلك تتفیذا لما نصت عليه معاهدة برلين من 
ضرورة إخطار الدول الموقعة على قرارات المؤتمر بأي احتلال جديد 
يتم بواسطة أي دولة في المناطق الساحلية من أفريقياء ورغم احتجاج 
سلطان زنجبار الذي لم يعترف بمعاهدات الشيوخ المحليين مع الألمان. 
فان ألمانيا لم تعبأ خصوصا وأنها لم تجد معارضة من إنجلترا التي 
كانت ترحب بالاحتفاظ بتأييد آلمانیا ضد فرنسا التي كانت تعارض 
الوجود الإنجليزي في مصرء وتطمع في مد نفوذها إلى بعض جهات 
السودان؛ وكذلك الأطماع الروسية في وسط آسيا. 

وعندما وجد السلطان برغش أن إنجلترا لا تتوي تأييده ضد 
الأطماع الألمانيةء اضطر تحت تهديد الأسطول الألماني إلى عقد 
معاهدة تمنح الألمان امتيازات في أراضيه وتسهيلات في المواني 
التابعة له. وقد أدى هذا إلى مطالبة الدول الأوربية الأخرى ذات 
المصالح الاقتصادية في المنطقة بامتيازات مماثلة لما حصل علية من 
الألمان. 

وفي عام ۱۸۸ توصل الألمان والإنجليز إلى اتفاق على تحديد 
منطقتي النفوذ الإنجليزي والألماني» بحيث تقسم الأراضي الداخلة 
الواقعة خلف الشريط الساحلي والممتدة بين نهري روفوما وتانا إلى 
منطقتي نفوذ: شمالية لبريطانيا وجنوبية لألمانياء ويفصلها خط يمتد من 
الساحل إلى جبال كلمنجارو وبحيرة فكتورياء مع الاعتراف بسلطة 
سلطان زنجبار على جزر زنجبار وبمبا وعلى مدن قسمايو وبراوة 
ومقديشوء وأبلغت إنجلترا السلطان بهذا الاتفاق» ونصحته بقبول ما 
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تففت عليه الدولتان» وتهديده بسوء العاقبة إذا عارض» كمأ أرسلت 


وكا 
ألمانيا سفينة حربية أمام زنجبارء ولذلك اضطر السلطان صاغرا 
للموافقة على اتفاق الدولتين الأوربيتين» وبذلك تأسست مستعمرة شرق 
أفريقيا الألمانية (تنجانيقيا). 


ثورة الماجي ماجيا: 

تعتبر هذه الثورة أكثر الحرکات الوطنية أهمية في شرق أفريقيا 
وكان نجاحها المحلي قد ساعد على امتدادها من بحيرة نياسا وساحل 
كلوة وشاركت فيها كل القبائل الإسلامية والوثنية في محاولة منها 
لزه الألمان وقامت عمليات الاغتیال للموظفین الرسمیین واعضاء 
البعثات التبشيرية والمزارعین الأوربیین والتجار» وقد شجم هذا 
النجاح على اندلاع الثورة وزيادة المقاومة ضد المستعمرین الألمان في 


آماکن مختلفة. 
فما الأسباب التي أدت إلى قيام هذه الثورة ضد الالمان في شرق 
أفريقيا؟ 


للإجابة على هذا السؤال نشير إلى أن ثورة الماجي ماجي كغيرها 
من الثورات التي قامت بها القوى الوطنية الأفريقية ضد الحكم الأجنبي 
قد تعددت أسبابها مع أنها تتفق في المضمون فهي ثورة ضد المستعمر 
وأساليبه ووسائله في استغلال الشعوبء فقد ثار الشعب الأفريقي في 
شرق أفريقيا ضد وسائل الألمان الاستعمارية في فرض الضرائب 
وأهمها ضريبة الكوخ (::18 114) التي أدخلت عام ۱۸۹6 بالإضافة 
إلى فرض نظام العمل الجماعي سواء في رصف الطرق أو في 
المزارع الأوربية؛ كما ثار الأفارقة ضد نظم الحكم المحلية التي لم 
يتقبلها السكان. 


۳۷ 

ویری جوهنستون (1005000) أن سیب الثورة یرجم إلى سوء 
لحکم وإلى فرض الضرائب وخاصة ضرائب العمل على السکان 
والتي لم یالفها الوطنیون خصوصاً عندما كان العمل الاجباري يتم 
لصالح المزارعين الأوربيين. 

ولخص جوليوس نيريري (676۲6ز۷( ومزاس[) أسباب الثورة حينما 
أشار إلى أن السعي نحو الحرية كان من أبرز الأسباب وراء القيام 
بهذه الثورة. 

وخلاصة القول أن الثورة قد بدأت كجركة شعبية من الفلاحين 
النين عانوا من مساوئ الحكم الألماني ثم قوى من خطورتها انتشار 
المعتقدات الدينية التي وصلت بها إلى الذروة. 

وكانت البداية الحقيقية للثورة عندما حاول أحد حكام شرق أفريقيا 
الألمانية زراعة القطن على نطاق واسع ونظراً لأن هذا المحصول قد 
فشلت زراعته في الساحل الشمالي فقد اقتصرت التجربة علي الجنوب؛ 
وأعتقد الألمان أن الزراعة الفردية لا تجدي لإنتاج القطن علي نطاق 
واسع ولذا فقد أصدر الحاكم الألماني أوامره بوضع خطة لزراعة 
القطن بتنفيذها في منطقة التجارب بالقرب من نهر (روفيجي)» واحتاج 
الأمر إلي أن يعمل السكان مجهدين في هذه المزارع الجماعية 
الأوروبية علي أن تقوم الادارات الاستعمارية بتقديم البنور والإشراف 
علي الزراعة ثم القيام بعمليات التسويق وتقسيم العائد في النهاية بواقع 
الثلث لكل من الرؤساء الحكام والمشزفين علي المشاريع الجماعية 
والثلث الأخير للعمال. 
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2 یه هيخا جه یرت ورین #القطن: في 
مسناكتات سخ ئة وکال تنویل-لعشروغ يتم نجاف رم جاو عة 25 
مضتاح المتشؤ جات الألمان الذي کانو-بجعنون:عن:مطیدر بدي للقطق , 
ب يکي س الثمن. ن نيص دا جالسما 
د وکنان ۳۹ »لعج جا چك ريات اأرؤاساء' 
والمفتشين وکانست المحاصیل السابق زراعتها في هذه الفنطقة هی. 
التذرة و الشت غير و التمنتم و الارق وهی مخاصیلاً ینعتاجهاالأهالي 
للاستتتهلاك التكخصد ق وقد رفضن؛ الأشالئ فن البد اة العمل في هذه 
لمزارع الجماعية وفضلوا دفع ربعن أكو اخهم و أنیلت النحکوسة 
الالمان_ یه لته لتقضي الکفائق “واكتشفا هذبةاللتبنه؛ أن المشوّوع قد 
فضت يغلي“ اقتصن ادات تاخمر؟ که ابا ب ند 
سبي وجا تحط عن رة رسا رة تة 

“ولتتيس"تفتى وجنؤد” التُوافق- الرّمكَيَّ بين بداية تطبیق قشر ع 
قطن ین تالو ان" ها «المشرؤ ع كان السنبب الؤاكينسي: آوهالوحید 
اللتتتوؤة لبه لکن" يكن لقوال بان"غذا-لمقتروا ع كانه من) الاسباتب الهاماة 
تفا اثر ةو ايك ویید:هفاء اقولن سا لسعب نا ري 

4 بالسنوغم ن أن مشووع القطن لم يكن تن > كك مناطق 

الت ور فإتها بدای يث اوتفد: المش زح وبا بت غدل )1 ريلد 

ثائيا إن الثوز: بدأت في أؤائل مولعو بني لقا ن ع 

ثالثاً: عاني الكثيرون من زعماء الثورة من أشواوع«القطن كان 
عدد كبير منهم على رأس الثوار. 


۳۷۹ 

رابعا: كان القطن في نظر الوطنيين رمزاً للتواجد الاجنبي بدلیل أنه 

في عدة مناطق أحرق الثوار المحصول في الحقول. 

وتوکد هذه الشواهد أن مشروع القطن كان سببا جوهرياً لقيام 
الثورة ولذا فقد ذکر بعض الکتاب أن ثورة الماجي ماجي هي في 
الحقيقة (ثورة القطن) وعلي هذه فإن اقتلاع جذور القطن كان مجرد 
إنذار للسلطات الالمانية وإعلاناً لبدء قيام الثورة. 

وإذا كانت الثورة قد قامت أساساً نتيجة لمعاناة الفلاحين وحنقهم 
على الحکم الأجنبي ممثلاً في المزارع الجماعية فسرعان ما ظهرت 
عو ال أخري لتعبئة الناس وحفزتهم علي الثورت (فالعامل الديني) 
تلا نان عاملاً قوياً وراء الثورة ضد الوجود الألماني في تنجانیقا 
وصار هذا العامل بعید الاثر في أحداث الثورة حیث تفوق علي عوامل 
الولاء للقبيلة أو العشيرة. 

فالماجي وهو الماء المقدس الذي قبله كل ثائر كان يوزع باسم 
الثورة لكي يحمي الثوار ضد الطلقات الأوروبية وكان يجمع الناس 
تحت هدف واحد دون أن تكون لهم وحدة سابقة وكان الاعتقاد السائد 
أن هذه القوة الدينية كفيلة بوحدتهم وحمايتهم. 

وفسر الألمان هذا الدافع الديني بأنه من السحر وقد ألهم الرجال 
الشجاعة وغرس في نفوسهم شعورا بالولاء وحباً في التضحية لم 
يتوفر لدى الألمان أنفسهم. 

ویبدو أن الشرارة الأولی بدأت من نجار مبي (۵727001ع۱() على 
نهر روفيجي حيث توجد عائلة من الأطباء السحرة الذين يدربون 


۳۷۷ 

أتباعهم وهم یتلقون الماء ویرشونه على أتباعهم فیمحنهم الحصانة ضد 
أي سوء وضد الأسلحة الأوربية بالذات. 

ومما لاشك فيه أن هذا السحر كان قادرا على تجمیع الناس تحت 
هدف واحد ونحو غرض معين» واتخذ الثوار من شعور عدم الرضا 
سبيلاً لتحقيق آغراضهم؛ وقد نجح الزعماء في التخطيط للثورة بشکل 
محکم لدرجة أنه لا يمكن القول آنها جاعت نتيجة قرارات فجائية 
عشوائية. 

' لقد نشأت الثورة بسبب غضب الفلاحين واتسعت من خلال 
المؤتمرات الدينية وظهرت الثقة بالنفس عندما هاجم أكثر من ثمانية 
آلاف محارب ‏ مسلحين بالحراب فقط معسكراً ألمانيا وحاولوا القبض 
علي بنادق جنود المستعمر بأيدهم وترتب علي هذا خسائر فادحة في 
صفوف الثوار العزل أمام الأسلحة الأوروبية الحديثة لكنهم فعلوا ذلك 
إيماناً بقوة الماجي. 

بالإضافة إلى ذلك اشتملت حركة الماجي ماجي على الاعتقاد في 
عالم مثالي (مزع710]) يحكمه إله جديد سوف يقضي على كل الآثام 
بين البشرء وهكذا نجد أن الحركة كغيرها من الحركات الأفريقية ضد 
الحكم الاستعماري المبكر تطلبت مفهوماً جديداً وأيديواوجية من جانب 
الزعماء الدينيين لكي تساعد على انتشارها وتعطيها نوعاً من الوحدة 
الشاملة لأن الثورة نشبت بين سكان لا تنظيم لهم وقد صار الماجي 
(الدماء) رمزأ للوحدة والالتزام ومكن الثورة من التوسع والانتشار» 
ودخلت في مناطق لها تنظيم قبلي قوى فأفقدها الجانب الديني وتغلب 
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۷۸ 
عليه الجانب القبلي وخلاصة القول أن الثورة عكست الأيديولوجية 
السياسية والمعتقدات الدينية في المنطقة. 


أحداث الثورة وتطورها: 

شهد عام ۱۹۰۵ ذروة الكفاح الوطني ضد الحكم الألماني على 
آرض تنجانيقاء ففي العقدين السابقين لعام ۱۹۰۵ لم تمر سنة دون 
حدوث مصادمات عسكرية ضد الألمان لكن هذه المقاومة كانت محلية 
ضعيفة ومنعزلة داخل مناطقهاء ما عام ۱۹۰۵ فقد سجل الانفجار 
الثوري في الجزء الجنوبي ضد الوجود الألماني. 

ففي الثالث عشر من يولية ۹۰۰ ١بدأت‏ الثورة في منطقة جبال 
ماتميي (اطم۳ه0۷6)» ومن هذه النواة انتشرت أعمال العنف شمالاً 
وجنوبا أي أن مركز الثورة كان الجزء الأوسط والأعلى من نهر 
روفيجي ولكنها امتدت شمالاً ثم توسعت تدريجياً. 

ولما بدأت الثورة أعلن الأهالي الحرب باقتلاع جذور القطن 
ودقوا الطبول لدعوة جيرانهم للانضمام إليهم وحاصروا منزل الحاكم 
الموالنني للألمان لكنه هرب قبل أن تصل إليه أيدي الثوار وامتدت 
الثورة بعد ذلك وتطورت بشكل واسع. 

وفي ٠'"'يولية‏ قامت كل عشيرة بمهاجمة مركز السلطة الألمانية 
المجاورة لها وطاردوا الحكام الأجانب واتجه السكان إلى المدن 
الساحلية بعد أن اقتلعوا عيدان القطن من المزارع التابعة للمزارعين 
الألمان وبعد أن أحرقوا المستعمرة التجارية الخاصة بالتجار الألمان 
والأسيويين لجئوا إلى الجبال. 
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الفا 

وقد آثار الهجوم السلطات الألمأنية التي كانت قد تجاهلت من قبل 
تحذيرات الحاكم الموالي لهم فأرنل الجاکم الألماني أحد ضباظه مع 
قوة مكونة من مائتي جندي إلى كلوة لمهاجمة وكر الثوار هناك لكن 
هذا الضابط وجد مقاومة عنيفة من الثوار وأحس أن روحاً معنوية 
قوية غير عادية تسود بينهم. كما جاء في تقريره. 

ولما انتشرت أخبار الثورة تحركت عدة قبائل وأعلنت التعبئة 
وهاجمت المراكز التجارية وبرز بين قادة الثوار أحد الوطنيين في 
تنجانيقا ويدعي عبد الله ماباندا » وهو ينتمي إلي الأسر العربية ومن 
القواد المهرة الذين أظهروا براعة حربية فائقة» وقد حصل على 
الماجي أي الماء المقدس وأثناء عودته التقى بثلاثة من الجنود الألمان 
الذین كانوا قد كلفوا بعمليات البحث والتقصي عن الثوارء لكنه نجح 
في قتلهم وبعد ذلك أخذ ينظم قواته وبدأ بمهاجمة مراكز الألمان ولم 
يقتصر الأمر عند هذا الحدث بل أخذ يهاجم القوات الألمانية على 
الساحل وأجبرهم على الانسحاب إلى الداخل. 

وانتشرت أخبار الحرب ناحية آشمال عبر نهر روفيجي إلى 
المناطق المحيطة بدار السلام كما امتدت جنوبا. 

وفي شهر أغسطس ظهر قائدان آخران من جماعات الموارا هما 
القائد سلیمان ممباء وجومبي جبریل» وقد امتد نشاطهم إلى مراکز 
الارسالیات في الوادي وأجیروا بعض الجماعات هناك على الانضمام 
إليهم ووصل القائد سلیمان إلى مقر الارسالية الالمانية في ۲۸ 
أغسطس ولا وجدها مهجورة حطم المکان وأجبر الحراس على 
الادلاء عن مخبا رجال الارسالیات الذين کانوا قد فروا إلى مالندي 
.(Mldende)‏ ۱ 


اد لاد نھ کل کا کوک .ان + ہہ کوک تہ تی 


۲۱۸۰ 
ولما وصلت أخبار تدمير الثوار لمقر الارسالية إلى الحاکم 
الالماني في ۳۱ أغسطس ۱۹۰5 أرسل إلى الحکومة الألمانية يطلب 
بعض التعزيزات» وقد أمر القیصر الألماني بارسال طرادین من 
الصين ومن المحیط الهادي إلى دار السلام لإثارة الرعب في قلوب 

راز 

وفي © سبتمبر تلقی الحاکم جوتزن آخبارا مثيرة حيث أن الثوار 
قد استولوا على عدة مدن وامتدت الثورة إلى المرتفعات الجتوبية 
وتوسع القتال جنوباً وغربا ووصل الثوار إلى حافة الجبل. 


القضا. علو الثورة: 

اضطرت الحكومة الألمانية أخيراً لإرسال التعزيزات بعد أن 
وصلت أخبار الثورة إلى هذا الحد وظهر أن الأمر خطير يهدد الوجود 
الالماني كله في شرق أفريقيا وعندما وصلت التعزيزات في أكتوبر 
5 استطاع الحاكم الألماني أن يقضي على الثورة تدريجياً حيث 
تحركت ثلاث حملات إلى الداخل. 

وكانت الأسلحة الأوربية الحديثة واستخدام النظم الحربية التي لم 
يألفها الثوار عاملاً فعالاً في تشتيت جهود الوطنيين وأرغمتهم على 
الاستسلام» ولم تكن هناك اشتباكات عسكرية بين القوات الألمانية 
وجموع الثائرين ذلك لأن الالمان اعتمدوا أساساً على سياسة تدمير 
المحاصيل مما ترتب عليه انتشار الدمار والخراب والجوع وكان هذا 
ذأقما قوی ] وكافياً أجبر الثائرين على إلقاء ما لديهم من سلاح. 
والاستسلام في النهاية. 


۲۸۱ 
لقد قامت خطة الألمان على أساس إحداث مجاعة في كل المناطق 
الثائرة لأن الثوار كانوا يعتمدون علي الموالين لهم من السكان المحليين 
في تقديم ما يحتاجون إليه من غذاء وطعام» ولذا قرر الألمان القضاء 
علي كل ما يحتاج إليه الثوار من طعام ومأوي» كما نجح الألمان في 
محاصرة الثوار في اتجاه بحيرة نياسا التي كانت تغلق الطريق نحو 
الاتجاه غرباء وفي 1١إيريل‏ 1107 أصدر القائد الألماني يوحنا 
(103265) أوامره لقوة تتكون من ۲,۸۰۰ جندي بالتقدم نحو معاقل 
الثوار التي كانت تحت قيادة الزعيم الوطني مبيلا (۷00/612) والذي 
كان قد صد طابورا ألمانياً وانتهت المعركة بمصرع هذا الزعيم 
الإفريقي بعد أن كبد العدو خسائر فادحة وبعد أن قام مقاومة عنيفة. 
لكن المجاعة غطت الأرض وأتت على الأخضر واليابس وتساقط 
الناس من شدة الجوع لدرجة أن الإحصاءات أشارت إلى موت العديد 
من السکان من الجوع فقطء ناهيك عن مصر ع ما لا يقل عن 
۰ ۰ آوطني شاركوا في ثورة الماجي ماجي. 
لقد كان عنف القضاء على الثورة والقبض على الزعماء الذين 
قادوا جموع الثائرين وإحداث الخراب والدمار وبالتالي المجاعة بين 
هذه القوى ‏ من أسباب ضعف روح المقاومة عند شعت تنجانيقا. 
لقد كانت المجاعة سبباً في فشل أي محاولة من جانب الوطنيين 
لتنظيم الحركة الشعبية التي تستطيع أن تقآوم الألمان وكانت الثورة في 
حاجة إلى قوى تنظيمية أقوى مما كان يتوقعه الأفارقة الذين تكبدوا 
خسائر فادحة في الأرواح نتيجة الحرب والمجاعة المدمرة التي أعقبت 


۸۲ 
هذه الحرب وأدت في النهاية إلى مصرع ما لا يقل عن ربع مليون 
أفريقي. 

ويقودنا الحديث عن الثورة وعن فظائع الألمان في القضاء عليها 
إلى دراسة الآثار التي تركتها هذه الثورة الإفريقية المبكرة ضد السلطة 
الألمانية وضد نظام السخرة وضد نظام العمل في المزارع الأوربية 
وضد الضرائب على الأفارقة» ولعل من أبرز الاثار قبل الخوض في 
تفاصيل ما ترتب على هذه الثورة أن نذكر أن المجاعة كانت أبرز ما 
خلفه الألمان بعد أن اتبعوا سياسة حرق الأرض بشكل لا يسمح 
بزراعتها فترة طويلة بعد الحرب. 


نتائم الخورة 


اولا: النتائج السياسية: 

آحدشت هذه الحرب المدمرة نوعاً من الفوضى وصار الناس في 
حالة من الهمجية والتوحش. ويعيش كل إنسان حسب قانونه الخاص. 
وفقدت تنجانيقا آغدادا ضخمة من الطبقة الأرستقراطيةء واستمرت 
البلاد فترة من الزمان حتى ظهرت قيادات جديدة وبعبارة أخرى فان 
الحرب دمرت مجتمعات كاملة وقضت على جيل من القيادات الأفريقية 
ورغم فشل الثورة ونجاح الألمان في القضاء علیها - فانها هزت 
الإدارة الألمانيةء فلم يكن ممكناً أن یدیروا شؤون المستعمر حسب 
هواهم وخوفاً من احتمال قيام ثورات أخرى في المستقبل» وخوفاً من 
تورط الحكومة الألمانية في تحمل مسؤليات مبنية علي نتائج سوء 


AF 

الإدارة ‏ فقد عينت الحكومة الألمانية لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة 
أسباب تذمر الأهالي ومعاقبة كل من استغل سلطاته ضد الوطنيين 
وكان ذلك بداية الإصلاحات التي طرأت علي الجهاز الإداري ونصت 
علي أن يكون عقد العمل مكتوباء ونظمت العلاقة بين العمال وأصحاب 
العمل» وحظي العمال الأفارقة بنصيب من العدالة وهكذا تمثل الماجي 
ماجي نقطة تحول في الإدارة الألمانية في شرق أفريقيا لكن الفترة 
كانت قصيرة لدرجة أن هذه العلاقة الجديدة لم نتضح بالشكل المناسب؛ 
وقبل أن تفقد ألمانيا مستعمراتها في الحرب العالمية الأولي قامت 
ب بعض الإنجازات الفعالة لصالح الأفارقة فقد لجأت ألمانيا إلي تعيين 
بعض الزعماء من المثقفين لأن المجاعة والحرب قضت علي الأسر 
الحاكمة وكان علي الحكومة الألمانية بعد القضاء علي ثورة الماجي 
ماجي أن تعين حكاماً آخرين وقامت بالفعل بتعيين زعماء من المثقفين 
الذین تلقوا تعليمهم في مدارس البعثات التبشيرية كما عينوا بعض 
المدرسين في وظائف الإدارة المحلية. 

وعلى هذا نجد أنه في الوقت الذي كسب فيه الألمان معركة في 
الميدان الحربي فإن الماجي ماجي جعلت السياسة الإستعمارية تعيد 
النظر في النظم التي طبقتها قبل قيام الثورة» وأجبر الألمان علي 
إحداث تغيرات جوهرية في نظام الحكم بالإضافة إلي قيام السلطات 
الألمانية برسم سياسة نتمية طويلة الأجل أطلق عليها "الاستعمار 
العلمي" لكن هذه السياسة لم تحقق الثمار المرجوة منها بسبب قيام 
الحرب العالمية الأولي وضياع المستعمرات الألمانية. 


۳۸۹ 
ثانيا: استانج الاقتصایط: , ر .ی 

. ترتب على هذه الثورة الأريقية تثر في طبيعة المنطقة من 
فو الاجر لضفية وعم الجدب والقحط وانتشرت المجاعة. 
واتفقش عفد السکان بشکل آثار دهشة آلمبشرین لفون جابوا فة 
قبل الثورة و أحسوا بالفارق الشدید والخلخلة!الكبري‌زخي | أعدلدرالسکاین؛ 
حیسش مابتا البعض "من المَجاغة .کم ذکرتا م اقبل:ومات آغرونامن 
بزد والمرْضنٌ) كسا :أن الخيؤانات» المفتزالئةرقه. الهس انا کثیزین 
كنانوا:يهيطوق علی ورجواههم بخثا'عن الغذاء والمأوى»:ؤأتت- الخدبه: 
عل الأخضن“واليابس“وتزكدت المنطقة في حالةا لقا الخرناب والكمارة 
وخسرت تنجانيقا معركة في حربها“الظويلةيقع.الطبيعة. يدابدا ر وسرت 

:وبع د القضماء-غلئ:” الثؤرأة بدا اهتمَالم «البوك الألمنانية:والشنزكات 
التجارية“بتافويل”“المستعاترة-إلئ سوق واسعةءلصناعنها» هذا بالإضافة' 
إلى اغقبازهاءمورذاً تغتهدأ عليهافي الدضئول! علق الغوااذ او 
وسئلة لحك مشكلة يان المدفوغات_الألمانية + ربصي 
عو على هذا قديت الحكوامة الالمانية.مساغذات واعانات لکل من 
الإدارة الاستعمارية والشركات الألمانية وخاصة (شرکة" شرق أفؤيقياء: 
الألمانية) ووصلت هذه الإعاتاك ال تخوالي ملين قرفك-سنويا.؛ : 
:وبغسد القضاء على ثور ف الماجیماجي+عینت-الحکوّمة, الألمانية 
حاكماً.جديدا يدغى:البازون فون زوشنبرج ووطنه(۳۵۵ ۱۷۵۶ Baron‏ 
كما کلفت. أحذ-رجال البنوك-الجارزين ,باعادة تنظيم “الشركات_الألمانية 
في تتجانيقا وقد قام الاثنان في عام ۱۹۰۷ بجولة في زبئ عالشلتعموء 
الألمانية يرافقهما عشرة من رجال الأعمال وأبرز رجال الصناع 


كت 


۱۸۵ 
وواجه الحاکم الجدید عداوة قوية من المستوطنین الالمان لأنه رفض 
الاستجابة لكل مطالبهم» وبدأت سياسة اقتصادية تهدف لجعل 
المستعمرة مكتفية ذاتياً من الناحية الاقتصادية. 


ثالثا: النتائح الديلية والثقافية : 

لقد فقد كثير من الأفارقة الثقة في المعتقدات الوطنية التي كانت 
سائدة وكان فشل الماجي. (الماء المقدس) في مقاومة الألمان سبباً في 
تحول عدد كبير من الزعماء إلى الدين الإسلامي والديانة المسيحيةه 
وقد لاحظ أليفي 111618 آن الفترة ما بعد ثورة الماجي ماجي كانت فترة 
توسع في التبشير المسبيحي في تنجائيقا. 

وينطبق هذا بشكل واضح على المناطق الجنوبية التي دمرتها 
الحرائق حيث بدأ عدد كبير من الناس يعمد على البعثات التبشيرية» 
ويحدثنا رونالد أوليفر عن الزيادة السريعة في أعداد الذين بدعوا يقبلون 
على التعليم المسيحي بعد فشل الثورة فقد ازداد الإقبال على المدرسين 
الأوروبيين ورجال الإرساليات الذين ساعدوا على التبشير المسيحي 
بين هذه الجماعات. 

وفي منطقة ماهنج (۷]20:6026) حدث تحول نحو الدين 
الإبلامي خصوصما بين الرجال.الذين حاربوا :الألمان: وازداد عدد 
النین انتظموا في المدارس الإسلامية وبدأ الرؤساء المحليون يبنون 
المدارس في القرى لتعليم الطلاب كما حسدث في منطقة 
تابور! (120072). ۱ 


۱/۳۹ 

ولقد بدأت السياسة الاستعمارية الالمانية ترکز على التدريب 
المهني» ووضح أن ذلك أيضاً في السياسة التعليمية التي طبقتها ألمانيا 
واعتبرت أن المدارس التي تمولها الحكومة الألمانية هي مهد الثقافة 
الألمانية في إفريقيا. وقد وضحت هذه السياسة في تقرير مارتن 
«ناب۱ الذي أوضح أن التلاميذ الذين يتخرجون من المدارس التي 
تمولها الإدارة الألمانية يشكلون طبقة خاصة تربط بين المستوطنين 
الألمان وبين الوطنيين الأفارقةء وأن تعلیم الأفريقي يجب أن یکون 
لخدمة الأغراض الاستغمارية وتخويل المستعمرة إلى مناطق تابعة 
لألمانيا ومفيدة من الناحية الاقتصادية. 

ومن الملامح البارزة لسياسة التعليم بعد ثورة الماجي ماجي ما 
صدر من قرارات تمنع استخدام وسائل العنف والعقاب البدني مع 
التلاميذ في المدارس» وفي نفس الوقت حدث تعاون وثيق بين سياسة 
الحكومة الألمانية وسياسة رجال الإرساليات في المجال التعليمي بعد 
ثورة الماجي ماجي. 


الختمن. 

من العرض السابق لثورة ماجي ماجي نجد آنها قد وضعت بداية 
المقاومة الحقيقية والفعالة للقوی الأجنبية» وکان انتشارها واتساع 
نطاقها عاملاً فعالاً في استمرارية المقاومة حتى تحقق الاستقلال» ولم 
تحدث هذه المقاومة من فراغ بل كانت لها استمراريتها في المجتمع 
التنزاني. وأثرت بدورها على عقول الأجيال القادمة؛ فلقد ولدت الثورة 
شعور الولاء» وأحدثت تفاعلاً بين الجماعات المتباينة ثقافياً واجتماعياًء 


۳/۷۷ 
وكانت هذه بداية القومية, الجماعية حيث أوجدت المقاومة الأفر يقية 
ال تدخل الألماني شعوراً بالبحث عن الاستقلال ل المفقوب سه 
الوم ية الشاملة قد قويت بمرور . لسلین وخلقت كوآدر جديدة أخذت,ٍ 
تفارسن لكشا واستمرت العباية الدينائيكية حتى وجدت Ew‏ 
الناجخة اللي ساعدت على تحقيق قي الاستقلال اي وضعت ا 
ماجي أولي لبنت سس 


مصير المستعمرات الالمانية في | مزيقياد: ؛' 

.. ارتبط,مصیر, المستعمرات الألمانية:في: آفریقیا بأحداث. أوربا: أثناء.. 
السرم اليه الأولى (4١15ب28١)؛‏ إذ تعرضیبت هبیذه 
المستعمرات الألمانية لهجوم قوات الحلفاء» فهاجم. البريطانيون من 
شرق أفريقيا . البريطانية (كينيا ينيا) القوات الألمانية في, أفريقيا الشرقية .. 
الألمانية (تنجانيقا)؛. كما سلمت.توجو للقوات الفرنسبية و الاتجليزية.. 
وسلمت جينوب غربب أفريقيا الألمانية لقوات اتجاد جنوب ,أفريقياء 
ودخلت القوات الإنجليزية والفررضرة مستعمرة الكمرون الألمانية. 

وبعد أن هزمت ألمانيا في الحرب العالمية الأولى» تقرر راا 
من جميع مستعمراته عقاباً لهاء وأصبحت هذه المستعمرات .©هعائتها 
لعضنتسبة:الأسمء التي عهدث ,بإدازتها “إلى بعضن دالدول المكتتترةنظبقاً 
لتنظام الافتدانت الذقي؛ انتحدث“في ذلك الوقت. والذي يعني آن- تقو 
الدؤلسة التنستذبة بنسإدانة“الإقليم“-وأن تعمل على .رفع قشتوی"سکائه" 
معنویا و اديا وأ تقد تقازيز فة إل لجنة الانتداب اة اعضبة 
الاممتزضنح فيه ادف ما أحقققه دار في ایغ خلال العامة إلا أن 
نظام الافتداب في الوّاقع كان استعفار أ تخت تحت اشع جدید: 


TAA 

وبمقتضى هذا النظام: 

۱- وضعت أفريقيا الشرقية الألمانية (تنجانيقا) تحت الانتداب 
البريطانيء وتولت بلجيكا الإشراف على إقليمي رواندا 
وأوروندي. 

۲- قسمت توجود إلى قسمين: ضم القسم الأكبر منها إلى داهومي 
الفرنسية» والقسم الآخر إلى ساحل الذهب الإنجليزي. 

۳- قسمت الكمرون الألمانية إلى قسمين: قسم ضحم إلى أفريقيا 
الاستوائية الفرنسية» والآخر إلى نيجيريا الإنجليزية. 

4- وضعت جنوب غرب أفريقيا تحت انتداب جنوب أفريقيا. 

ولما قامت هيئة الأمم المتحدة في عام ١545‏ عقب الحرب 

العالمية الثانية؛ استحدثت نظام الوصايا ليحل محل نظام الانتداب؛ 
وعهدت هيئة الأمم المتحدة بإدارة المستعمرات الألمانية لنفس الدول 
السابقة في ظل نظام الوصاية: ولکن هذه المستعمرات استمرت في 
الكفاح في سبيل استقلالها: 70 

أ- فحصلت تنجانيقا على استقلالها في آخرعام ۰۱۹7۱ وزنجبار 
في آخر عام ۱۹۲۳ وانضمتا في دولة موحدة باسم جمهورية 
تتزانیا الموحدة عام ۱۹74 وعاصمتها دار السلام. ۱ 

ن- انصمت توجو افبريظانية إلى غانا ب استقلالها عام ۱۹6۷. 
أما توجو الفرنسية فقد أصبحت جمهورية مستقلة عام ١95٠‏ 
وعاصمتها لومي. 

ج- استقلت الكمرون الفرنسية عام ١97٠١‏ وانضم إليها الجزء 


۸۹ 
الجنوبي من الكمرون عام ۰۱۹۲۱ وقامت جمهورية الكمرون 
الاتحادية وعاصمتها ياوندى. 
د- سيطرت جنوب أفريقيا على إقليم جنوب غرب أفريقياء وطبقت 
فيه نظام التفرقة العنصرية أسوة ما هو مطبق في جنوب 
أفريقيا ذاتهاء وفي عام ١177‏ قررت الأمم المتحدة إنهاء إدارة 
جنوب أفريقيا للإقليم» وأعلنت في عام ۱۹7۸ تسميته باسم امبیا* 
ولكن جنوب أفريقيا رفضت إنهاء إدارتها للإقليم» فشكل الوطنيون 
فيه منظمة "سوابو" لقيادة الكفاح الوطني» وبعد مفاوضات طويلة 
انسحبت جنوب أفريقيا من الاقلیم, وأجريت انتخابات عام ۱۹۸۹ 
فاز فیها حزب سوابو» وبذلك أصبحت نامیبیا جمهورية مستقلة 
عاصمتها وندهوك. 


۷۹۰ 
بعض المراجع بلزید من الدر اسة 
۱- د/ جمال حمدان: استراتيجية الاستعماري و التحریر ۰ ۱۹۲۸ 
۲- د/ رأفت الشیخ: آفریقیا في التاریخ الحدیث والمعاصرء 
1۹۸۲ 
۳- رولاند أوليفر: موجز تاريخ أفريقياء ترجمة‌ند. دولت أحمد 
صادق. 
5- د/ زاهر ریاض: استعمار أفريقيا واستقلالها» 15"5. 
5- د/ زاهر ریاض: جنوب أفريقياء ۰۱۹7۲۱ 
*- د/ سلیمان حزین: صفحات من تاريخ الاستعمار (د.ت). 
۷ د/ شوقي الجمل» د/ عبد الله عبد الرازق: تاريخ آفریقیا 
الحدیث والمعاصرء ۱۹۸۷. 
۸- د/ عبد الملك عودة: السياسة والحکم في أفريقياء .١565‏ 
٩‏ د/عبد الله عبد الرازق» د/ شوقي الجمل: تاريخ أفريقيا 
الحدیث والمعاصر؛ ۰۲۰۰۱ 
2-۰ د/ محمد عوض محمد: الاستعمار والمذاهب السياسية. 
-١‏ محمد عبد العزیز اسحاق: نهضة أفريقياء ۱٩۷۱‏ 
۲- د/ محمد فؤاد شكري: الحكم المصري في السودان» .٠۹٤١‏ 
۳ د| محمد فؤاد شكري : مصر والميودان وحدة وادي النيل 
السياسية في القرن التاسع عشر ‏ ۱۹6۸ 


فهرس الموضوعات 


7 الفصل الأول 
أفريقيا قبل الاستهمار الحديث 
- لمحة جغرافية 


- الحالة الاجتماعية 
ار د بن 23 
- دور لعي في انتشار الإسلام بأفريقيا 


الفصل الثاني 
الاستعمار الأووبي لأغريقيا 
ب لمانا وس انعا 
- تأخر كشف القارة 
- الدوافع الأوربية لاستعمار أفريقيا 
- الكشف الجغرافي لأنهار أفريقيا 
الفصل الثالث 
” البرتغاليون في أفريقيا 
- دوافع اتجاه البرتغال 
- مراحل استعمار البرتغال لأفريقيا 


- موقف الأفارقة من الاستعمار البرتغالي 
- نهاية الاستعمار البرتغالي 


۳۹ 
۳۱ 


۸ 
A۸ 
۹٦ 
۹۹ 


- نظم الحكم في المستعمرات البرتغالية 
الفصل الرابع 
الاستعمار الأسباني في او بقبا 
- المستعمرات الاسبانية في آفریقیا 


- المقاومة الوطنية للاستعمار الأسباني 


الفصل الخاهس 
الاستعمار الهولندي في أفريقيا 
- تکوین مستعمرة رأس الرجاء 
- هجرة البویر و أسبابها ۱ 
- تکوین دولة أوراغ والترتسفال 
- الحروب بين الإنجليز والبوير ونهاية الاستعمار الهولندي 
- نظام الحکم الهولندي 


0" )لقصل السا دس 
البلجيڪ قي الكونخو 
- نشاط الملك ليوبولد المتعلق بأفريقيا (مؤتمر بروكسل ٠۷۸١‏ ) 
- مؤتمر برلين ۱۸۸۵/۱۸۸4 
أ الأوضاع الدولية في الفترة السابقة على المؤتمر 
ب المؤتمر وما دار في جلساته 


11۰ 
۱۱۹ 


ه التطورات في الكونغو بعد مؤتمر برلين 


الفسل السابع 
ىل الفرفنسيون في أفريقيا 
- شمال أفريقيا 
- غرب أفريقيا 
- وسط أفريقيا 


- شرق أفريقيا 
- نظم الحكم في المستعمرات الفرنسية 


الفصل الثامن 
/ الإنجليز في أفريقيا 

- في غرب أفريقيا 

- في جنوب أفريقيا 

- في وسط أفريقيا (روديسيا) 

- في شمال أفريقيا 

- في شرق أفريقيا 


۳۳ 


> ا 


-- 


